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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


يحتل البحث العلمي ومناهجه في علوم الإعلام أهمية متزايدة في 
العصر الحاضر: فعلوم الإعلام وثيقة الصلة بالمعرفة كلها أى بالدراسات 
الإنسانية والاجتماعية والطبيعية.. وإذا كان الإعلام وسيلة تزويد الناس 
بالمعلومات في جميع هذه الدراسات مستعينا في ذلك بالوسائل المطبوعة أو 
الإلكترونية فعلوم الإعلام تهتم بتدريب الطلاب والباحثين في المجال بأساليب 
ومناهج البحث العلمي لرفع كفاءتهم في الاستيعاب والإضافة خلال الدراسة 
المنهجية والبحثية وفى الأداء في سوق العمل بين الجماهير. 

وإذا كان هذا الكتاب يتناول أصول البحث ومناهجه كما تتسحب على 
مختلف العلوم والدراسات؛ فهو يؤكد في معظم فصوله على تطبيق هذه 
المناهج والأساليب في المجالات الإعلامية؛ موضحاً ذلك بنماذج من 
الدراسات والبحوث الإعلامية المتعلقة. 

ويتناول الكتاب في الفصل الأول المفاهيم الرئيسية في البحث العلميء 
من حيث التعاريف والمصطلحات ومميزات الطريقة العلمية وخصائصهاء 
فضلاً عن التعريف بالنظرية والقانون والصحة والموثوقية والاستنباط 
والاستقراء ودروها في اكتشاف المعرفة وأخلاقيات البحث العلمي. 


أما الفصل الثاني فتتناول مشكلة البحث وكيفية اختيارها وكيفية التعبير 
عنها بالتساؤلات أو الفروض وطبيعة الفروض والعناصر المتصلة بها ثم 
مراجعة مختصرة عن طرق الحصول على المعرفة. 


وتناول الفصل الثالث الصحافة كمهنه للمهن واتجاهات وتكامل بحوث 
علوم الإعلام مع العلوم الأخرى؛ واتجاهات البحوث والدراسات في علوم 
الإعلام في الوقت الحاضر وعلاقة علوم الاتصال بعلم المعلومات. 
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أما الفصل الرابع فيتناول تكامل البحوث النوعية والكمية في دراسات 
الإعلام والتمييز بينهاء إلى جانب بعض أدوات البحوث النوعية خصوصاً 
التقابلات والملاحظات بأنواعها واسباب استخدامها والمبادئ التي يجب 
مراعاتها فضلاً عن أسلوب القياس التكرارى وقياسات الاتجاهات المتدرجة 
ويختم الفسصل بنماذج لمناهج البحث المستخدمة في بحوث الاتصال 
الجماهيرى من خلال تحليل الدوريات العلمية الإعلامية. 

وتناول الفصل الخامس منهج التحليل التاريخي وموقع التاريخ بين 
التخصصات العلمية وأسئلة البحث في الدراسات التاريخية وأنواع الدليل 
التاريخي مبرزأ أهمية المصادر الأولية ثم التقييم الخارجى والداخلى للوثائق 
والفرق بينهما وأخيراً الفرض في البحوث التاريخية. 

أما الفصل السادس فيتناول تحليل المضمون في بحوث الإعلام وتحتل 
هذه الوحدة مع الوحدة التالية عن منهج المسح مساحة واسعة في هذا الكتاب» 
حيث تتم دراسة استخدام تحليل المحتوى وحدوده وخطواته وبعض المشكلات 
المنهجية والتطورات الجارية في تحليل المضمون وتختم هذه الدراسة بنموذج 
اتطبيقى لتحليل محتوى شبكات الأخبار الأمريكية أثناء زيارة الرئيس الراحل 
السادات لمدينة القدس. 

أما الفسصل السسابع عن منهج المسح فيتناول المسح بتعريفه وأنواعه 
ومميزاته فضلاً عن الأخطاء التي يجب مواجهتها في الاستبيان والخطوات 
اللازنمة لتصميم البحث والقيام به» كما تمت دراسة الاستبيانات -مالها وما 
عليها- ثم اسهامات المسح في العلوم الإعلامية والسياسية ومشكلاته وحدوده 
ويخستم الفسصل بدراسة مسحية تطبيقية عن اتجاهات العرب والمسلمين 
الأمريكيين بعد الحادى عشر من سبتمبر 2001. 


أما الفصل الثامن فتناول المنهج التجريبى وأهميته ومكوناته المفتاحية 
وأنواع التجارب وعناصر التجربة وبعض قواعد تصميم التجارب والفرق 
بين التجربة في المختبر والتجارب مع الناسء وأخيراً الصعوبات التي يجب 

ويتناول الفصل التاسع الطريقة الاحصائية والتحليل الاحصائى 
الوصفى والاستدلالى» وإذا كانت الطريقة الاحصائية الوصفية تعتبر لغة 
للتعبير عن بيانات البحث؛ فإن التحليل الاحصائى الاستدلالى يعتبر منهجا 
للبحث واختبار الفرض وبالتالي فهو يتناول نظرية المعاينة وثبات العينات ثم 
يشرح لنا التحليل الاحصائى الخاطئ الذي يجب أن يتجنبه الباحث. 

هذا فضلاً عن أنواع المقاييس الإحصائية والإحصاء البارامترى وغير 
البار امترى. 

أما الفصل العاشر فهو عن تأثير الثورتين السلوكية وما بعد السلوكية 
على بحوث الاتصال والإعلام وبالتالي يتناول الفصل تكامل الثورتين 
والمقارنة بينهما ثم : 
السلوكى ثم افتراضات القيمة والتزامات المهنة السياسية الإعلامية» وأخيراً 
الثورة ما بعد السلوكية والعلاقات الدولية والإعلام الدولى. 

ويتناول الفسصل الحادى عشر كيفية تجنب الأخطاء الشائعة في البحث 
وكتابة التقرير أى الهيكل العام لتقرير البحث وكيفية تقييمه؛ فضلاً عن 
تفارير البحوث طبقاً لطريقة امرود [170512] والعرض البيانى والتصويرى 

ويعتبر الفصل الثانى عشر والأخير ذا أهمية بالغة إذ هو يتناول 
التونيق ومصادر المعلومات في علوم الإعلام وتماذج من مصادر بحث 
الإنتاج الفكرى فضلاً عن أدوات البحث والضبط الببليوجرافى للإنتاج 


لفكرى في مجال الإعلام والاتصال؛ فضلاً عن دوريات علوم الإعلام 
_الإنترنت» ويعض مصادر المعلومات العربية والأجنبية. 
والله ادعو أن تكون هذه الدراسة قد ملأت فراغا في مجال بحوث 
علوم الإعلام والاتصال ودافعاً لتتشيط حركة البحث العلمي على مختلف 
لمستويات الدراسية والبحثية بأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية. 


والله ولى التوفيق 
أ.د. أحمد يدر 


رمضان : 1428ه 
أكتوبر : 2007م 
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الفصل الأول 
بعض المفاهيم الرئيسية في البحث العلمي 


أولء طبيعة البحث العلمي وبعض عناصره 
.ماذا نعنى بالعلم؟ وما هي أهداف العلم؟ ... وماذا نعنى بالبحث؟ وما 
هي أنواعه ومستوياته؟ وماذا نعنى بالمنهج وبعلم المناهج؟ وكيف نفرق بين 
نوع البحث عم'ز1 ومنهج البحث 3660000 وأداة البحث 7001 وأسلوب البحث 
#ناونةءة1 ومسلك أو مدخل البحث «دممومة. وأخيراً ماذا نقصد في 
البحث العلمي بالمفهوم وبالتعريف وبالمتغيرات؟ 
1 - تمريف العلم: 
قاموس ويستر الجديد رممدمتك)© لماوع طاعنامعية مل( اتعاوداف الا 
2. 1960 عوهدهمها ادذلوهظ ؟ه يقدم تعريفين للعلم هما: 
- العلم هوالمعرفة المنهجية عوله0:1ه! لع2ناهدمعؤؤي5 التي تنشأ عن 
الملاحظة والدراسة والتجريب؛ والتي تتم بغرض تحديد طبيعة أو أسس 
وأصول ما تتم دراسته. 
- العلم هو فرع من فروع المعرفة أو الدراسة؛ خصوصاً ذلك الفرع 
المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب 
والفروض. 
ويعرفه قاموس اكسفورد المختصر كما يلى «دناههظ 0:04 380:16 
1809م لومموم اط 


ب 


- العلم هو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق 

الثابتة المصنفة» والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوى على طرق ومناهج 

موثوق بهاء لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. 

وإذا كنا نؤيد التعريف الأخير للعلم؛ نظراً لتأكيده على "الحقائق الثابتة 

المسصنفة" وعلى اتباع "الطرق والمناهج الموثوق بها لاكتشاف الحقيقة؛ 
وبالتللي فيمكن أن نشير إلى تعريف العلم بأنه ذلك الفرع من الدراسة الذي 
يتميز بحصر الحقائق وضبطها ثم التحكم فيها وقياسها ثم التنبؤ بالظواهر 
العلمية» ولكننا في هذه الحالة ستقصر العلم على العلوم الطبيعية ونستبعد 
العلوم الاجتماعية لأننا لا نستطيع أن نطبق عليها هذه الشروط بنفس الدقة. 
2 - أهداف الملم : 


يهدف الإنسسان باستخدامه للعلم إلى تفسير الظواهر المحيطة به؛ أى 
ألا يققصر دور العلم على مجرد وصف الظواهر (الشمس تشرق/ السماء 
تمطر .. الخ) بل إلى تقديم التفسير العلمي لها وكيفية حدوثها وأسبابها.: 

كما يهدف العلم إلى صياغة التعميمات .. أى أن شرح الظاهرة 
وتفسيرها يجب ألا يكون شرحاً جزئيًء بل أن يتسع مدى هذا التفسير ليعمم 
ويشمل أكبر عدد من الظواهر المماثلة. 

جنا يمدخ : الت من لله قله إلى أن رارقة لك مرج 
القوانين العامة التي تمكننا من ربط معارفنا عن الأحداث المتفرقة؛ فضلاً 

عن إمكانية وضع التنبؤات الموثوق بها عن الأحداث التي لم نعرفها بعد.. 
وعلى سبيل المثال فقد تنبأ مندليف بوجود عنصر جديد هو الجرمانيوم؛ قبل 
أن يكتشف بخمسة عشر عاماء وذلك نظرأ لملاحظته وجود ثغرات في 
الجدول الدورى للعناصر الكيميائية (©1881 ©41:م0).. وقس على ذلك 
تنبوءات علماء الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو غيرهم.. ويرتبط بعملية 
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التنبؤ هذه عملية الضبط كهدف أيضاً للعلم؛ ويعنى الضبط عملية التحكم في 
بعض العوامل الأساسية التي تسبب ظاهرة معينة» بحيث تجعل هذه الظاهرة 
اتتم أو تمنع وقوعها.. ويورد فان دالين التعريف التالى لتوضيح عملية التحكم 
والضبط هذه (فان دالين» ديو بولد» 1977 ء ص61). 

'يعرف الطبيب أنه إذا لم يفرز البنكرياس الأنسولين» لن يستطيع 
الجسم أن يفيد من المواد الكربوهيدراتية؛ ويستطيع الطبيب أن يتنبأ بما يحدث 
للمريض إذا وجدت هذه الحالة (حالة البول السكرى) ويستطيع فضلاً عن 
ذلك أن يضبط اليول السكرى بإعطاء المريض حقنا من الأنسولين» أى أن 
الطبيب يمارس في الواقع فهمه لطبيعة المرض عندما يتنبأ بحالة البول 
السسكرى ويضبطها" وإذا كانت ظواهر العلوم الطبيعية تخضع للتحكم 
والتطويع عن طريق الملاحظة والتصميمات القوية للتجربة؛ فهناك القليل من 
الظواهر الاجتماعية والإنسانية القابلة لمثل هذا التطويع.. 

وبالتالي فيقال عادة بأن شرح وتفسير الظواهر الإنسائية هو تفسير 
احتمالى عناوذاز٠500؛‏ بينما تفسير الظواهر الطبيعية هو تفسير استنباطى 
#اءداله والتفسير الأول أضعف من الثانى نظراً لقدرته التنبوثية المحدودة. 

وعلى سبيل المثال.. إذا كان هناك ارتباط بين ظاهرة الحرمان في 
مجتمع معين؛ وبين ظاهرة العنف» فإن تفسير العلاقة بين الظاهرتين هو 
تفسير احتمالى لا يصدق بنفس الدرجة في جميع المجتمعات؛ بل ويرتبط هذا 
التفسير في أحيان كثيرة بأيديولوجية المجتمع وتركيبه الاجتماعى؛ ولكن 
تفسير العلاقات بالنسبة للظواهر الطبيعية كالجاذبية وسقوط الأشياء هو تفسير 
منطقى ينسحب عليه صفتى التعميم والتنبؤ في كل مكان. 
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3- البحث وأنواعه 
البحث ليس ببساطة وصف الظاهرة التي أمامك ولكنه يتجاوز ذلك 
حيث يقصد به الدراسة العميقة» حتى يمكننا شرح الظاهرة والتنبؤ بسلوكها 
وهو ليس ببساطة تلوين الصورة بما تراه ولكنه يتضمن الغوص تحت السطح 
حتى يمكنك أن تجعل للظاهرة أو الصوة معنى. 
وهناك تعريفات كثيرة للبحث تدور معظمها حول كونه وسيلة 
الاستعلام والاستقصاء المنظم وا الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف 
معلومات أو علاقات جديدة:؛ بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق 
المعلومات الموجودة فعلاً على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق», 
خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع 
ومن بين هذه التعريفات ما يلى: 
- البحث استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن 
التحقق منها مستقبلاً. 
- البحث استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلهاء والتحقق 
من صحتها عن طريق الاختبار العلمى. 
- السبحث وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة؛ 
وذلك عسن طريق التقصى الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي 
يمكن التحقق منهاء والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة (ك.م '1,بزه»«1انة). 
همه لنااععف عط دمع بلعتطن ترط تإفساو مه لمطاعدم م كز لععممممم 
ددمت ومتتمعط عممعؤتى عاطمدتماعمعة اله 6ه متاموتامع جا عناتافسملت. 
«تعاطاممم عمط ما ممتاسامة به طعمعم عبن بصع لطدمم عاطممعق 


هفاك 


فالبحث عملية تطويع الأشياء والمفاهيم كام005© والرموزء بغرض 
التعميم 11220100ه66«7.. فالمهندس الميكانيكى أو الطبيب يعتبر باحثا عندما 

يحاول التعميم عن جميع السيارات أو جميع المرضى في قطاع معين. 
وكثيراً ما نطلق كلمة "البحث' على جميع نشاطات الدارسين؛ ومع ذلك 

إذا ألقينا نظرة سريعة على المقالات العلمية المنشورة في أى مجال سوف 

تتكشف لنا اختلافات أساسية كثيرة بينها. فبعض هذه المقالات يصف 

التجارب العلمية ونتائجهاء وبعضها يعتبر مجرد تقارير عن 'مسح الآراء ... 

وز امنا5 00نوام0' وبعضها يعن عن تعميمات عريضة مبنية على دليل 

يقدمه الباحث. وبعض هذه المقالات أيضاً تحمل مجرد انطباعات الكاتب التي 
اكتسبها من دراسته غير المحكومة "000064 1000000001160" لموضوع معين 
.وتفسيره هو وتعليله لبعض الجوانب في الموضوع الذي يقوم بدراسته.. إن 
نشاطات البحث متعددة وكثيرة .. فهى تشمل التجريب وألوان المسح العلمي 

وتحليل الوثائق والدراسات التاريخية وتفسير الأفكار والتحرير وغير ذلك. 

ويمكن أن نجمل نشاطات البحوث في الأنواع الثلاثة التالية: 

(1) البحث بمعنى التنقيب عن الحقائق: مثل محاولة الحصول على حقائق 
معينة دون الوصول إلى التعميم وذلك مثل كتابة سيرة أحد الزعماء أو 
تاريخ كلية أو جامعة معينة أو إعداد ببليوجرافيا أما الخطوة الثانية فهى: 

(ب) البحث بمعنى التفسير النقدى: أى التدليل المنطقى والوصول إلى بدائل 
واختيارات ومعظم البحوث الاجتماعية والإنسانية تقع في هذا النوع. 

(ج) البحث الكامل: ويهدف إلى حل المشكلات ووضع التعميمات بعد 


5-0 


ومع ذلك فلابد أن يتوفر في التفسير النقدى ثلاثة جوانب وهى: 

٠‏ أن تعستمد المناقشة -أو تتفق على الأقل- مع الحقائق والمبادئ المعروفة 
في المجال الذي يقوم الباحث بدراسته. 

٠‏ يجب أن تكون الحجج والمناقشات التي يقدمها الباحث في التفسير النقدى 
واضحة ومعقولة» أو أنها يجب أن تكون منطقية. وعلى ذلك فإن 
التعميمات والنتائج التي يصل إليها الباحث يجب أن تعتمد منطقياً على 
الحقائق المعروفة. كما يجب أن تكون الخطوات التي اتبعها الباحث في 
تبرير ما يقول واضحة. 

كما يجب أن يكون التدليل العقلى وهو الاساس المتبع في هذه الطريقة 
تدليلاً أمينا وكاملاً حتى يستطيع القارئ متابعة المناقشة وتقبل النتائح. 

» _نتيجة هذا المستوى من البحث هو الرأى الراجح الذي يقدمه الباحث كحل. 
للمشكلة» ذلك لأن هذا الرأى يعتمد على الحقائق والمبادئ المتفق عليها 
في مجال البحث ويؤيدها كل من المنطق والدليل المتوفر. 

أما البحث الكامل فيجب أن تتوفر فيه العوامل المحددة التالية: 

1. أن تكون هناك مشكلة تستدعى الحل. 

2. وجود الدليل 80106006 الذي يحتوى عادة على الحقائق التي تم إثباتها.. 
وقد يحتوى هذا الدليل أحيانا على رأى الخبراء.. 

3. التحليل الدقيق للدليل وتصنيفه؛ حيث يمكن أن يرتب الدليل في إطار 
منطقى وذلك لاختباره وتطبيقه على المشكلة. 

4. استخدام العقل والمنطق لترتيب الدليل في حجج أو إثباتات حقيقية يمكن 
أن تؤدى إلى حل المشكلة. 

5. الحل المحدد.. وهو يعتبر الإجابة على السؤال أو المشكلة التي تواجه 
الباحث. 
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4 - منهج البحث وأداة البحث : 
4 المنهج وعلم المناهج: 

القد تكونت فكرة المنهج (015:77100 بالمعنى الاصطلاحى المتعارف 
عليه اليوم ابتداء من القرن السابع عشر على يد فرانسيس بيكون 77:/71/015 
80021 وكلود برنارد وغيرهما من العلماء الذين اهتموا بالمنهج التجريبى 
والمناهج بصفة عامة وأصبح معنى اصطلاح المنهج العلمي هو الطريق 
المؤدية بالعلم إلى التقدم من مجرد الشك والتصور والوهم.. إلى الحقائق 
الموثوق فيها والنتائج السليمة الموضوعية؛ فالمنهج العلمي بذلك يهدف إلى 
الدقة والتدقيق.. وبالتالي فإنه يعتمد على كل من المنطق وعلى الأساليب 
اللازمة للتحقق والقياس. كما أن المنهج العلمي -في صورته المثالية- 
وأخيراً فإن التجريب «مننهام::),»م»:5 هو إحدى مكونات المنهج العلمي 
الأساسية؛ ذلك لأن التحقق 100اهع1/66 يتم تحت ظروف محكمة ودقيقة.. 
هذا والجهد العلمي لا يتضمن مجرد التجميع الكمى للبيائات والمعلومات 
فحسبء ولكن الجهد العلمي يتضمن كذلك التفكير الخلاق والأصيل. 
5 - مصطلحات ومفاهيم البحث العلمي واستخداماتها المتنوعة: 

إذا كان الباحث يحرص قبل بداية دراسته الجادة» على تحديد المفاهيم 
وتعريف المصطلحات الداخلة في مجال دراسته فمن الواجب أن نشير إلى 
بعض المفاهيم والمصطلحات المختلف عليها. 

فهناك على وجه التحديد المصطلحات التالية: منهج البحث 04ماء3/4 
نوع البحث عرز أداة البحث 21601 أسلوب البحث عدوذهةء36: مسلك أو 
مدخل البحث «اعدمةممه. 


تجوت 


وإذا كنا نميز بين نوع البحث ومنهجه وأدواته؛ على اعتبار أن نوع 
البحث هو مستواه ومنهج البحث هو خطته وأداة البحث هي وسيلة تجميع 
البيانات» فهناك من الباحثين الذين يرون أن نوع البحث يتحدد بناء على 


أنواع البحوث يجب أن يكون عريضاً ومرناء ليندرج تحت كل نوع من أنواع 
البحوث عدة مناهج (البحوث الوصفية مثلا تحتها منهج المسح ومنهج دراسة 
الحالة) وهكذا. 

ومسن الواجب أن نشير إلى أن بعض كتب البحث العلمي تستخدم كلمة 
أسلوب مداو1001 للدلالة على كل من النوع أو الأداة أو المنهج؛ حيث يقال 
مثلاً أسلوب الملاحظة عدونواعم؟ «مندجعو06 أسلوب الاستبيان عمتهمممنادعن 
عداونهطه1 أسلوب (منهج) البحث والتقصىعدواماعت؟ ع«تلموناكع امل 

وأخيراً فإن مصطلح المدخل أو المسلك 0هه:ممة قد استخدم للدلالة 
على الطريقة التي يسلكها الباحث حين (يقترب) أو يعالج موضوع البحث؛ أو 
الزاوية التي يبدأ منها تناول الموضوع: وقد يرتبط المدخل بالعلوم الأكاديمية 
كالتاريخ والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والجغرافيا.. وقد يرتبط المدخل 
بالظواهر أو المشكلات المختلفة مثل (العنف السياسى/ الاغتراب/ الصراع 
...) وأخيراً فقد يسرتبط المدخل بالطريقة الاستنباطية أو الاستقرائية في 
التفكير أو المدخل الكيفى أو الكمى للتعبير عن الظواهر. 
6- التعاريف والمتفيرات كمناصر أساسية في البحث: 

أ- المشاهيم كارمععمم0©. 

هى مجموعة الرموز التي يستخدمها الفرد لتوصيل ما يريده من معانى 
لغيره من الأفراد. هذا وتتضمن عملية التفكير استخدام اللغة وهي نظام 
للاتصال يتكون من رموز ومجموعة من القواعد تسمح بتركيبات مختلفة لهذه 
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الرموزء ويعتبر ال سي ما د 
تجريدية شيئاً معيناً أو إحدى خصائص هذا الشىء أو ظاهرة معينة. 

وكل موضوع علمي له مفاهيمه المتميزة والخاصة بعملية الاتصال 
والبحثء ويستطيع العلماء أن ينقلوا لزملائهم وللجمهور المعلومات والخبرات 
المختلفة عن طريق هذه المفاهيم؛ ويتم اختيار المفاهيم 'المفيدة' عادة بواسطة 
العلماء والباحثين النابهين» وعلى سبيل المثال فمفاهيم "الوزن" 'الدخل' هي 
مفاهيم 'عامة" ومفيدة وتخدم صفات تتسحب على مختلف الأشياء أو الناس؛ أى 
أن المفاهيم ليست وسائل للاتصال فحسب؛ ولكنها تستخدم للتعميم كذلك؛ ولابد 
أن تكون هذه المفاهيم واضحة ودقيقة: وهذا يتحقق عن طريق التعاريف. 
ب التعاريف : كدمتاتماء 52 

يعتمد البحث العلمي على نوعين من التعاريف أولهما هو التعريف 
المفهومى #1دهم000© والثانى هو التعريف الاجرائى 00021ه»م0. 
والتعريف المفهومى يتضمن استخدام مفاهيم لتشرح مفاهيم أخرى؛ وعلى 
سبيل المثال فإن التعريف المفهومى لظاهرة العنف السياسى يمكن أن يكون 
السلوك العدوانى نحو المؤسسات السياسية والأشخاص الذين يحتلون مناصب 
ويقومون بأدوار سياسية» ويمكن أن يكون "استخدام السلاح لتحقيق أهداف 
سياسية" ومثال آخر بالنسبة للتعريف المفهومى للذكاء هو الفدرة أى ' القدرة 
على التفكير بطريقة مجردة" أو 'القدرة على حل المشكلات"؛ فكل هذه 
التعاريف سواء للذكاء وللعنف السياسى تقوم بتعريف المفهوم بواسطة مفاهيم 
أخرى أكثر بساطة في معظم الأحيان. 

والذي يهمنا من الشرح السابق هو أننا لا نستطيع اعتبار التعريف 
المفهومى حقيقيا أو غير حقيقى» أى أننا لا نستطيع أن نرفض التعاريف 
السابقة إلا إذا لم يستخدمها الباحث في دراسته بطريقة منتظمة؛ أو إذا كانت 


هوت 


هذه التعاريف متعارضة تماماً مع ما اتفق عليه معظم الباحثين في هذا 
المجال الموضوعى. 

أما بالنسبة للتعريف الاجرائى فهو الذي يغطى أو يصل الفجوة بين 
المستوى النظرى والفكرى والمستوى الامبيريقى الذي تتم ملاحظته. 

ومفهوم "الإجراءات هذه تتضمن سلسلة من التعليمات التي تشرح 
العمليات التي يجب أن يقوم لها الباحث ليظهر وجود أو درجة وجود حدث 
امبيريقى معين معبر عنه بإحدى المفاهيم. 

وعلى سبيل المثال فإن التعريف الاجرائى لظاهرة الذوبان /إاذلزطبااه56 
بالنسبة لملح معين قابل للذوبان في الماء؛ هو أن هذا الملح إذا وضع في 
الماء فإ بنفس الطريقة فإن التعريف الاجرائى للذكاء يتضمن بيان 
العمليات التي يقوم بها الباحث ليكشف عن وجود الصفة التي تمثل المفهوم 
وفى هذه الحالة فإن الباحث يعطى عدداً من الأطفال فصلاً من كتاب ليقوموا 
بقراءته وتلخيصه؛ والذين يقومون بهذا العمل بنجاح يمكن وصفهم بالذكاء؛ 
والذين يفشلون في تحقيق ذلك ليسوا أذكياء وهكذا.. والتعريف الاجرائى هذا 
مستخدم كثيراً في العلوم الاجتماعية» وذلك لصعوبة أو استحالة تطويع 
الصفات التي يقوم الباحث بتعريفها.. 

وعلى سبيل المثال فإن الباحث الاجتماعى سيقوم بوصف أحد 
الأشخاص بأنه 'محافظ' إذا أجاب على سلسلة من الأسئلة بطريقة معينة. 
والافقراض هنا هو أن إجابات معينة لأسئلة محددة (مثيرات) تمثل نماذج 
وصفات للشخصية أحدها هو صفة 'المحافظة". 

وهناك مشكلات تتعلق بدرجة توافق كل من التعريفين مع بعضهما 
ويلجأ الباحثون في تقييم ذلك باختبارات الصدق 5ادم لزانكثلة/1 وألتي سيجئ 
ذكرها فيما بعد .. كما أن هناك العديد من المفاهيم “كالجمال' و"الوعى 
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الباطن" و"الجدلية الماديية" وغيرها من المفاهيم التي لا يستطيع الباحث 
تعريفها إجرائياً. 
ج المتغيرات: وعاطهنعه 

المتغيسر هو مفهوم تطبيقى له قيمتان أو أكثر .. والمفاهيم التي يتم 
تطبيقها امبيريقيا مثل "الطبقة الاجتماعية"؛ “المشاركة السياسية"؛ 'الجنس' تعامل 
كمتغيرات .. قعلى سبيل المثال فهناك خمسة قيم على الأقل لمفهوم 'الطبقة 
الاجتماعية" وهي منخقض/ الوسط المنخفض/ الوسط/ الوسط العالى/ العالى.. 
والدخل كمفهوم يمكن أن تكون له ثلاث قيم وهي المنخفض / المتوسط/ 
والعالى.. كما أن هناك متغيرات لها قيمتان فقط كالجنس (ذكر/ وأنثى).. وإن 
كانت معظم المفاهيم في العلوم الاجتماعية متعددة القيم. 

وهنك ثلاثة أنواع شائعة من المتغيرات (ذات القيمتين أو المتعددة 
القيم) في البحوث العلمية هى: المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ثم 
المتغيرات الضابطة؛ والمتغير التابع هو المتغير الذي يرغب الباحث عادة في 
شرحه أما المتغيرات التي ستفسر لنا الظاهرة فهى المتغيرات المستقلة أى أن 
المتغير المستقل هو السبب الافتراضى للمتغير التابع والمتغير التابع عو 
الناتج المتوقع من المتغير المستقل. 

ومع ذلك فيمكن أن يكون المتغير المستقل في دراسة معينة هو نفسه 
متغير تابع في دراسة أخرى.. ولكن لابد من وضوح كل منهما في الدراسة 
وبسيان ترتيبهما الزمنى.. فعلى سبيل المثال فيمكن اعتبار "الحرمان النسبى" 
في مجتمع معين كمتغير مستقل وأن "العنف السياسى" هو المتغير التابع وفى 
هذه الحالة فإن الفرض سيكون 'الحرمان النسبى” يؤدى إلى 'العنف السياسى" 
وفى دراسة أخرى يمكن أن يكون النصنيف بالعكس ويؤدى إلى الفرض 
التالى "العنف السياسى يؤدى إلى الحرمان النسبى' وفى الظواهر الاجتماعية 
المعقدة فهناك متغيرين مستقلين أو أكثر تتلازم وتفسر متغير واحد تابع .. 


كأن تكون "المشاركة السياسية" هي المتغير التابع أما المتغيرات المستقلة 
فتكون "المعلومات السياسية" "الانتماء الحزبى" “الاهتمام بالسياسة" إلى آخره. ' 
أما بالنسبة للمتغير الضابط فهو المتغير الذي يمكن بواسطته اختبار 
العلاقة بين بات المستقلة والتابعة والتأكد من أنها علاقة عرضية أم 
لا .. فالعلاقة مثلاً بين عدد رجال الإطفاء وحجم التدمير الذي أحدثه الحريق 
الايمكن شرحهاء إلا بعامل ثالث (المتغير الضابط) وهو حجم الحريق نفسه. 
ومثال آخر توضيحى عن المتغير الضابط يتمثل في العلاقة التي 
نلاحظها بين 'المشاركة السياسية" و "الانفاق الحكومى'. فهل يتأثر حجم 
الانفاق الحكومى "متغير تابع' بمدى المشاركة السياسية (متغير مستقل)؟ أم 
أن هذه العلاقة لا يتم تفسيرها إلا بالمتغير الضابط؟ لقد اختير النمو 
الاقتسصادى كتغير ضابط وتبين أن مستوى النمو الاقتصادى يؤثر على كل 
من الانفاق الحكومى والمشاركة السياسية وبدون التغير في مستوى النمو 
الاقتصادى فإن العلاقة بين المشاركة السياسية والانفاق الحكومى تختفى؛ أى 
أن المتغيرات الضابطة تخدم في اختبار العلاقة التي نلاحظها بين المتغيرات 
المستقلة والتابعة. 
ثانيً: مميزات الطريقة العلمية وخطواتها 
1- مميزات الطريقة العلمية وخصائصهاء 
أ- تعتمد هذه الطريقة على الاعتقاد بأن هناك تفسيراً طبيعياً لجميع الظواهر 
التي نلاحظها.. كما أن هذه الطريقة تفترض أن العالم هو كون منظم لا 
اتوجد نتيجة فيه بدون سبب. 
وإذا كان الإنسان البدائى؛ يرد كل شىء غير عادى إلى تدخل الآلهة» 
أو السحرة أو غير ذلك من الأسبابء فإن الإنسان الحديث يتطلع ويتلمس 
الأسباب الطبيعية؛ ما دام ذلك ممكنا.. وعلى الرغم من أن هناك بعض 
مجالات المعرفة؛ التي لا تطبق في الوقت الحاضر- الطريقة العلمية؛ فإن 
هذه الطريقة قد لقيت نجاحا ملحوظا في مجالات عديدة أخرى. 
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ب- ترفض الطريقة العلمية الاعتماد على مصدر الثقة؛ ولكنها تعتمد على 

الفكرة القائلة بأن النتائج لا تعتبر صحيحة إلا إذا دعمها الدليل ع©مع4ذ»؛ظ. 

إن إمكانية إضافة حقائق جديدة إلى المعرفة الإنسانية: ليس أمرأ سهلاً 
ميسوراء وعلى الرغم من أن الشخص العادى؛ يتقبل كثيرا من الأفكار على 
أنها صصحيحة؛ فإن الباحث المدقق لا يعترف بصحتها أو قيمتها قبل أن 
يخضعها للفحصص الدقيق والبحث عن دليل صحتها ووزن وتقييم الجوائب 
المؤيدة والمعارضة. 

وكثيراً ما تستعصى المشكلة العلمية على الحل.. لأن الدليل غير كاف 
أو لأنها لا تثبت للاختبار المنطقى أو العقلى. 

والباحث الحديث لا يتقبل ما قاله أرسطو- أو غيره من الفلاسفة 
الكبارء على أنه قضية مسلم بها.. ولكنه يقوم بالتأكد من ذلك بفحص 
الحقائق» وذلك يتطلب الملاحظة المباشرة 50ذلة:0656 :221000 ويتطلب 
التجربة أيضاً. 

ومن أقدم الأمثلة على ذلك/ ما قام به جاليليو في البحث عن معدل 
سرعة سقوط الأجسام.. وذلك بإسقاط كرات مختلفة الأوزان من برج بيزا 
المائل في عام 1589.لم يكن جاليليو مقتنعا بمجرد الاستنتاج المنطقى 
8م أو استشارة أهل الثقة في الموضوع؛ ولكنه درس الحقائق - في 
الواقع- بالطرق التجريبية. 

القد كان الاعتقاد السائد لدى المفكرين- من أتباع أرسطو - أن الأشياء 
التقفيلة ستسقط على الأرض بسرعة أكبر من الأ ء .. وهذا 
الافتراض يبدو منطقيا ومعقولاً لكل من يفكر في الأمر دون أن يجشم نفسه 
عناء اختبار هذا الفرض بالتجربة. 

القد رفض جاليليو أن يوافق على ما يقوله أهل الثقة» كما رفض 
المنطق كأساس لنتائجه وتعلم- ربما لدهشته هو أيضا- أن الكرات الحديدية 


المختلفة الأوزان تسقط جميعاً بنفس معدل السرعة (وذلك باستثناء الاختلافات 

الطفيفة التي تسببها مقاومة الهواء..). 

ج- لقد استبدلت الطريقة العلمية الملاحظة المباشرة بالمنطق؛ أى أنها 
اعتمدت على الملاحظة المباشرة ما دام ذلك ممكنا .. وتشير تجربة 
جاليليو السابقة إلى هذا الجائب من الطريقة العلمية واختلافها عن الطرق 
الأخرى.. فالأفكار والحقائق سواء تم الوصول إليها عن طريق المنطق أو 
عن طريق الاستعانة بمصدر ثقة. يجب أن تخضع للاختبار والتجربة 
الإظهار صحتها أو بطلانها. 

ولا يعنى ذلك من غير شكء أننا قد استغنينا عن المنطق أو مصادر 

الثقة نهايئاً في البحث.. ذلك لأن ما يقوله أهل الثقة بالنسبة لموضوع معين» 

يمكن أن يكون مفيداً عندما تنقصنا الأدلة الأخرى.. وخصوصاً عندما لا 

يكون هناك دليل مخالف.. ولكن يجب أن نشير إلى أن الاعتماد على أهل 
الثقة » لا يكون بذاته وسيلة البحث العلمي بل ربما يؤدى هذا الاعتماد 

بالباحث إلى أن يضل الطريق. 

د- يجب أن تكون حيثيات النتائج التي نصل إليها في الطريقة العلمية منطقية 
دائما. وبمعنى آخر فالنتائج يجب أن تكون متمشية مع الدليل ومع الحقائق 
المعروفة» ومع التجربة داخل مجال الدراسة. 

فالمنطق يمكن أن يعتبر لغة الاستنتاج العقلى 82500106 (المتصل 
بالصفات) كما تعتبر الرياضيات لغة القياس (المتصل بالكم أو الحجم)؛ وعلى 

ذلك فاستخدام المنطق أساسى وضرورى للبحث العلمي كذلك. 

2 - الخطوات التي يجب إتباعها في البحث:ه 
أ- تحديد المشكلة: 

لابد أن تكون هناك مشكلة محددة.. حتى يقوم الباحث بالبحث عن حل لها 
.. وإذا كان الباحث العلمي والمحقق الجنائى يشتركان معا في البحث عن 


اخاجهوات 


الحقيقة. وإذا كنا نقارن عملية البحث بعملية التحرى الجنائى .. فإن عمل الباحث 
يشبه عمل المحقق الجنائى في فحص الظروف الخاصة 'بموت أحد الأشخاص' 
مثلاً» وذلك لاكتشاف أسباب الوفاة.. أى أن الباحث لديه شىء محدد في ذهنه 
ويريد أن يعلم عنه شيئاء هذا الشىء هو الحل لمشكلة معينة محددة. 
ب- تجميع البيانات: 

والخطوة التالية بعد تحديد المشكلة.. هي البدء بتجميع البيانات 
والمعلومات وفحصها فحصا دقيقا .. على أن تكون هذه المعاومات والبيانات 
.متعلقة بالحقائق الخاصة بالمشكلة .. وكثيراً ما يتغاضى الباحث عن بعض 
المعلومات ذات العلاقة بالمشكلة.. وغالباً ما يفشل البحث في هذه الحالة 
كذلك. فبالمقارنة بعمل التحرى الجنائى قد تغفل الشرطة بعض الظروف التي 
أدث إلى ارتكاب الجريمة.. كأى تغفل مثلاً أن "كيس نقود" القتيل مفقود. أو 
قد تقوم الشرطة نفسها بقفل مفتاح تشغيل السيارة دون أن تفطن لأسباب 
استمرار اشتغال السيارة حتى بعد انقلابها.. إن هذه الحقائق وأمثالها 


ضرورية كدليل للتعرف على الجريمة وأسبابها. 

ج- وضع الفرض»٠‏ 

بعد القحص المبدئى للبيانات والمعلومات؛ فإن هناك حلاً للمشكلة 
يطرح نفسه على الباحث.. هذا الحل المبدئى (أو التخمين الذكى) يمكن 
ببساطة أن يكون حلا خاطتاً. تفترض الشرطة مثلاً في أول الأمر أن 
حادث الوفاة قضاء وقدر.. وأنه لا أسباب جنائية وراء الحادث.. ولكن بعد 
فحص الأدلة المتوا تدخل فكرة الجريمة والقتل في الموضوع.. ومع 


ذلك فقد تبدأ الشرطة في البحث عن الجانى في الطريق الخاطئ .. ذلك لآن 
الشرطة مثلاً تعتقد أن السرقة هي الدافع وراء الجريمة. 

ومن الطبيعي والمفيد في ذات الوقت أن يضع الباحث تخمينات معقولة 
اللحل الممكن للمشكلة حتى في بذاية البحث.. إن هذا التخمين 55عا6 هو ما 
نسميه بالفرض :0]06515م:11 وهذا الفرض قد تثبت صحته؛ حيث يتفق مع 
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جميع الحقائق المتوفرة .. وقد يكون خاطتاً ومن ثم ينبغى إهماله والبحث عن 
فرض جديد. 

د اختبار الفرض: ونوء طاو ز1] عط عسناده17 

إن صياغة تخمين معقول- أو فرض- بالنسبة لحل المشكلة؛ يساعد 
في تحديد الاتجاهات التي يمكن البحث فيها عن الدليل.. وعلى ذلك؛ فحتى 
إذا ثبت أن الفرض خاطئ فإنه يساعدنا في الدراسة..وبعد أن نستقر على 
فرض معين بناء على البيانات والمعلومات الأولية المتوفرة؛ فإننا نبدأ العمل 
3 تبار الفرض. وعن 
طريق اكتشاف الحقائق الجديدة.. وتطبيق المبادئ المتفق عليها في المعرفة 
والمنطق .. سيتقرر صحة الفرض واتفاقه مع الحقائق المتوة 
إن هذا البحث الدقيق عن المعلومات والبيانات.. موجها بالفرض المبدئى 
5نوعطاممر11 »#نادامع7 يكون الجهد الأساسى لأى بحث علمى.. تماماً كما 
هو الحال في التحرى الجنائى. 

اه النتيجة: 

وبعد اختبار الفرض بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات؛ ووضعها 
في الإطار المنطقى الصحيح.. فإن الباحث إما أن يرفض ويهمل الفرض 
الذي وضعه وذلك بعد أن ثبت عدم صحته؛ وإما أن يكون هذا الفرض 
صحيحاً.. وبالتالي فإنه يشكل بالنسبة للباحث النتيجة الأساسية في دراسته. 

وبمعنى آخر- فإن الدراسة ينبغى أن تستمر حتى يقتنع الباحث بصحة 
وصدق الفرض الذي وضعه.. وحتى يستطيع بالتالى أن يقنع الآخرين بوزن 
وصحة الدليل الذي توصل إليه. 

أى أنه إذا ما أيدت الملاحظات العلمية والتجارب صحة فرض من 
الفسروض دون أن يتعارض مع هذا الفرض أو ينقضه أى دليل آخرء فإننا 
نكون قد أضفنا إلى حصيلة المعرفة حقيقة جديدة.. وليست قيمة هذه الإضافة 
فقط لأنها تفسر الحالات الفردية التي بدأ بها الفرضء وإنما القيمة الحقيقية 


تكمن في أنها تفسر كل الحالات المشابهة والتي لم تدخل في مجال البحث 
الذي تم القيام به .. هذه العملية هي ما يسمى بالتعميم «مفامةاله م68 . 

وأخيراً فكما يعد المحامى قضيته لتقديمها للمحكمة؛ يجب على الباحث 
أن يعد النتائج التي توصل إليها بطريقة يتقبلها ويفهمها المختصون في مجاله 
العلمى. 
ثالثا: مفاهيم أخرى: 

]- بين النظرية والقانون 

المعنى العلمي للنظرية يشير إلى اثنين أو أكثر من الفروض المتعلقة 
بيعضها تم تدعيمها بالأدلة.. ويختلف هذا التعريف عن المعنى المتعارف 
عليه للمصطلح كما أن النظرية ليست قانوناً...النظرية تشرح أو يمكن أن 
تتنبا بشىء في "عدد' من الحالات؛ ولكن القانون يشرح شيئاً في كل حالة أى 
أن القانون هو التعميم على مختلف الحالات» وهناك العديد من القوانين التي 
تسم اكتشافها لشرح ظواهر في العلوم الطبيعية؛ ولكن ذلك ليس شائعاً في 
العلوم الاجتماعية ومن أمثلة قوانين العلوم الاجتماعية قانون تناقص العائد 
«نااء3 ودنذهامنسزط 6ه بام حيث يدلنا هذا القانون الاجتماعى على أن 
زيادة تطبيق عامل الإنتاجية (الأرض/ العمل/ رأس المال) سيؤدى إلى زيادة 
العائد ولكن ذلك يحدث إلى نقطة معينة.. وبعد ذلك يمكن أن يحدث العكس 
إلا إذا زادت عوامل أخرى لوضع الأمور في نصابها من جديد. 

وهناك فرق بين النظريات القوية والنظريات الضعيفة؛ فالأولى يمكن 
استخدمها في التنبؤ والثانية يمكن استخدامها في الشرح: كما أن أقوى 
النظريات يمكن التعبير عنها كميا وليس نوعياً. 

كما يعمل جميع العلماء داخل الأطر 5معة0د,دم والأطر هي طرق 
للتفكير عن المادة الموضوعيقوالتى يشتركون فيها مع الآخرين وهذه 
تشمل الافتراضات أو المسلمات كهدهمددوو4 والمفاهيم المشتركة 
5نامع 6م00 والقيم والاتجاهات .والمعتقدات.. وتظهر مزايا الأطر 


عجوت 


في منع العلماء من تضييع جهدهم ووقتهم على مشكلات ليسوا معدين أو 
مؤهلين لحلها.. أى أن الأطر في هذه الحالة تفتح الطريق أمام التخصص. 
ب- صحة البحث والموثوقية 'راثلامناعخ5 قصه وكنفئلة/9 

يعتبر البحث صحيحاً 14/ه عندما تكون النتائج حقيقية وصادقة 
ويعتبر البحث عملاً موثوقاً فيه عندما يكون بالإمكان تكرار الوصول لنفس 
النتائج» كما أن الصحة والثقة مطلوبان للبحث في التصميم وفى القياس» 
والقياس يتم عندما يضع الباحث الأرقام أو غيرها من الرموز للصفات أو 
المتغيرات الامبيريقية.. 

هذا وهناك جوانب عديدة للصحة فهناك صحة الاستمرار والاتفاق 
عله 000 وصحة التتبؤ عبناء قط ونعنى بصحة الاتفاق أو صحة 
الاستمرار مدى اتفاق القياسات مع قياسات أخرى ثبت صحتهاء فضلاً عن أن 
هذه السصحة تعكس القدرة على التمييز بين فئات الناس المعروفة باختلافهاء 
وعلى سبيل المثال؛ فالباحث الذي يدرس قراءة الصحيفة بين كل من الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس يعرف مقدماً أن هناك اختلافا سبق إثبات صحته بين 
الجماعتين بالنسبة للاستخدام؛ وإذا حدث أنه أظهرت نتائج دراسته تشابها بين 
الجماعتين فمعنى ذلك أنه كان يقيس شيئاً آخر غير الاستخدام. 

أما الصحة التنبؤية فتدل على مدى استطاعة أداة القياس تمييز 
الاختلافات التي يمكن أن تظهر في المستقبل؛ فالباحث المتمرس يمكن أن 
يتنبأ بأن النسبة العالية من الذين استجابوا للاستبيان مثلا هم من المسجلين في 
الدراسات العليا. 

هذا والقياس يعتبر موثوقا فيه إذا كان الخطأ في الدراسة صغير 
بطريقة معقولة» خصوصاً وأن هذا الخطأ لا يتذبذب كثيراً من ملاحظة إلى 
أخرى» أى أن الموثوقية يمكن تعريفها بأنها الدرجة التي يتم فيها القياس بدقة 
وانتظام؛ أى أن تكون خالية من أخطاء القياس. 


ح عن الاستنباط والاستقراء واكتشاف المعرفة: 

من أين نبداً؟ نحن نبدأ بفهم طبيعة اكتشاف المعرفة كما أن الهدف. 
الرئيسى للبحث الأساسى «اعتدعدع8 عذكه8 هو اكتشاف المعرفة وإذا 
رجعنا لتاريخ البحث العلمي تبين لنا أن الباحثين على مر التاريخ قد لجأوا إلى 
المنطق الاستنباطى أو استخدام التعليل الاستقرائى + عنهها ء«نادفهم 
108لمكمع, علاناءدلم1 والاستتباط هو المنطقية المنهجية التي وضعها ارسطو 
حيث يبدأ الباحث بمقدمة متفق عليها (الناس جميعاً يموتون/ محمد من بين 
الناس/ محمد مات) وصدق النتائج هنا ينبع من صدق المقدمات الموضوعة 
وهي هنا (الناس جميعا يموتون)» وبالمقابل فإن التعليل الاستقرائى يبدأ من 
بعض الحقائق الجزئية أى أن الباحث هنا يبدأ من أن محمدا قد مات» ثم يلاحظ 
أن هناك رجالا كثيرين يموتون؛ ومن هنا يمكن أن يقرر الباحث أن كل الرجال 
الذين قام بملاحظتهم يموتون ويصل إلى النتيجة بأن؛ 'كل الناس يموتون؟ 

وأهم العيوب الواضحة في هذه الطريقة الأخيرة هو استحالة 
ملاحظة جميع الأحوال التي تدعم هذا التعميم الاستقرائى ومن 
هنا كان التركيز على أخذ عينة ممثلة لمجتمع البحث كما أن البعض يرى 
عيب الاستنباط الرئيسى هو في عدم البداية؛ يحقيقة أو مسلمة حقيقيه 
متفق عليها كما أن الاستنباط لا يؤدى إلى حقائق جديدة ولكنه يصل إلى 
النتيجة انطلاقاً من المقدمة الموضوعية وفى حدودهاء ومع ذلك 
فيجب أن نؤكد أن الطريقة العلمية أو المنهج العلمي لا يقتصر على الاستقراء 
وحدهإ(يسمية البعض 56066 61176ا100) ولكنه يتكامل مع الاستنباط وفى. 
حقيقة الأمر فقد يبدأ الباحث بنظرة شمولية عن الظواهر ويضع بعض 
التساؤلات أو الفروض (الحلول المبدئية) ثم يختبر الفروض أو التساؤلات 
بالأدلة الاستقرائية (الجزئية) وعند ثبوت صحة الفرض يكون هو نفسه 
النتيجة أو الحل النهائي ومن هنا يضع العديد من العلماء المراحل التالية 
للطريقة أو المنهج العلمى: 


أ- تحديد المشكلة. ب- 
ج- وضع فروض مبدئية. 
الأدلة. ه- الوصول للنتيجة والتعميم. 

ويجب في هذه المرحلة التأكيد على أن الفرض 010©505م517 يرتكز 
عادة على مسلمات واضحة 5مهنامم دودخ +دع0 يحددها الباحث (مثال: 
الجامعة تقوم أساسا بالتعليم - حقيقة مسلم بهاء التعليم بواسطة الحاسب الآلىء 
يمكن أن يزيد من قدرة أداء الطلاب- فرض يحتاج إلى دليل..)وهنا يتم 
البحث لاثبات ذلك أو نفيه ٠‏ 

كما يجب أن ندرك أن العملية البحثية عملية دائرية عمده]! هآ عهلده1©. 
فتحليل الباحث وتفسيره للنتائج التي وصل إليها يمكن أن يؤدى إلى اسئلة 
جديدة أو فشل في الإجابة على السؤال الأصلى وبالتالي البدء في البحث من 
جديدء والبحث الجيد يفرز مشكلات عديدة إلى جانئب حله لبعضها وهذه هي 
طبيعة اكتشاف المعرفة. 

د- اخلاقيات البحث العلمى: 

تعتبر الاخلاقيات ذات أهمية بالغة في مختلف البحوث الاجتماعية 
والسلوكية خصوصا تلك البحوث التي تتضمن الإنسان؛ ولسوء الحظ فقطا 
أصبحت الممارسات اللاخلاقية أكثر شيوعاً أو على الأقل أكثر صعوبة في 
اكتشافها في السنوات الأخيرة نظراً لحجم وتكاليف وتعقد العديد من الدراسات 
المعاصرة.. فضلاً عن صعوبة تحديد المقصود بمفاهيم الممارسات 
الأخلاقية؛ وكما يقول الباحث شارلز جود وزملاؤه (04,6.,1991م1) فإن 
قضية الاخلاقية في البحث قد تتركز في النهاية بين الموازنة بين تكاليف 
الممارسات المشكوك فيها أمام الفوائد المحتملة للبحث. 

هذا وتشترط الحكومة الأمريكية في البحوث التي ترعاها أو تمولها 
بضرورة مراعاة الجامعات بالأبعاد الأخلاقية التي وضعتها مجالس 
أى أر بسى (088 كلعده8 «مزا86 لدموناسهناده1 والتي تحتوى عادة على 


تجميع البيانات اللازمة لحل المشكلة. 
الفرض عن طريق تحليل البيانات أو 
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معايير التوافق مع هذه الأبعاده كما أصدرت الجمعية الاجتماعية الأمريكية 
الكود الأخلاقى (2002 ,.2 ,©0611 والذي يغطى قضايا عديدة منها الكفاءة 
المهنية والأمانة واحترام حقوق الغير والمسئولية الاجتماعية والمعايير 
الأخلاقية والإفصاح عن مصادر التمويل المالى وغيرها. 


جهوت 


الفصل الثانى 
كيفية اختيار مشكلة البحث وكيفية التعبير 
عنها بالتساؤلات أوالفروض 


أولاً: كيف تختار مشكلة البحث8 

يؤكد المشتظلون بالبحث العلمي أن اختيار مشكلة البحث وتحديدهاء 
ربما يكون أصعب من إيجاد الحلول لها.. كما أن هذا التحديد والاختيار» 
سيترتب عليه أمور كثيرة منها: نوعية الدراسة التي يستطيع الباحث أن يقوم 
بهاء طبيعة المنهج الذي يتبع» خطة البحث وأدواته.. بالإضافة إلى نوعية 
البيانات التي ينبغى على الباحث أن يحصل عليها. 

إن مشكلة البحث الملائمة يجب أن تكون ذات دلالة وأصالة فضلاً عن 
إمكانية القيام بدراستها (:ا1اانعدع5) كما يجب أن يقيم الباحث المشكلة المقترحة 
على ضوء قدراته وتوفر المعلومات والمتطلبات المادية للمشروع والوقت المتاح 
والصعوبات الاجتماعية الأخرى التي يمكن أن تواجهه (أحمد بدر»1998). 

أما بالندسبة لخطة البحث فينبغى أن تتضمن ما يلى: بيانا أو عرضاً 
واضحاً ومختصراً للمشكلة؛ الفرض أو الفروض التي يضعها الباحث بالنسبة 
للمشكلة وحلهاء اعترافاً بأهمية المشكلة ودلالة دراستهاء تعريف المصطلحات 
الأساسية في الدراسة:؛ الصعوبات التي يواجهها الباحث؛ ملخصاً للإنتاج 
الفكرى المتعلق بالموضوع؛ تحليل إجراءات البحث المقترحة.. مع تقدير 
البرنامج الزمنى.. كما قد يطلب بعض المشرفين على البحث تقارير تقدم 
البحث #ممع2 5وعموهمم (من وقت إلى آخر) وذلك لتقييم مدى التقدم في 
الدراسة والبحث. 


وسنحاول فيما يلى التعرف على بعض جوانب مشكلة اختيار موضوع 
البحث ومجاله. 
)١(‏ التعرف على المجال الموضوعى للباحث: 

يعتبر الإطلاع على المقالات العلمية المنشورة وعلى تقارير البحوث 
وعلى الرسالات العلمية المجازة من شأنه أن يثير الأفكار والاقتراحات 
الخاصة بالموض وعات التي تتطلب مزيداً من البحوث والدراسة؛ كما قد 
توحى الببليوجرافيات (السنوية/الشهرية..) التي تصدر في معظم المجالات 
والموضوعات العلمية» توحى للطالب بالموضوعات التي يمكن أن يختارها 
لدراسته وبحثه. 

ومن العسير من غير شك أن يقرأ الطالب مختلف المقالات التي تظهر 
في هذه الببليوجرافيات.. ولكن الطالب يستطيع على الأقل أن يكون صورة 
دقيقة إلى حد كبير عما يقوم به زملاؤه من دراسات في نفس مجاله 
وتخصصه.. وهذا بدوره يمكن أن يعطيه ويوحي إليه بالأفكار والموضوعات 
التي يختارها لدراسته. 

(ب) حب الاستطلاع الطبيعي كمرشد للباحث إلى المشكلة: 

يجب أن يستحوذ موضوع البحث الذي يختاره الطالب على اهتمامه 
الشخصي ورغبته الأكيدة في الوصول إلى حل للمشكلة التي اختارها. وغالباً 
مسا يقوم الطالب ببحث أفضل؛ عندما يكون هو الذي اختار موضوع بحثه بدلا 
من أن يكون هذا الموضوح مفروضاً عليه.. إن البحث في هذه الحالة سيكون 
متعة للطالب فضلاً عن كونه واجباً وسبيلاً إلى تقدمه في عمله. 

فالخبرة والمعلومات المتزايدة تدله على مشاكل أكثر عمقاً من تلك 
المشاكل التي كان على دراية بها عندما كانت معلوماته محدودة في مجاله. 
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كما يمكن أن نقول بأن الباحث المبتدئ يمكن أن يرتكب خطأ اختيار 
مشكلة سبقه إليها باحث أو باحثون آخرون وانتهوا إلى نتائج تحيط بمختلف 
أبعاد تلك المشكلة.. كما قد يرتكب الباحث المبتدئ خطأ آخر يتمثل في 
اختيار موضوع عام له نطاق واسع عريض (عممء58 مآ للدهءظ 700 ,ه5). 
فقد تستهوى الموضوعات المثيرة البراقة الباحث المبتدئ. وللأسف فغالباً 
ما يثبت أن كثيراً من هذه الموضوعات البراقة المثيرة العريضة المحتوى.. 
أكبر بكثير من مقدرته على معالجتها ودراستها. 

ومن الملائم إذن اختيار موضوع أقل اتساعاً وأكثر تحديداً مع دراسته 
بعمق كاف- ذلك لأن الجهد اللازم لحل المشاكل التي تبدو لا أهمية لها من 
الوهلة الأولى هو جهد ثبت أنه كبير ومضن. 

ويجب ألا يتوقع الباحث أن شخصاً آخر سيختار له موضوع البحث؛ 
صحيح أن هناك أحياناً مقترحات ممتازة تأتى عن طريق الأستاذ أو الزميل 
السباحث.. ومن شأن هذه المقترحات أن تفتح عين الطالب على موضوعات 
جديدة لم يسبق أن فكر فيها.. ولكن كل طالب باحث يجب أن يختار لنفسه 
في التحليل النهائي» المشكلة التي يرغب في دراستها وبحثهاء وإذا لم يقم 
الطالب باختيار المشكلة اختياراً حكيماًء فليس من المأمول فيه أن يرضى عن 
عمله رضا حقيقاً في المستقبل. 

(ج) طرق اخرى في اختيار المشاكل: 

يحدث أحياناً أن يقرأ الباحث مقالاً يختلف فيه مع مؤلفه اختلافاً عميقاً» 
وهذا الاختلاف من شأنه أن يؤدى إلى قيام الباحث بدراسة المشكلة التي 
جاءت في هذا المقال نفسه.. وإلى نشر وجهة نظره بالنسبة لهذه المشكلة. لقد 
بسدأ باحثون كثيرون بدايات طيبة في البحث عن هذا الطريق؛ أى محاولة 
إشبات وجهة نظر مخالفة عما هو منشور لباحثين آخرين.. بل وكثيراً 
اما تظهر اكتشافات جديدة هامة نتيجة لهذه الاختلافات. 

عقةع 


(د) ما هي الأسئلة التي ينبغى على الباحث أن يجيب عليها بالنسبة لمشكلة 
البحث ..؟ (أحمد يدر , 1996). 
يجب أن يسأل الباحث نفسه عدة أسئلة تتعلق بمشكلة البحثء ذلك لأن 
إجابته على هذه الأسئلة» سيساعده على تقرير أهمية المشكلة؛ وبالتالي ما 
سيقوم ببذله من جهد.. وهذه الأسئلة هى: 
. هل تستحوذ المشكلة على اهتمام الباحث ورغبته؟ 
هل هي مشكلة جديدة؟ 
هل ستضيف الدراسة المبذولة إلى المعرفة شيئاً؟ 
هل يستطيع الباحث القيام بالدراسة المقترحة؟ 
. هل المشكلة نفسها صالحة للبحث والدراسة؟ 
. هل سبق لباحث آخر أن سجل للقيام بهذا البحث؟ 
ويمكن ان نناقش هذه الاعتبارات فيما هلى... 
1- هل تستحوذ المشكلة على اهتمام الباحث ورغبته؟ 
القد سبق لنا مناقشة هذا الجائب؛ وما نريد أن نؤكده هو أن البحث في 
مشكلة لا تحوز على اهتمام الطالب ورغبته.. يمكن أن يؤدى بالطالب إلى 
أكثر ألوان الضجر والضيق.. وعندما تكون الرغبة الحقيقية هي الدافع وراء 
الدراسة والبحث؛ فإن ذلك سيؤدى غالباً إلى صياغة مشكلة جديرة باهتمام 
الآخرين وبالجهد الذي يبذل فيها. 
2- هل هي مشكلة جديدة؟ 
عند تقييم الموضوع أو مشكلة البحث لابد من أن يسأل الباحث نفسه 
عدة أسئلة ومن بينها ... 
- هل هناك فجوات في المعلومات الخاصة بموضوع البحث وتحتاج إلى 
استكمال؟ 
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- هل النتائج التي يحتمل الحصول عليها ذات طبيعة نظرية أم لها قيمة 

عملية مباشرة؟ وماهى الهيئات التي يمكن أن تفيد من البحث؟ 

وإذا كانت جدة الموضوع تحظى بهذه الأهمية؛ فمن اللازم أن يقوم 
الطالب بمراجعة الإنتاج الفكرى في مجاله الموضوعى. وذلك حتى لا يكرر 
بحوثاً سبقه إليها باحثون آخرون. وهذا يستلزم بالضرورة معرفته بالمراجع 
ومصادر المعرفة والدوريات الكشفية ودرويات الاستخلاص وكيفية 
استخدامها: (كلقدجده1 ومنرعله1 لمه ومناعدئقطم) ‏ 

ويمكن أن تشير إلى أن الموضوع الذي يتضمن تطبيق المعلومات 
المتوفرة بطريقة جديدة» يمثل بحثاً حقيقاً ومنطقيًء كما قد يكون هدف البحث 
التحقق من دقة بحث سابق وإثبات صحته أو بطلانه. 

3- هل ستضيف الدراسة المبذولة إلى المعرفة شيئاً؟ 

لا تستوى أهمية جميع مشكلات البحث؛ والمشكلة العادية أوالتافهة 
يمكن أن تؤدى فقط إلى إسهام متواضع وقليل في مجال الباحث؛ ولهذا السبب 
فيجب التسمحيص في موضوع البحث للتعرف على مقدار أهميته وبالتالي 
درجة إسهامه في المعرفة الإنسانية. 

4- هل يستطيع الباحث القيام بالدراسة المقترحة؟ 

يجب أن يأخذ الباحث في اعتباره استعداده التعليمى المسبق والمصادر 
الماديسة والوقت المتاح. أى أن تكون له القدرات والمهارات والمعلومات 
المتخصصة اللازمة للسبحث المشكلة وأن يكون لهذا البحث الذي اختاره 
مشرف أو لجنة لإرشاده فضلاً عن ضرورة توفر المراجع أو أكبر قدر منها 
سواء بالمكتبة أو عن طريق الإنترنت. 

وكثيراً ما يقوم الباحث بمشروعات بحوث ثم يتبين له عند تحليله 
للبيانات عدم تمكنه من المهارات الضرورية الاحصائية اللازمة لاستكمال 
دراسته على الوجه الأكمل. 
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وعلى ذلك فمن الواجب أن يقوم الباحث قبل بدء المشروع بدراسة 
مبدنئية (رود:5 106هام1) لتحديد أشكال البيانات والمعلومات المطلوبة 
وطرق معالجتها. وإذا لم تتوفر لديه المهارات اللازمة أو لم يستطع اكتسابها 
خلال الزمن المتاح له؛ كان عليه أن يترك موضوع البحث إلى موضوع 
آخر يستطيع أن يقوم به. 
5- هل المشكلة نفسها صالحة للبحث والدراسة؟ عاطاكمء7 16 ولا 
إذا كان هناك العديد من المشاكل الصالحة للبحث والدراسة؛ فإن هناك 
-لسوء الحظ وبناء على الوضع الحالى للمعرفة- مشاكل عديدة لا حل لها 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية؛ أو عدم إمكانية إيجاد بدائل وأولويات بالنسبة لها. 
أى أنه عندما لا توجد طريقة مقبولة لحل المشكلة أو لإيجاد البدائل 
والأولويات في العلوم الاجتماعية وعندما لا يستطيع الباحث أن يجد الأداة أو 
الوسيلة التي تمكنه من البحث فإن المشكلة نفسها يجب أن تنحى جانباً 
والبحث عن مشكلة أخرى. كما أنه عند عدم توفر المراجع والكتب 
والمصادر الاساسية فإن هذه المشكلة يجب أن تنحى أيضاً والبحث عن 
المشكلة التي تتوفر لها المصادر والمراجع بأعداد مناسبة. 
6- هل سبق لباحث آخر أن سجل للقيام بهذا البحثش؟ 
إن أخلاقيات البحث تتطب من الباحث ألا يتعدى على زملائه في هذا 
الصدد بمعنى أنه إذا كان أحد زملائه قد سجل مشكلة معينة للبحث فيهاء 
فيجب أن يكون لهذا الباحث الآخر أولوية القيام ببحث هذه المشكلة إلا إذا تم 
ذلك بمعرفته الكاملة وبإذن منه أحياناً. 
ويمكن اتباع القواعد التالية عند تحديد المشكلة بشكل نهائي... 
1. كن وائقا من أن الموضوع الذي اخترته ليس غامضاً أو عاماً بدرجة 
كبيرة. 


2. يمكن أن تجعل مشكلة البحث أكثر وضوحاًء إذا قنت بصياغتها على 
هيئة سؤال يحتاج إلى إجابة محددة. 
3. وضع حدود المشكلة؛ مع حذف جميع الجوانب والعوامل التي سوف 
لا يتضمنها البحث أو الدراسة. 
4. عرف المصطلحات الخاصة التي يجب استخدامها في دراستك- وذلك 
في حالة احتمال وجود لبس أو سوء فهم أو تفسير متباين لبعض 
المصطلحات. 
هذا ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في عدد من التساؤلات أو الفروض 
والتي ستكون النتائج إجابة على هذه التساؤلات؛ أو نتيجة لاختبارات 
الفروض بالدليل (الدليل التاريخي مثلاً عند اتباع المنهج التاريخي والدليل 
التجريبى مثلا عند إتباع المنهج التجريبى وهكذا. 

والأسئلة التي يمكن طرحها عن العالم المحيط بنا أسئلة لا حدود لها 
ولكن أين نبدأ وكيف نقرر مدى أهمية السؤال؟ القواعد التالية يمكن أن 
تساعدنا على ذلك: 

أ- التركيز على أكثر الحقائق عمومية: 
الحقائق التي ستزودنا بإجابة على أكبر عدد من الأسئلة هي بصفة 

مبدئية الأكثر فائدة؛ أى الأسئلة ذات النطاق الأوسع أى الأكثر فائدة للعلم 
وللمجتمع. 

ب البداية بالحقائق الأوسع نطاقا: 

مثل هذه الحقائق ستخدم كمرشد لجذب اهتمامات الباحثين ثم التعرف 
على هذه الحقائق للتعرف عن طريقها لما يمكن تسميته بالمتغير الإطارى 
عاطدنة/ا ومععممط عدر أى أننا ننظر إلى الحقائق ذات النطاق الأوسع 
الإطارية ثم الحقائق الجزئية ذات الدلالة. 
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ج- البداية مع الاستقراء «دناء نهم 
عندما تكون الظاهرة أو التساؤل في المهد فليس هناك نظريات علمية 
نستطيع أن نستمد منها الفروض وبالتالي فالبحث يبدأ باستقراء الحقائق. 
د وضع الفروض والنظريات: 
عند اكتمال الإطار الخارجى والخصائص المركزية» عندئذ يمكن 
وضع التخمينات المحسوبة 5عووعدع 021012060 عن التفاصيل التي تربط 
بين الإثنين .. والتخمينات المحسوبة هي الفروض 0:06565م:]1 واختبارها 
بالبيانات يؤدى إلى الوصول إلى حل أو نظرية. 
اثانيا: طبيمة الفروض والعناصر المتصلة 
بوضع الفروض والنظريات السليمة 
أ تعريف الفرض» 
يعرف الفرض بأنه تخمين أو استنتاج ذكى يصوغه ويتبناه الباحث 
مؤقتا لشرح بعض ما يلاحظه من الحقائق والظواهر .. وليكون هذا الفرض 
كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم بها.. 
ويمكن أن يشبه الفرض الذي يضعه الباحث في دراسته؛ بالرأى الذي 
يعتنقه الشخص العادى في حياته اليومية.. فعلى الرغم من أن الحقائق تعتبر 
مقدمة لكل منهما إلا أن الفرض وحده -كقاعدة- هو الذي يتم اختباره من 
خطوات البحث التالية بالبيانات والمعلومات ومزيد من الحقائق.. 
ومن العسير أن نرسم خطأ فاصلاً حاداً بين كل من الفرض والنظرية .. 
والفسرق الاساسى بينهما هو في الدرجة لا في النوع .. فالنظرية في مراحلها 
الأولى تسمى "الفرض' وعند اختبار الفرض بمزيد من الحقائق بحيث يتلاءم 
الفرض معهاء فإن هذا الفرض يصبح نظرية.. أما القانون فهو يمثل النظام أو 
العلاقة الثابتة التي لا تتغير بين ظاهرتين أو أكثر.. وهذه العلاقة الثابتة 
0-8 


السضرورية بين الظواهر تكون كذلك تحت ظروف معينة.. ومعنى ذلك أن 
القوانين ليست مطلقة.. وأنها محددة بالظروف المكانية أو الزمانية أو غير 
ذلك. كما أن هذه القوانين تقريبية بمعنى أنها تدل على مقدار معرفة الباحثين 
بالظواهر التي يقومون بدراستها في وقت معين.. وبالتالي فمن الممكن أن 
تستبدل القوانين القديمة بقوانين أخرى جديدة أكثر منها دقة وإحكاماً. 

وعلى ذلك فإذاً أردنا أن نتعرف على أصل كلمة الفرض (ذكعطاهمر61) 
في اللغة الانجليزية فسنجدها تتكون من مقطعين: هيبو (0م517) ومعناها 'ششىء 
أقل من" أو أقل ثقة من الأطروحة (وذ15) أى أن الفرض (عنهعطادمرة8) 
يعتبر تخميناً معقولاً مبنياً على الدليل الذي يمكن الحصول عليه عند وضع هذا 
الفسرض.. وغالباً ما يضع الباحث عدة فروض أثناء دراسته؛ حتى يستقر آخر 
الأمسرء على واحد من الفروض التي يراها مناسبة لشرح جميع البيانات 
والمعلومات.. وهذا الفرض النهائي يصبح فيما بعد النتيجة الرئيسية التي تنتهى 
إليها الدراسة. 

وقد قام الباحث هيلوى (64 11112,1,19) بالتمييز بين المصطلحات 
التالية: الفرض- النظرية- القانون- التعميم- النتيجة.. هذه المصطلحات تعنى 
جميعها نفس الشىء تقريبا.. ذلك لأنها تتصل بحل المشكلة بناء على الدراسة 
والبحث» وإن كان هناك فرق بين هذه المسطلحات يتمثل في أن الفرض يعتبر 
التخمين المؤقت المعقولء أما النظرية فهى الفرض النهائي؛ والذي يمكن الدفاع 
عنه بالأدلة المتجمعة.. وإن كان التمييز بين الفرض والنظرية- على اعتبار 
الأخيرة ذات أدلة أكثر أو ثقة أكبر - هو أمر نسبى من غير شك» وذلك نظراً 
لأن المعلسومات التي يمكن الوصول إليها تكون خاضعة - طبقاً للطريقة 
العلسية- للمراجعة بناء على البيانات الجديدة أو الحديثة.. ومعنى ذلك 
باختصار أن النتيجة التي يصل إليها الباحث -بالطريقة العلمية- لا تعنى 
بالضرورة؛ أنها الحقيقة الثابتة النهائية» التي لا تقبل الجدل والمراجعة. 


عفوك. 


ب شروط الفروض والنظريات السليمة 


- الوضوح والايجاز ويتم ذلك بوضع التعاريف الاجرائية 0«41::ءم0. 


المناسبة لجميع المفاهيم الداخلة في فرض البحث.. ويستعين الباحث عادة 
بالانتاج الفكرى أو رأى الخبراء للوصول إلى التعاريف أو التعريف الذي 
يرتضيه في بحثه. 

السشمول والربط: أى اعتماد الفروض أو النظريات على جميع الحقائق 
الجزئية المتوفرة» وأن يكون هناك ارتباط بين الفرض وبين النظريات 
التي سبق الوصول إليها » وأن تفسر الفروض أكبر عدد من الظواهر. 
أن تكون الفروض قابلة للاختبار: فالفروض الفلسفية والقضايا الأخلاقية 
والأحكام القيمية يصعب بل يستحيل اختبارها في بعض الأحيان. 
الفروض العلمية لا تتلون بالقيم 5ع1ه/؟: أى أن القيم التي يؤمن بها 
الباحث ليس لها مكان في الطريقة العلمية.. وعلى كل حال ففى العلوم 
الاجتماعية حيث يكون الباحث متأثراً بالمجتمع المحيط به» يجب عليه أن 
يكون واعيا بالنسبة للقيم التي يدين بها وأن يجعل ذلك واضحاً على قدر 
الإمكان في دراسته. 


- أن تكون الفسروض خالية من التناقض: أى ألا تتناقض بعض أجزاء 


الفرض مع أجزاء أخرى منه. 


- أن يعتمد الباحث علسى مبدأ الفروض المتعددة: فيضع عدة فروض 


محتملة بدلاً من فرض واحد. 

يجب أن تكون الفسروض محددة عتلك»م5: أى أن يوضع الباحث 
العلاقات المتوقعة بين المتغيرات وكذلك الظروف المحيطة 
العلاقات؛ وعلى سبيل المثال فإن الفرض الذي يشير إلى أن "س" له 
علاقة با صن فرضا عاما بدرجة كبيرة ولا يؤدى عادة إلى. 
تنبوءات محددة . فالعلاقة بين 'س" "ص" يمكن أن تكون سلبية أوإيجابية 
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... كما أن العلاقات بين المتغيرات يمكن أن تكون أكثر تعقداً كما هو 
الحال قي الشكل التالى: 
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فالتغيرات في القيم المنخفضة 'س" لا تؤدى إلى أى تغيبرات في قيم 
'ص"؛ والتغيرات في القيم المتوسطة 'س" تؤدى إلى زيادة في تغيرات قيم 
"ص" والتغيرات في القيم العالية ل 'س" تؤدى إلى تغيرات هابطة في قيم 
ص (علاقة سلبية) وأخيرأ فعلى الباحث أن يكون واعيا إلى أن العلاقات بين 
المتغيرات في العلوم الاجتماعية علاقات ليست مستقلة عن الزمن وعن 
المكان بل وعن وحدة التحليل ذاتها. 
- توفيير الطرق المناسبة لاختبار الفروض: ذلك لأن الباحث قد يصل إلى 
الفروض الواضحة والمحددة والبعيدة عن القيم .. ثم يجد أنه ليس هناك 
من وسيلة لاختبار هذه الفروض-.وعلى سبيل المثال كيف يمكن أن تختبر 
الفسرض الذي يشير إلى أن الميكروب 'س" له علاقة إيجابية بالنسبة 
للمرض "ص" دون يتوفر لدينا الميكروسكوب؟ 
- هل الفرض أمر ضرورى دائماً؟ 
إذا كان الغرض من الدراسة هو مجرد الحصول على الحقائق وحدها 
(5104108 -إمد#) فقد لا يكون هناك إلا فائدة قليلة للفرض... أى أن الباحث 
الذي يريد معرفة تاريخ بلد معين أو حياة أحد الزعماء أو الوضع الحالى 
المرتبات المعلمين مثل فإن عمله سيتضمن بصفة كلية تحديد الحقائق. 
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ويصدق نفس الشىء على من يحاول تجميع ببليوجرافيا شاملة أو غير 
ذلك من القوائم والفهارس ... أى أن الحصول على الحقائق وحدها لا يتطلب 
وجود فرض معين. 

ولكن معظم البحوث والدراسات تتضمن؛ فضلاً عن الحصول على 
الحقائقء تفسير هذه الحقائق.. أى أن البحث الذي يجمع حقائق عن صناعة 
معينة أو حزب سياسى معين؛ لا يكتفى بمجرد التجميع بل هو يستخلص 
النتائج من هذه الحقائق. أى أنه 'يعمم' بشأن ما يمكن أن تعلمنا إياه هذه 

وعادة لا تقبل الجامعات الأطروحات لدرجة الدكتوراه مثلاء إذا 
تضمنت فقط تجميع الحقائق دون وجود الفرض أو التعميم؛ بناء على تفسير 
الباحث ونتائجه. وإن كان من الممكن قبول الرسالات الأدنى من ذلكء والتي 
تتضمن تجميع الحقائق والحصو عليها فقط. 


ملخص 
أولا: عن الفرض والنظرية : 


يمكن أن نعتبر الفرض: 
أ- النظرية أو التعميم أو النتيجة(الفرض النهائي) الذي ينتج عن دراسة 
المشكلة من المشاكل. 


ب- التخمين المؤقت الذي يضمه الباحث في بداية بحثه لإرشاده في البحث 
والحصول بعد ذلك على المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع البحث 
والفرض "النهائي" .. أو النظرية التي يتم الوصول إليها في دراسة علمية 
لا يمكن اعتباره حقيقةةنهائية' وذلك لأن الفرض النهائي يمثل فقط أفضل 
إجابة يمكن الحصول عليها مع البيانات والمعلومات المتاحة. 

ويمكن أن تحل نظرية أفضل محل هذا الفرض فيما بعد.. إذا لم 
يستطع هذا الفرض أن يجارى اختبار الزمن أو الاكتشافات الحديثة. 

وأخيراً فينبغى أن نشير إلى أن الفرض أو النظرية التي يختارها 
السباحث بصفة نهائية بعد دراسة عميقة ودقيقة» ويستعد للدفاع عنها - يجب 

أن تتوفر فيها الشروط التالية: 

أ- يجب أن تكون قادرة على شرح جميع المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالموضوع. 

ب- يجب أن تتفق مع ما يسمى بقانون الاقتصاد والبساطة في شرح الظواهر 
والمعلومات (إ«هدمنومدط 6ه مآ) أى أن هذه النظرية تشرح المعلومات 
بطريقة أكثر بساطة من غيرها من النظريات. 

ج- يجب أن تكون دقيقة بحيت تصدق التنبوءات المبنية عليها. 

د- يجب أن تكون مساعدة وموحية بمزيد من الاكتشافات الجديدة في هذا 
المجال. 


وعلى الرغم من أن الفرض لا يكون ضرورياً في الدراسة التي تهتم 
فقط بتجميع الحقائق والوصول إليهاء إلا أن الفرض لا يمكن الاستغناء عنه 
بالنسبة للأطروحات والبحوث العلمية الرئيسية. 
ثانيا: هل الطريقة العلمية أو المنهج العلمي هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى 
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لا أحد يستطيع أن يزعم بأن الطريقة العلمية هي وحدها السبيل إلى 
الوصول إلى فهى أداة ملائمة للكشف عن الحقيقة الموضوعية؛ 
وعلى ذلك فإن البحث العلمي يمكن أن يدلنا على ما يعتقد الناس- أو كيفية 
هذا الاعتقاد - بالنسبة لقضايا اجتماعية معينة.. ولكنه لا يدلنا على ما يجب 
أن نؤمن به ونعتقده ولا يدلنا على الكيفية التي يجب أن يكون عليها سلوكنا. 
وكل ما يمكن أن نأمل فيه عندما نمد الطريقة العلمية إلى المجالات غير 
العلمية 816105 066م»ء5 -00ل2 هو إننا نقوم بتثبيت وترسيخ الحقيقة كلما 
أمكن وعرضها بموضوعية وبالتالي يمكننا توسيع الاتفاق العقلانى بين 
الدارسين وجعل قيمنا أكثر أصالة. فضلاً عن إرساء دعائمها بشكل أكبر في 
المجالات التي نستطيع تحقيقها وتثبيتها.. 

إن الحقسيقة التي يتم اكتشافها بالبحث لا تكون بالضرورة الحقيقة كلها 
أو الحقيقة النهائية عن الحياة وعن الكون.. وكلما اكتشفنا حقائق جديدة وقمنا 
بصياغة نتائج جديدة .. فإن معارفنا تزيد وتراجع بصفة دائمة. 
غى أن نؤكد على أن البحث أصبح مفضلاً عن غيره من 
الطرق التي تزيد من معارفنا ذلك لأنه قد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن 
البحث يؤدى بنا إلى نتائج أفضل وإلى نتائج أكثر دقة من غيره من الطرق.. 
ولكننا لا نستطيع أن نقول بأن البحث سيحل جميع المشاكل الإنسانية. 


ثالث مراجمة مختصرة لطرق الحصول على المعرفة 

1- الخبرة: وهذا المدخل يسميه البعض بالأمبيريقية «1115م5:0 ويعتبر 
البعض أن الخبرة هي طريق موثوق فيه للوصول للمعرفة » ولكن التعلم 
عن طريق الخبرة وحدهاء طريق محفوف بكثير من المحاولة والخطأ 
+0 204 151 وهناك إمكانية أن تكون النتائج التي يصل إليها الفرد 
عن طريق الخبرة بالنسبة للشخص نفسه ولكنه ليس صحيحاً ولا ينسحب 
على الآخرين. 

2- الاعتماد على مصادر الثقة: عندما يصيبنا المرض فنحن نلجأ للطبيب 
النتبع نصائحه وتعليماته لاجتياز الخطرء ولكننا تعلمنا أن الأطباء هم 
بشر أولاً وأخيراًء يخطئون ويصيبون» وليس هنا مجال لسرد النتائج 
الخطيرة لأخطاء الأطباء؛ ومنذ مئات السنين كانت هناك مصادر الثقة 
الدينية حيث يذهب الناس إلى أن الأرض هي محور الكون؛ ولكن 
الاكتشافات التي احرزها كوبرنيكوس بينت أن الأرض هي كوكب يدور 
حول الشمسء وخاف كوبرنيكوس من انتقام الكنيسة نتيجة آرائه ولم 
ينشرها إلا بعد حينء ومن نافلة القول أن الكثيرين من الناس ظلوا 
يدينون بالولاء والثقة بأهل الكنيسة وفى حالتنا السابقة كما في حالات 
أخرى في مختلف الأديان ثبت أن هذه الأمور العلمية الدنيوية لا يصل 
الها أهل الثقة من رجال الدين. 

3- العلسم : العلم هو وسيلتنا الأساسية للمعرفة فهى الطريقة التي تتبع 
الملاحظة المنهجية وليس الملاحظة العابرة؛ والعلم يجمع بين الامبيريقية 
مع التفكير المنطقى والسعى دائما - باستخدام الأدوات والأجهزة العلمية 
والتجارب - إلى الوصول إلى دقة الملاحظة والنتائج. 
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رابعاً: أهداف العلم: 

أ- الشرح داهم ماودز : 

يضع الشرح الظواهر في إطارها الأوسع والعلماء يحتاجون دائماً إلى 
أفضل الشروحات التي تفسر لنا أسباب حدوث الأشياء وعلى سبيل المثال 
لا المصر ففى بحوث تأثير الصحافة والإعلام؛ يرى بعض "الباحثين" في 
المجال أن زيادة ميل الناس نحو العدوانية يعود إلى صور العنف الواردة في 
الصحافة والتليفزيون وغيرهاء ويرى آخرون أن زيادة الإثارة الفسيولوجية 
الناتجة عن التعرض لصورة العنف تعتبر شرحاً للسلوك العدوانى؛ وهناك 
شروحات أخرى عديدة تحاول الإجابة على العلاقة السببية بين العنف في 
وسائل الإعلام والسلوك العدوانى .. ولكننا بعد هذا كله يجب أن نفكر وأن 
نشرح لماذا يحب الناس في 'مختلف الأعمار" العنف في وسائل الإعلام. 

ب- الفهم عمزة هماع ومن 

الشرح الجيد يمدنا بالفهم السليم وعادة ما يتصل الفهم بالمعرفة لتتابع 
الأحداث السببية التي تكشف عن جوانب الظاهرة» إحدى ديناميكيات العلم هي 
الطلب المستمر لتحقيق مستويات أعلى من الفهم. 

ج- الضبط اوجامم©. 

يسساعدنا الشرح والتفسير والفهم على الوصول لضبط العوامل الداخلة 
في الظاهرة ٠‏ ولابد من الإشارة هنا إلى أن عملية ضبط المتغيرات الداخلة 
في الظاهرة هي إحدى الخصائص المميزة للبحث في العلوم الطبيعية ولكن 
حصر المتغيرات الداخلة في الظاهرة الاجتماعية تكون أكثر صعوبة.. ولعل 
ذلك يعكس إمكانية بل و دقة الوصول إلى حلول في بحوث العلوم الطبيعية 
والوصول فقط إلى بدائل وع«تادمع؛اه وأفضليات :مزه في العلوم 
الاجتماعية. 


د- التنبؤ ممنءزهءمط 

العلنا في نهاية المطاف أن نصل إلى إمكانية التنبؤ بعد الشرح والتفسير 
والفهم وضبط المتغيرات:؛ والتنبؤ في مجالات العلم الطبيعي واضحة فجدول. 
الدوريات 7016 عنفون»م الخاص بالعناصر وترتيبها الكيميائى حسب عدد 
الذرات جعل بعض العلماء يتنبأون بعلوم وتخصصات جديدة تم اكتشافها في 
المستقبل» ولا يصدق هذا التنبؤ بنفس الدرجة على العلوم الاجتماعية؛ كما 
لا يصدق هدف الضبط ايضاً على العلوم الاجتماعية؛ ذلك لأن حصر 
المتغيرات الداخلة في الظاهرة الاجتماعية أكثر صعوبة من حصر 
المتتغيرات الداخلة في الظاهرة الطبيعية» وفى نفس الوقت لانستطيع أن 
نعزل إحدى المتغيرات في العلوم الاجتماعية لنعرف مدى تأثيرها. 


الفصل الثالث 
الصحافة مهنة المهن: اتجاهات ونكامل 
بحوث علوم الإعلام مع العلوم الأخرى 


أوً؛ نظرة بيوجرافية للمؤلف عن دخوله مجال الصحافة والإعلام ولمعلومات: 

الصحافة مهنة المهن.. هي عبارة كان يرددها علينا أستاذنا الدكتور 
محمود عزمى رئيس وفد مصر في الأمم المتحدة» في محاضراته السياسية 
على طلاب الصحافة في معهد التحرير والترجمة والصحافة بكلية الأداب 
جامعة القامرة في بداية الخمسينيات؛ وكان ذلك نابعا من قناعته بان 
الصحافة بمعناها الواسع الذي يشمل الإذاعة والتليفزيون لا تخدم كل المهن 
فحسبء ولكن الإعداد الاكاديمى للصحفى لهذا السبب يجب أن يتناول علوم 
الإعلام مع خلفية ضرورية في الإنسانيات كاللغتين العربية والانجليزية وفى 
العلسوم الاجتماعية كالجغرافيا السياسية والعلوم السياسية وفى القوانين 
كالقانون الدستورى والقانون الدولى والقانون الجنائى (فى الجانب المتمثل 
بحرائم الصحافة والنشر) وغيرهاء وهذه فعلا هي العلوم التي كانت تدرس 
بالمعهد وهي التي تدرس حاليا بتوسع في كليات وأقسام الإعلام المعاصرة. 

القد كانت الدراسة في معهد الصحافة دراسة عليا حيث يقبل في 
الدراسة الخريجون من جميع التخصصات والكليات الجامعية؛ وكنت من بين 
المقبولين -وأنا خريج من كلية العلوم- وكان من بين زملائنا أيضا مجموعة 
كبيرة نسبياً من خريجى الكليات العسكرية (ضباط أركان حرب)» ولعلنا نذكر 
أن صلاح جلال قيب الصحفيين السابق كان من خريجى كلية العلوم؛ 
كما تولى خريجوا معهد الصحافة من العسكريين رئاسة تحرير بعض 
الصحف المدنية والعسكرية؛ وبعض خريجى المعهد تقدم مباشرة للحصول 
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على درجة الدكتوراه (والدبلوم العالى للمعهد ثلاث سنوات معادل للماجستير) 
وأصبحوا أعضاء في هيئة التدريس بمعاهد وكليات الإعلام. 

ويحضرنى في هذه المناسبة- أى قبولى بمعهد الصحافة - امران 
أولهما أنه فتح شهيتى العلمية لدراسة العلوم السياسية بمعهد العلوم السياسية 
التابع لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في المبنى المقابل لكلية الأداب جامعة 
القاهرة حيث كنا ندرس علوم الإعلام والصحافة. 

وقدمت أوراقى للدراسة بمعهد العلوم السياسية وكان رئيسه أ.د. أحمد 
سويلم العمرى في ذلك الوقت الذي استدعانى لسحب أوراقى من التقدم لمعهد 
العلوم السياسية؛ قائلا هذا المعهد يقبل فيه خريجوا الكليات النظرية وليس كلية 
العلوم أو الطب أو غيرها.. وبادرته قائلاً.. سيادة الدكتور.. أنتم تشترطون 
النجاح في الامتحان الذي تعقدونه للمتقدمين للمعهد.. وبالتالي فسوف ترفضون 
طلبى إذا رسبت» فكان رده على .. لا سنرفض طلبك حتى في حالة نجاحك 
في امتحان القبول .. لقد كانت هذه الواقعة سبباً مباشراً الإصرارى على دراسة 
العلوم السياسية (والعلاقات الدولية بالذات) كجزء من استكمال دراستى 
للدكتوراه في جامعة كيس وسترن ريزرف بأمريكاء وبالتالي كنت أول من 
ألف كتابا بالوطن العربى عن "الإعلام الدولى' وقمت بتدريس هذا المقرر بقسم 
العلوم السياسية بجامعة الكويت (1975-1970) وتدريسه مع الرأى العام أيضاً 
بكلية الإعلام بجامعة القاهرة (1978-1976)؛ وصدور كتابى عن الصحافة 
الكونية «معذلههده1 لدذه1© عام 2007م. 

أما الأمر الثانى المرتبط بقبولى للدراسة بمعهد الصحافة بجامعة 
القاهمرةء هو أن المعهد يشترط التدريب العملى؛ وسألت أخى الأكبر وكيل 
وزارة الإعلام في ذلك الوقت؛ أن يدبر لى أمر هذا التدريب العملى؛ وعملت 
بناء على توصية العديد من زملاء أخى بوزارة الإعلام- بمجلة آخر ساعة 
كمندوب صحفى 'علمى' تحت إشراف الصحفى النابه أ. محمد حسنين هيكل 


وكانت الألمعية الصحفية المبكرة للأستاذ هيكل واضحة للكثيرين في ذلك 
الوقت (1953/1952) ٠‏ 

وإذا كان عملى كمندوب صحفى علمي يتطلب تجميع الأخبار عن 
المؤسسات العلمية المصرية: فقد كان لقائى بالاستاذ الدكتور أحمد 
رئيس معهد فؤاد الأول الأهلى للبحوث ومدير مكتبه أ.عادل أحمد ثابت7 
نقطة تحول جذرية في حياتى العملية والاكاديمية وكان الأستاذ عادل نفسه 
يعمل مديرا لمركز المخابرات العلمية بالمركز القومى للبحوث؛ وكان معه 
خبراء هيئة اليونسكو الدولية للتوثيق العلمى؛ وهم الذين رشحونى للعمل 
كأول أمين مكتبة علمي للمكتبة المركزية للعلوم والتكنولوجياء وعقب ذلك تم 
ترشيحى لبعثه اليونسكو للدراسة والتدريب في مراكز التوثيق والاتصال 
العلمي بهولندا والسويد والنرويج وفرنسا وبعدها رشحتنى الحكومة المصرية 
الدراسة التوثيق والمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية واستمر عملى في 
المكتبات والتوثيق والمعلومات والإعلام بعد ذلك بالمركز والجامعات العربية 
حتى الآن لمدة تزيد على الخمسين عاما. 
اثانها: التكامل الممرفى في بحوث علوم الإعلام: 

2 تقديم 
القد بلغت المجالات الموضوعية التي تتكامل مع علوم الإعلام حوالى 


(25) موضوع؛ طبقا لما جاء في الدوريات الأجنبية التي سيشير إليها الباحث 
في الوحدة الأخيرة من هذا الكتاب؛ ومن بين الموضوعات المشمولة ما يلى: 


(*) الاستاذ عادل أحمد ثابت حاصل على ماجستير من كلية العلوم بالاضافة إلى أنه خريج معهد 
التحريسر والترجمة والصحافة جاممة القاهرة» وقد اختلف أ.عادل مع فلسفة عمل خبراء 
اليونسكو في مجال التوثيق العلمي وترك أ. عادل العمل وجاء بعده دكتور أحمد كابش الذي 
كان يعمل استاذً مساعدا للفيزياء بكلية هندسة القاهرة - ليتولى إدارة المركز القومى للإعلام 
والتوثيق بوزارة البحث العلمى. 


*الانثروبولوجيا *العلوم السلوكية “بحوث التربية والتعليم *علم النفس 
*العلوم السياسية *الاقتصال *بحوث البيان «مههم5 *الاتصال التعليميى 
*القانون *الدراسات النقدية لبحوث الاتصال الجماهيرى *بحوث الاتصال. 
الإنسائية *“بحوث الميديا المتداخلة *الإعلام *بحوث الاتصال التطبيقى 
*الاذاعة والميديا الالكترونية *“بحوث التسويق تاريخ الصحافة *الثقافة 
والمجتمع “الاتصال السياسى والاستمالة «زكهدومء5 *الثقافة العامة “الرأى 
العام *العلاقات العامة *العلامات وثقافة المجتمع *الاتصال عن بعد 
*النظرية والمجتمع “الاتصال المكتوب. 
هذا بالإضافة إلى موضوعات علمية ذات طبيعة محلية ثقافية مثل 
الإسلام وعلوم الإعلام ومن بين الكتب والدراسات الهامة المتعلقة: 
- محى الدين عبد الحليم (1984) الإعلام الإسلامى وتطبيقاته العملية. 
القاهرة: مكتبة الخانجى 
- محى الدين عبد الحليم (1990) الرأى العام في الإسلام .ط2. القاهرة : 
دار الفكر العربى 
- عبد العزيز شرف (1998) الإعلام الإسلامى وتكنولوجيا الاتصال 
القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 144ص. 
- محمد منير حجاب (2003) الإعلام الإسلامى : المبادئ. النظرية 
التطبيق. القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع. 
هذا بالإضافة إلى الابتكارات الهندسية والمعملية في الاكاديمية الدولية 
للهندسة وعلوم الإعلام التي ترأسها الإعلامية النابهة أ.د. منى الحديدي7”) 
حسيث تسضم شسعبة علوم الإعلام (الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى والإنتاج 


(*) جاءت بعدها أد. ماجي الحلوائي- عميدة كلية الإعلام بالقاهرة نسايق". 
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السينمائى والإنتاج الإعلانى والوسائط المتعددة والإنترنت إلى جانب علوم 
شعبة هندسة الإعلام. 
لقد حدد سمير محمد حسين في كتابه "الإعلام والاتصال بالجماهير 

والرأى العام" المجالات التالية لبحوث الإعلام. 

أ- بحوث تستهدف توفير معلومات وبيانات عن العوامل والمتغيرات المؤثرة 
في الإعلام والاتصال بالجماهير. 

ب- بحوث تستهدف التعرف على اتجاهات جمهور المستفيدين. 

ج- بحوث تستهدف التعرف على خصائص الوسائل الإعلامية والقائمين 
بالاتصال وأساليب الممارسات الإعلامية. 

د- بحوث تستهدف دراسات المواد الإعلامية وتحليلها. 

ه- بحوث قياس عائد الجهود الإعلامية وتقييم أثر الإعلام. 

و- بحوث تستهدف تقييم أثر الجهود الإعلامية غير المحلية (الاقليمية 
والدولية) على الأوضاع الإعلامية الوطنية في المجتمعات المختلفة. 

أما ولبورشرام :5-0 فقد لخص اتجاهات بحوث الاتصال كما يلى 

طبقاً لما جاء في كتاب نافزيجر :ها»2]2 وزملاؤه عن بحوث الاتصال 

الجماهيرى: 

1- الاتجاه إلى الأبحاث السلوكية والكمية. 

2- محاولة الوصول إلى نظرية متكاملة لعملية الاتصالء وعمل نماذج 
واستخدام الأساليب الرياضية. 

3- إمكانية تغيير الآراء والاتجاهات عن طريق وسائل الاتصال المتباينة.. 
كما يمكن أن نشير إلى أن الرواد الأوائل في مجال بحوث الاتصال 
كانوا من دراسات متنوعة سياسية واجتماعية ونفسية وغيرها.. وإذا 
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فحصنا بعض إنتاج هؤلاء مثل لاسويل ولزرزفيلد ولوين وهو فلائد 
مثلاً.. فسنجد اهتمامهم ببحوث الاتصال لخدمة -وفى نطاق- اهتماماتهم 
الواسعة.. فقد ركز لاسويل على الاعتبارات السياسية؛ واتبع في تحليله 
التحليل 'الماكرو* ©نم:5ه06 342 الذي يفترض أن المؤسسات 
والمجتمعات والثقافات تظهر قانونا ونظاما أبعد من ذلك القانون أو 
النظام الظاهر لأعداد كبيرة من الناس في أى وقت معين. 
أما لازرزفليد وهو فلاند فقد تركز اهتمامها في استجابات الأفراد أى 
أنهما قد انتهجا في التحليل الاتجاه “الميكرو" ع«211:0605 الذي يركز على 
تجميع المعلومات التفصيلية عن الأفراد للتتبؤ بسلوكهم؛ وأخيراً فتعتبر 
اهتمامات لوين بالجماعة الاجتماعية الصغيرة وسطا بين الاتجاهين الماكرو 
والميكرو. 


(جيهان رشتى 1971 الإعلام ونظرياته : 39) 
ثالثاً: بحوث الاتصال والسياسة العامة: 


يذهب هارولد لاسويل في كتابة عن بحوث الاتصال (1972) إلى أن 
التقدم في بحوث الاتصال والرأى العام؛ يعتمد على تطوير مفهوم المسئولية 
المهية في هذا المجال باعتباره من بين المجالات الأساسية في “العلوم 
السياسية".. وذلك لأن هناك روابط وصلات بين العاملين في مجال الرأى العام 
والاتصال وبين عمليات تكوين السياسات وتنفيذهاء سواء كان ذلك في 
القطاعات الحكومية أو الخاصة ولعل هذه النتائج تتبلور فيما يمكن أن يسمى 
بالمعايير وحدود القبول والتصديق لدى الرأى العام (قددناءمه5 4مة كم0106. 

أى أننا يمكن أن نقول بأن بحوث الاتصال؛ تلعب دوراً ايجابياً متميزا 
في مرحلة تقييم (1دونهممة) السياسية العامة... ذلك لأننا عندما نقيم 
النشاطات الرسمية؛ فإن ذلك يتم بناء على درجة تطابق هذه النشاطات مع 
أهداف السياسية العامة. 


كما يمكن أن نلاحظ بأن ما قيل عن المؤسسات التي تكفل المشاركة. 
في تشكيل الرأي العام» بصدق على جميع القطاعات الأخرى في المجتمع.. 
فالمتصلون بالرأى العام هم المنتجون والموزعون والمستثمرون والمستهلكون 
وجامعوا المعلومات والناشرون وغيرهم من المؤسسات الأولية (كالأسرة).. 
والمؤسسات الثانوية (كالجماعات والأصدقاء الخ...). 
وإذا كان العاملون في مجال الاتصال والدعاية والرأى العام لهم هذا 
الدور الايجابى في مختلف هذه الأنشطة؛ فينبغى أن يكون لهم شخصية مهنية 
ومسئولية محددة» غير متحيزة في العمل الذي يقومون به.. ذلك لأنه ليس 
كافيا أن يحصل خبراء الاتصال على المهارات في كيفية عمل المسح 
/إ»”ناق وتحليل المضمون وغير ذلك من العمليات الفنية؛ فالمهنة الأصيلة 
يجب أن تكمل المهارة بالوعى غمعماطنام8 طاذ/18 للفاة ؛معمعامصم 
ومعنى ذلك أن الجمسيات المهنية في مجال الاتصال؛ لم تتخذ خطوات 
ملموسة لإيسضاح الأهداف والمعايير التي يمكن أن يقيم على ضوئها دور 
الاتصال في المجتمع. 
2 الصوت الثالث 


القد دعا هارولد لاسوبل إلى ضرورة وجود صوت ثالث غير متحيزء 
ذلك لأن عالمنا في حاجة إلى 'صوت ثالث" يمكن أن يجذب إليه الانتباه العام 
عن مجريات الأمسور ... فالأصوات الرئيسية في الوقت الحاضر أصوات 
متحيزة تخدم مصالح ذاتية للحكومة أو الحزب أو التجارة.. الخ.. وهذا الصوت 
الثالث هو الذي يمكن أن يعرض صورة غير متحيزة للمصادر المختلفة. 

ولكن المشكلة هنا تكمن في أن العاملين بحقل الاتصال؛ هم أنفسهم 
جزء من جميعات مهنية أو أحزاب سياسية؛ أو غير هؤلاء من المؤسسات 
التي تلعب دوراً نشطاً في السياسية العامة.. وعلى ذلك فهم غير قادرين أو 
غير راغبين في أن يقوموا بهذا الدور .. دور الصوت الثالث... 
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ومع ذلك فإن لاسويل لا يفقد الأمل في إمكانية وجود هذا الصوت في 
السنوات القادمة ... وهو يعلل ذلك بقوله أن ثورة الحاسب الآلى قد أدت إلى 
اختراع آلة؛ تستخدم بواسطة الصفوة والسلطة ومؤسساتها المركزية لتدعيم 
وتثبيت مراكزهاء وليس جديداً أن نقول بأن المعرفة هي القوة 15 غج10:1»8 
»دوم خصوصا تلك المعرفة عن الأفراد والجماعات والتي يمكن الحصول. 
عليها على وجه السرعة؛ واستخدامها في تهديد هؤلاء الأفراد والجماعات أو 

2 بحوث الرأى العام هي بحوث للاتصال: 

يمكن أن نعتبر بحوث الرأى العام كجزء من نظام الاتصال في 
مجتمعنا المحلى وفى المجتمع العالمى .. ذلك لأن نظام الاتصال يعتبر واحداً 
من أهم التركيبات الأساسية في المجتمع؛ ولعله أهمها جميعأء فالنظام 
الاتصالى يربط الجماعات والثقافات: بل والأمم مع بعضها كما أن كفاءة 
نظام الاتصال تعكس-إلى حد كبير- كفاءة ومرونة النظام الاجتماعى نفسه 
كما جاء في كتاب دافيسون عن بحوث الرأى العام كبحوث اتصال 
(972ل,مبلابمموتجهه) ١‏ 

ولكن ماذا يمكن أن يسهم به الباحثون في مجال الرأى العام في نظم 
الاتصال هذه ؟ إن أهمية نظام الاتصال يمكن أن تتضح إذا فكرنا في 
المجتمع أو الأمة كهرم مقسم افقيا إلى قطاعات؛ وهناك في قمة الهرم قطاع 
الصفوة أو صناع القرارات؛ وتحت هؤلاء يوجد قطاع أو أكثرء من 
الجماعات التي تلى الصفوة الحاكمة» وهذه الجماعات الأخيرة هي التي 
تمارس تأثيراً مباشر على صناع القرارات وتعينهم على تنفيذ قراراتهم وهم 
الصحفيون أصحاب الأعمدة الصحفية المستمرة الثابتة ورؤساء التحرير. إن 
العملية الاتصالية التي نتم إلى أعلى- وهي التي يهتم بها الباحثون في مجال 
الرأى العام أكثر من غيرها- يمكن أن تكون لها الوظائف التالية: 


1. شرح وتوضيح الرأى العام بالنسبة لأى قضية معينة؛ خصوصاً بالنسبة 
التحديد الجماعات ذات الاتصال المباشر بهذه القضية وأسباب ذلك... 
وهل يعتبر هذا التجمع في الرأى مثلا لأقلية أو لموجة كبيرة من 
المسشاعر الشعبية؟ وقد تناول الباحثون هذه الوظيفة الاتصالية في بحوث 
المسح بكثير من التفاصيل. 

2. إن بحوث الرأى العام تمد صناع القرارات بتركيب يشرح التغذية المرتدة 
0طلده5 أى عدد الناس الذين لديهم معلومات عن القضية المطروحة 
ودرجة عمق هذه المعلومات وصحتها .. كما تئل هذه البحوث على 
درجة فهم الجمهور لقرارات الحكومة وتصريحات الزعماء؛ وعلى رد 
فمل الجمهور للقرارات السياسية. أى أن وظيفة التغذية المرتدة الخاصة 
ببحوث الرأى العام قد حظيت باهتمام كبير هي الأخرى. 

3. أما الوظيفة الثالث لبحوث الاتصال من القاعدة للقمة فهى غير معروفة 
وغير موثقة بما فيه الكفاية.. وهذه هي ما يعبر عنه بالبديل عن الرأى العام 
«متمام0 عأطبط :50 عاسانوطيا3 ويعبر الباحثون عن هذه الفكرة بقولهم إن 
مسانمى القرارات خلال القرنين الثامن والتاسع عشرء كانوا يتعرفون على 
الراى العام بعد أن يصبح كثير من الأفراد واثقين من مواقفهم لأن الكثير 
يشاركونهم في هذه المواقف.. وكان هذا الرأى العام يعبر عن نفسه 
بالمظاهرات الجماهيرية؛ وبالاضطرابات والمقاطعات أو بأى شكل آخر من 
أشكال التعبير الشعبى؛ التي تتسم بقليل أو بكثير من العنف.. 

ثالثا: علاقة علوم الاتصال بعلم المعلومات 


3 هل علم المعلومات جزء من علوم الاتصال؟ 
يرى العديد من الباحثين أن علم المعلومات عممعء3 ممامسممامة 
جزء من علوم الاتصال: لأنها جميعاً علوم تهتم بالاتصال الإنسانى #دسناط 
«مثنقهزسساحووومت كما يرى العالم جيسى شيرا 50672 أحد علماء المعلومات 
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والاتصال في أمريكا أن مركز المعلومات هو أحد عناصر النظام الاتصالى 
الكلى في المجتمع والذي يحفظ لهذا المجتمع هويته وثقافته؛ أما الباحث جلين 
هارمون 118200 61/00 فيسجل في بحثه عن تطور ونمو علم المعلومات 
العديد من التعاريف التي تحتوى على مصطلحى “المعلومات' و'الاتصال'. 
أما جوزيف بيكر ©اءم8 م105 فقد قدم تعريفا لعلم المعلومات على أنه 
دراسة كيفية قيام الناس بإنشاء واستخدام وتوصيل المعلومات. 
3 الارتباطات الببليومترية بين علوم الاتصال وعلم المعلومات: 

يتركز الاهتمام الأول هنا كما يذهب الباحث وليم بزلى 
(1516[,:14”) في علاقة الاتصال بين علم المعلومات مع الحقول المرتبطة 
كما تعكسه مصفوفة استشهادات الدوريات «مناهاك-055:© خصوصاً 
بالاستعانة بكشاف استشهادات العلوم الاجتماعية الذي يصدره معهد 
المعلومات العلمية (151)»ففى الجدول التالى تظهر استشهادات الدوريات في 
علم الاتصال والحقول المرتبطة (حيث تدلنا معدلات الاستشهاد لكل ألف من 
الاستشهادات في الدوريات المشهد بها 5لههداهة ج5ن1©) وذلك عام 1980. 


المصدر: محسوبة من كشاف استشهاد العلوم الاجتماعية «مناماك.2 
1 1.6 5اءومع2 وكشافات المصفرفة 0055-0200 تعنى أن الدورية 
الأولى مثلاً وهي ععدعدع8 «مثاه#سوجدمه0 تستشهد بنفسها عدد (47) مرة 
في كل ألف استشهاد تعطيه» كما أنها تستشهد بمجلة الرأى العام الفصلية 
لالتع:دب© دمندام0 عثاطدط عدد (43) مرة في كل ألف استشهاد. 


والجدول السابق يظهر عدد مرات تكرار استشهاد الدورية بين الحقول 
الفرعية للاتصال الجماهيرى وعلم المعلومات والاتصال بين الأشخاص 
#وثاءنمسسوم0 أقدمدعوعندز فضلاً عن الاستشهادات من وإلى ثلاث 
دوريات يكثر الاستشهاد بها في علم الاجتماع. 
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أما الدوريات التي تمثل علم المعلومات فهى:إدارة وتجهيز المعلومات 
(/52)؛ ومجلة الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات (18515)؛ ومجلة التوثيق 
(ه.0). 

ويتوجه الجدول المذكور إلى مستويين أولهما: ما مدى التوازن بين 
حقل فرعى إلى حقل آخر؟ وثانيهما: ما مدى التوازن داخل هذه الحقول 
الفرعية؟ أما السؤال الأول فتتم الإجابة عليه بوضوح عن طريق الأقسام 
الخالية (...) من الجدول والتي تدل على غياب كامل للاستشهادات بين 
الحقول الفرعية التي تمثلها تلك الدوريات المحدد: 

أما السؤال الثانى فتتم إجابته بطرق مختلفة في كل حقل فرعى؛ حيث 
يلاحظ أنه في الاتصال الجماهيرى والاتصال بين الأفراد؛ تظهر 
الاستشهادات بين الدوريات بطريقة متوازنة نسبياً.. أما بالنسبة لعلم 
المعلومات فهناك دورية واحدة وهي (148515) لا تقوم باستشهاد الدوريتين 
الأخريين نهائياً. أما دورية إدارة وتجهيز المعلومات (/171) فتقوم بالاستشهاد 
بالدوريتين الأخريين أكثر مما تستشهد بنفسها. 

ويلاحظ أن الدوريات في علم الاجتماع (8851/8507/1757) تتسلم 
عدد (123) استشهاداً من دوريات الاتصال الجماهيرى» ويرد له عدد 
(12) استشهادا فقطء عدد (11) منها للدورية الجسر وهي الرأى العام الفصلية 
(000): أما دوريات الاتصال بين الأشخاص فتقوم باستشهاد دوريات العلوم 
الاجتماعية عدد (68) مرة ولا تتسلم بالمقابل أى استشهادات؛: وأخيراً 
فدوريات علم المعلومات لا تقوم باستشهاد دوريات علم الاجتماع ولا يتم في 
المقابل الاستشهاد بدوريات علم المعلومات. 
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وخلاصة هذا التحليل أنه على الرغم من أن مجالات البحث بين علم 
المعلومات وعلوم الاتصال والاجتماع موجودة إلا أنها مازالت في حاجة إلى 
التحالف لتكوين حقل بحثى متميز بالتعددية الموضوعية وهو علم المعلومات. 

3 بحوث الاتصال وعلم المعلوماته 

لاحظ العديد من الباحثين مثل برجمان وزميله 00 © ,مممعء8) 
.5 .1ع«ع!5 أن هناك اشتراكاً بين المجالين (علم المعلومات وعلم الاتصال) 
في الموضوعات التي يقومان ببحثها وذلك مثل فجوات المعرفة ‏ غهل0:/160م1 
ومه6)» الكليات غير المنظورة 1011016001165 ؛ بث الاختراعات 
05 06 ووأ ة:5:11» الستفاعل الإنسانى مع تكنولوجيا الاتصال؛ سلوك 
البحث عن المعلومات والببليومتريقا والسيانتومتريقاء نظرية المعلومات؛ نظرية 
النظم؛ النشر الإلكترونى ومجتمع المعلومات وغيرها.. حيث تظهر هذه 
الموضوعات في دوريات المجالين؛ كما عمل بعض الباحثين في كل حقل من 
الحقلسين في العمل بمدارس الاتصال ثم في مدارس علم المعلومات والعكس 
صحيح.. فضلاً عن أن بعض المعاهد والجامعات في كل من أمريكا وبريطانيا 
-على سبيل المثال لا الحصر- قد دمجت بين المجالين في مدرسة واحدة مثل 
جامعة راتحرز في أمريكا وجامعة شمال لندن وغيرها من الجامعات بما فيها 
جامعة قطر كما يلى في جامعة راتجرز بأمريكا وهى: 

كلية دراسات الاتصال والمعلومات والمكتبات بجامعة راتجرز. 
قعتلسك مدءطنآ قمة ومتتقدممكم1 ,لمتلمء تستسم ؤه أممطعق 

متعم 

فضلاً عن النماذج الكثيرة في بريطانيا ومن بينها الجامعات التالية التي 

.تمنح درجة البكالوريوس في المعلومات والوسائط أو المعلومات والاتصال. 


مععقعطة 


دملمه0 امعطم ع1 .متقعكة كمه ومتتمسمقكمة 6ه اممطع3 
.انا ,210 وه معملمعطى باعمم3 عمنكظ 352 .لراتعيه لثمل 
طعسطستقيسر 

ممعم ععتفنا3 ومتتمدسم مآ قم ممتامءتمتسمسف أن امعسمدممم 
عانآ .815 12 طق طوسطمنفظا بمعدع] مه جع عوعلامه غممموممالة 
«مقهميآ طاعولز 


انمع لدت وعتفس3 ممتاتمسصدرم همه ممتتمدمكمة زه اممطعق 
«مندمآ +6 بمسطاطهنة؟ 62-66 بعمسمك؟ عمامرط لم1 «مقممة طارما! 06 
عانا ,هم 2كل2 

وأخيراً فقد دمجت جامعة قطر بين علم المعلومات والإعلام (حيث 
يدرس في هذا القسم أعضاء هيئة تدريس من كل من المكتبات والمعلومات 
وعلوم الإعلام). 

فالمجالان يمكن أن يكون لهما عدد من حقول البحث المشتركة «آ1 
ولكن كل مجال له حقوله الأخرى المميزة له. 

فالباحثون الذين تغطى دراستهم المجالين سيكون موقعهم في نقطة 
التقاطع» ومن بين أمثلة موضوعات التقاطع: بث المخترعات 04 «دذعدةن 
5.-. سلوك البحث عن المعلومات» فجوة المعرفة» السياسة 
المعلوماتية » ومجتمع المعلومات. 


حسم سس 


بلعث بج 
بلعث في نقطة لتقطع 

أما في الجزء الخاص بالاتصال فنجد موضوعات مثل الاتصال بين 
الأشخاص (3«هةمءمع:وذ» تأثيرات الاتصال الجماهيرى والاتصال التنظيمى. 

على حين يشمل الجزء الخاص يعلم المعلومات موضوعات مثل, 
الفهرسة والتصنيف وأساليب استرجاع المعلومات والتوثيق. 

وأخيراً هناك نموذج النظرية المشتركة ,مم7 0500© حيث يرى 
المجالان متفرقين على مستوى الأقسام الأكاديمية؛ فالباحث في أى واحد من 
الحقلين يمكن أن يستمد نظرياته العامة من جسد مشترك من المعرفة.. 
وخصوصاً مع استخدام مناهج بحث مختلفة .. وبالتالي ستكون هناك 
استشهادات مشتركة ع#دههععانآ 005:00 عدناة© وذلك كالرسم التالى: 


النظريات العامة للاتصال وعلم المعلومات 
البحث عن المعلومات/ نظرية المعلومات/ مجتمع المعلومات 


5 


ويمكن في هذه الحالة أن نشير إلى أن ظهور المنظرين على الجانبين 
الاتصالى والمعلوماتى كما يتضح في تحليل الاستشهادات سيساعدنا في 
-65- 


بلعث 


التعرف على أى نظرية ذات جذور في الحقلين. فعلى سبيل المثال نرى أكثر 
المؤسسين لنظرية مجتمع المعلومات وهم ما كلوب مد1١1126‏ وبيل 1611 
وبورات 0 وروبين «نطد» ظلوا بعيدين لفترة عن البيئة الأكاديمية لكل 
من الاتصال وعلم المعلومات.. حيث عمل ماكلوب كباحث اقتصادى وعمل 
بيل كباحث اجتماعىء أما بورات فعلى الرغم من تعليمه كباحث اتصال إلا 
أنه غير بارز في هذا المجال.. واندماج هؤلاء الباحثين واسهامهم كمنظرين 
المجتمع المعلومات سيولد لنا نظرية مشتركة؛ ولعل هذه الجهود المشتركة قد 
أدت إلى تبنى اقتصاد المعرفة بردممء8 عول»01م1 . 

وعلى كل حال فإذا كان علم المعلومات له هذه العلاقات مع علم 
الاتصال وخصوصاً مع تتقل العديد من الباحثين بين المجالين والاهتمام 
بنظريات مشتركة كقاعدة انطلاق» فهناك علاقات لعلم المعلومات مع مجالات 
أخرى عديدة بنفس القوة والميل للتنظير المشترك؛ كما هو الحال مع التربية 
والإدارة والحاسبات وغيرها من العلوم. 

3 النشر الالكترونى: حيث التقى الجمعان في أصل وأداء واحد: 

قام أ.د. محمد فتحى عبد الهادى -وكيل كلية آداب جامعة القاهرة - 
بنشر كتابه عن النشر الالكترونى عام 2001 وكان الناشر هو المكتبة 
الاكاديمسية وقد احتوى على عدة بحوث جمعت بين أساتذة علم المعلومات 
(أبد. أحمد أنور بدر) وعنوان مقاله الالكترونى ومشكلاته 
المعاصرة» أما أساتذة الصحافة فمنهم أ.د.أشرف صالح وعنوان مقاله 
الطريق السريعة للمعلومات في العالم العربى وأ.د. شريف درويش اللبان 
وعنوان مقاله التطورات الحديثة في تكنولوجيا النشر الالكترونى وتطبيقاتها 
في مجال الصحافة فضلاً عن كتبه الأخرى عن تكنولوجيا الطباعة والنشر 
الالكترونى والإخراج الصحفى والطباعة الملونة والتطور التكنولوجى وأثره 
في الارتقاء بالفنون الجرافيكية. 


رابمًا: ملخص اتجاهات البحوث والدراسات في علوم الإعلام في مجلة الرأى 
العام الفصلية: 
قام العالم تشايلدز 08105 بتحليل محتويات مجلة الرأى العام الفصلية 
براعاتد0 ددتدام0 عناطنط منذ صدورها عام 937 ولمدة ثلاثين عاما.. 
حيث تبين له أن اتجاهات البحوث تشمل الاقصام الرئيسية التالية: 
(أ) استفتاءات الرأى العام: 
- أساليبها الفنية. 
- دور الاستفتاءات في السياسة العامة. 
- الاستفتاءات في دولة معينة أو دول مختلفة. 
- تقييم الاستفتاءات. 
(ب) السرأى العام لجماعات مختارة بالنسبة لقضايا محددة تشغل بال الرأى 
العام المحلى أو في الدولة الأجنبية. 
(ج) أثر بعض العوامل المختارة في تشكيل الرأى العام: 
- بصفة عامة. 
- عوامل معينة. 
- بعض المكونات الأساسية. 
- التأثير النسبى لهذه العوامل. 
(د) السلوك الانتخابى: 
- الانتخابات. 


- بعض العوامل المؤثرة 
(ىه) الاتصال «وقافنمستصصمم0: 
- الصحافة والمطبوعات. 


- بعض الفروض 5ع5©«اوم:زةة 
وهناك بعض النتائج التي انتهى إليها الباحثون في عرضهم لاتجاهات 

بحوث الرأى العام وهي كما يلى: 

1. تركز الاهتمام بصفة أسامسية على استفتاءات الرأى العام وأجهزة 
الاتصال وهيئاته. 

. كان هناك اهتمام ملحوظ باتجاهات الناخبين وآرائهم وبالسلوك الانتخابى. 

. لم تحظ دراسات السيطرة على الرأى العام عن طريق الحكومات 
وجماعات المصالح معنانمة والزعماء وإخصائى الإعلام كخبراء 
العلاقات العامة والمعلنين» هذه لم تحظ باهتمام دراسى الرأى العام بنفس 
درجة الموضوعات الأخرى. 

4. الدراسات النظرية عن الرأى العام ومفاهيمه اددهم2060©)» كانت نادرة 
اللغاية ويبدو أن هذه الدراسات لاتحتل موقعاً أساسياً في مشاكل علوم 
الإعلام خصوصاً في الدول النامية. 

5. تركزت بحوث الرأى العام في محاولة التعرف على طبيعة الرأى العام 
وتعريفه؛ وعلى دور وكالات الاتصال والإعلام في عملية تكوين الرأى. 

6. تعتبر كثير من بحوث الرأى العام؛ بحوثاً تطبيقية» تسعى لحل المشاكل 
المباشرة للقائمين بعملية استفتاءات الرأى العام؛ وبحوث التسويق 
والمسئولين عن وكالات الاتصال وأجهزتهاء والمعلنين وخبراء العلاقات 
العامة والدعاية بأشكالها المختلفة. 

7. أن ما تحتاجه البحوث في الوقت الحاضرء هو مزيد منها في مجالات 
"المصالح العامة" لا 'المصالح الخاصة" ومزيد من البحوث لحل مشاكل 
الرأى العام التي تهتم الجماهير» وليست تلك التي تهم المصالح التجارية 
الخاصة. 


8. هناك حاجة ماسة كذلك للبحوث الخاصة بنوعية الرأى العام؛ وبدوره في 
السياسية العامة وفى صراعات الرأى »#نذائهده© دمندنم0. وإذا كان لنا 
أن ندلى ببعض الملاحظات على اتجاهات البحوث في هذا المجال» فنحن 
نؤكد على ضرورة الاهتمام ببحوث "الإعلام والتنمية القومية" لما لذلك 
من أهمية كبرى بالنسبة لخطط التنمية التي تقوم بها دول العالم الثالث 
على وجه الخصوص: وذلك من أجل تقريب الهوة بين الدول الغنية 
والفقيرةء ومن أجل الدخول في نظام إعلامى عالمى يتيح لهذه الدول 
الإفادة من المعلومات العلمية والتكنولوجية» وحيث تتفاعل ثقافة تلك 
الدول النامية مع ثقافات الدول المتقدمة. 

خامسًا: منهج الدراسة وتنظيم الفكر: 

غطعسمط] و دمامعتمدع0 قصه نروه1هلوطاء31 
اتهتم علوم السياسة والإعلام بصفة أساسية بتحليل الظواهر الإعلامية 
والسياسية أكثر من اهتمامها بالوصف التاريخي لها.. وتهتم كذلك بالقوى 

:ه10 والعوامل 5:منءدة8 التي لها أثر في تغيير انحياز القوة السياسية.. 

وتهتم أخيراً بالأهداف التي يمكن تحقيقها من وراء العمل السياسى.. وعلم 

السياسة كمنهج للتحليل يهتم بالسؤال الأساسى وهو: من يحصل على ماذا 
ومتى وكيف وبأى هدف؟ ولما كان الرأى العام يعتبر إحدى القوى والعوامل 
ذات التأثير في الحياة السياسية؛ ولما كانت الدراسات المختلفة للرأى العام لم 
تخرج لنا بنظرية متكاملة لهذه الدراسة فسوف يتركز منهج دراستنا حول 
المشكلة المركزية التالية: 
"الرأى العام كقوة في مجال السياسة الداخلية والخارجية؛ وديناميكية 
تكوينه أو تغييره ثم الأثر الذي تحدثه وسائل الاتصال الجماهيرى والدعاية 

بالنسبة للرأى العام. 


هذا وسوف تشمل دراسة الأثر الذي تحدثه وسائل الاتصال'عملية 
الاتصال التي عبر عنها لاسويل بشكل مبسط في السؤال التالى: من يقول 
ماذا وبأى وسيلة وإلى من وما هو الأثر المتوقع؟ مع بيان النقد والتعديل الذي 
قام به الباحثون في هذا المجال (أنظر الصفحة التالية) وهو شرح مبسط 
لنموذج الاتصال الذي وضعه لاسويل. 

وأخيراً ينبغسى على دارس الموضوعات السياسية والإعلامية بصفة 
عامة: أن يضع نصب عينيه العناصر التالية أثناء قراءاته واستيعابه للمادة 
كمحاولة لتنظيم التفكير والتحليل: 
1- الافتراضات الأساسية عممنام هدم »نود وهذه الافتراضات تشمل 

مايلى: 
الطبيعة الإنسانية :ناه «هدمداةة طبيعة المجتمع (506160 طبيعة. 


تطيل قرسط الإعلاس . #وراعمم بكملة 


تطيل الجمهرر قستييف بقرسقة. 
الإعلامية _ملدرقمعة ممدعاوم 

تحليل الآثر لمترقع وا«رادعم 080 تحت 
الطروف والعوامل المختقل 


نموذج تحليل عملية الاتصال كما وضعها لاسويل الع«دكمة 
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2- إطار البحث وعناصره:ه 
المصالح الوطنية- الأهداف القومية- عناصر القوة المتاحة- طرق 
استخدام القوة وحدودها (السياسية- النفسية- الاقتصادية- العسكرية....) 
النتيجة: السياسة التي يمكن اتباعها 
3- الطريقة العلمية: 
تحديد المشكلة وحصر الحقائق/ وضع الفروض 5ذ0:65م/5/ تحليل 
المعلومات والحقائق مع تحقيقها أو تعديلها أو رفض الفرض نهائياً- محاولة 
الوصول إلى حل للمشكلة؛ مع وضع البدائل وأولوياتها. 
كن حريصاً على ألا تخلط بين آرائك الشخصية وما تتحيز له 
كداظ مه وعهنضسازععم وبين الموضوعية (زاةاناءءز06 في البحث؛ يجب أن 
تكون محدد الاتجاه رغم عرضك لمختلف وجهات النظر المتعارضة. 
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الفصل الرايع 
تكامل البحوث النوعية والكمية مع دراسة مقارنة للمقابلات والملاحظات 
ونماذج من مناهج البحث فى دراسات علوم الإعلام 


ألاً:عن التعريف والمقارنة بين البحوث النوعية والكمية: 
1 مقدمة 


يذهب الباحث ارثر برجر (8625,4.4.2000:13) إلى أن مصطلح 
أتوعى (111دد0" يعود إلى الجذور اللاتينية وهى 0181105 والتى تعنى 'من 
أى نوع' 1104 :77/08 07 وعندما جاء مصطلح النوع ,اذاه فى نصوص 
دراسات الإعلام فإنها تتضمن جوانب مثل نوعيات وصفات النص 70:06 
وعنازعمه: وكذلك درجة التميز والصفات المميزة بصفة عامة ... أى أن 
هناك عنصراً للتقييم والحكم والمذاق يرتبط بمصطلح النوعى. 

أما مسصطلح الكمى 'زاناةن0 فترجع جذوره إلى الكلمة اللاتينية 
كمان]0120 والتى تعنى 'مدى الضخامة :م6 +810 أو كم مقداره «اعداا/! «110. 

وعندما نفكر عن البحث الكمى فى دراسات الميديا والاتصال؛ فنحن 
نفكر فى الأعداد والحجم والقياس؛ أى أن الباحثين الكميين يقومون بعد أشياء 
معينة؛ ولسيس كل شىء؛ وواقع الأمر أن هناك أشياء لا يمكن وضعها فى 
التعبير الكمى وتحمل أهمية كبرى فى بعض البحوث. 

وبالتالى فإن الباحثين الذين يهتمون بالكم يتهمون بالكم يتهمون أحياناً 
بأنهم ضيقوا الجوائب: أى أنهم ضيقوا الجوائب المحصورة فيما يمكن عدّه أو 
قياسه أو ملاحظته؛ فى الوقت الذى يهملون فيه أشياء أخرىء كما أن الباحثين 
الذين يهتمون بالنوع أو الكيف وحده يتهمون بأنهم يقرعون داخل النص أشياء 
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ربما تكون غير موجودة» أو أن لهم آراء أو تفسيرات تبدو غريبة أو حتى 
فطرية عناه»141060 (ومصطلح 13105 يعنى خاص :6002م والتفسيرات 
الفطرية للميديا والنصوص هى تفسيرات شخصية تمامً)» وقد وضع الباحث 
أرشر بيرجر 14 :042000ه»0) جدولاً للمقارنة بين البحوث النوعية 


شم أشار بيرجر #ج:ع8 إلى منشور وضعه قسم الدراسات النوعية 
الجمعية تعليم الصحافة والاتصال الجماهيرى. 
مأ ممأمعسمظ 106 ومادتعمدكة عل ,ه ممتتلالط كعتوية3 عرنماتلهه0. 
.ملقم تمنصصم وققي لم صو الفمصمل 
وكانت نماذج الدراسات النوعية كما يلى: 
الثقافة الشعبية . 
» فلسفة الاتصالات. 
» التحليل النصى والأدبى للمضمون الاتصالى. 
٠‏ دراسات الأداء فى الاتصال الجماهيرى. 
٠»‏ الدراسات الإيديولوجية. 
» نقد الميديا «ركاءنانت دذلءك/ا. 
» العمل الامبيريقى والنظرى فى الدراسات الثقافية. 
» إنتاج وتنظيم دراسات الاتصالات الجماهيرية 
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أما تماذج الدراسات المنهجية الكمية فتشمل التجارب وتحليل المضمون 
والمسوحات والاستبيانات والأساليب الفنية التى تؤدى إلى التطويع الاحصائى 
للحصول على المعلومات. 

أى أن هناك مدرستان فى الفكر البحثى لعلوم الإعلام إحداهما كمية 
والأخرى نوعية/ وإذا كانت المدرسة الأولى تركز على القياس والاختبار 
والسببية وتقترب بذلك من القاعدة المعرفية للعلوم الطبيعية فإن المدرسة 
الثانية تركز على الوصف والتحليل وعلى دراسة الحالة بتعمق وعلى السياق 
العام وتقبل المواقف الذاتية للأفراد وتقترب بذلك من القاعدة المعرفية 
للإنسانيات ولعل بحوث علوم الإعلام تعكس التكامل بين الاتجاهين الكمى 
والنوعي. 

كماتبرز هنا مشكلة المصطلحات وبالذات مصطلح النوعية 
16 حيث يرى بعض الباحثين أن هناك تعارضاً زائفاً بين 
المسصطلحين النوعى والكمى؛ ذلك لأن التعبير الكمى سيكون للخصائص 
النوعية وأننا يمكن أن نصف شيئاً ما بأن له صفة نوعية أو كمية اعتماداً 
على كيفية اختيارنا لتمثيل هذا الشىء فى التعبير الرمزى ««دنادن0:ر5. 


1 التميز بين البحوث النوعية والكمية: 
1 طيف البحث بين الذاتية والوضوعية: 

تضم معظم البحوث الاجتماعية -والتى يطلق عليها بحوث علمية- 
جوائب نوعية وعناصر ذاتية ©«ناء#زاا5 عديدة» وحتى فى العلوم الطبيعية 
هناك عناصر ذاتية تتصل باختيار العوامل الداخلة فى تصميم التجربة 
المحكومة؛ وفى بحوث العلوم الحيوية والطبية هناك الملاحظة الحذرة 
والقياس اللازم للنبضات القلبية ومعدل التنفس وضغط الدم وغيرها من 
العوامل المتغيرة؛ .. وإذا كان الهدف من الدراسة فى المجالات السابقة هو 
الإنسان فإن ذلك يتطلب دخول بعض العناصر النوعية وغير المحكومة حتى 

-- 


فى العلوم الطبيعية والحيوية الطبية.. ويلاحظ ذلك فى الارتفاع المؤقت 
لضغط دم المريض وتوتر أعصابه من الفحوص التى يتعرض لهاء والتى قد 
تتلشر حتى بواسطة رؤيته للممرضة أو الطبيب المعالج الذى يأنس/ أولا 
يأنس إليه» كما يختلف تعبير المرضى عما يحسونه من آلام ومستويات هذا 
الألم ومواضعه. 
وعلى كل حال فالبحوث الاجتماعية والإعلامية تهتم بنماذج سلوك 
الناس والتفاعل بينهم أو بين الناس والنظم أو الأشياء أو الحيوانات» وبالتالى 
فلا بد أن يكون الباحثون الاجتماعيون على استعداد دائم لشرح مبررات 
استخدام الطرق النوعية والدفاع عنها وأن يكون الباحث على وعى مستمر 
بمزايا وسلبيات المدخل النوعى فى البحث. 
1 طبيعة البحث النوعى وارتباطه بالعلاقات العامة واتصالات 
التسويق: 


تلاحظ الباحثة كريستين ديومون (2.2002 ع0ناد© ,28/1000) فى 

دراستها عن البحث النوعى؛ أن له مميزات ثلاثة وهى: 

أ- إذا كان هناك على المستوى العالمى وجهتى نظر عن معظم بحوث 
الاتصال الإدارى؛ وهى التفسيرى والواقعى؛ فإن البحث النوعى عادة - 
وليس دائما - يتصل بالجائب التفسيرى. 

ب- هنك افتراضات (أو مسلمات) 05نم دادوه فلسفية عديدة ترتبط 
بالبحوث النوعية. 

ج- يتميز البحث النوعى بصفات عديدة من بينها الطبيعة الذاتية. 


د- هناك وعى متزايد فى العلاقات العامة المعاصرة بالحوار التعاونى والذى 
ايحققه البحث النوعى. 
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وإذا كان البحث الكمى يركز على القياس والاختبار فإن البحث النوعى 
يركز على المشاركين والعوامل الكامنة فى السياق» كما يطلق على البحث 
الكمى فى العلوم الاجتماعية 'بحثا علمي” لأنه عادة ما يتم فيه صياغة مشكلات 
بحشية فى شكل يصلح لاختبار الفرضء ويحاول التعرف على العلاقات بين 
المتغيرات وقياسها مع التقليل على قدر المستطاع من تدخل الباحث. 

والفسروق بين البيانات الملاحظة والمتوقعة تقدم الباحث القضايا ذات 
الدلالة الاحصائية. وتصميم ذلك يطلق عليه التصميم التجريبى» لأنه يشبه 
التجريب العلمى.. والتصميمات الأكثر تعقيداً تضم الاختبار القبلى والاختبار 
البعدى حيث يقوم الباحث بقياس التعرض القبلي والبعدي مع الميديا مع التحكم 
فى العوامل التى تحول بين التأثبر الذاتى للباحث وبين التجربة الموضوعية؛ 
وواضح أن هذا التصميم البحثى لا ينطبق على جميع الظروف خصوصاً إذا 
كانت المتغيرات المتعلقة غير ممكنة القياس (5.1995:6 ,ككناامههمة1). 

ويلخص جاميسون (8.1991 ,00065500) بعض الفروق الرئيسية 
بين هذين المسارين الكمى والنوعى حيث يسميهما الايجابى والهيرمائتيكى 
عنادءمعممع1؟ دخ ناز« نانومم) حيث يركز المسار الايجابى على القواعد 
والشروط التى يمكن بواسطتها اكتشاف وشرح الظاهرة بطريقة موضوعية؛ 
مع تعريف المعرفة الصحيحة بمصطلحات علمية؛ أما المسار الهيرمانتيكى 
فيؤكد على الفهم والتصور «دنامعه7 والفطرة بزكد»0ر10:05؛ فضلا عن 
طرق المشاركين فى فهم التجربة وتصميمهاء ويطلق على هذا المسار أيضاً 
مصطلحات أخرى مثل: الانسائى عناءزهمد11 أو الطبيعى عناكتلهسنهاة 
مضىء عاثاقو نوس 111 الاستكشاقى برمملدموام8 أو النوعى ع«ثاماتلهد0. 

ويرى الباحث جاميسون «مدو:من6 أن المسار الايجابى «دااناذوه 
يركز على الوصف والشرح وعلى الدراسات ذات الإطار المحدد وعلى 
النظريات والفروض الواضحة 64:ام8 فضلا عن التمييز بين الحقائق والقيم 
وبين العقلانية والمنطق . 


أما الباحثة كريستين ديومون (2002 ,©«ناك88© ,0097508 فترى أن 
البحث النوعى هو فى حقيقته تجمع متباين من الفلسفات والتقاليد التاريخية 
والمفاهيم المحددة والممارسات إلى ذلك أن البحث النوعى 
يميل إلى التركيز على التفسير أكثر من الشرح وعلى دراسات الحالة العميقة 
أكثر من التركيز على حالات التحليل المحكومة العوامل» كما تركز على 
الوصف والتحليل أكثر مما تركز على اختبار الفروض الرسمية.وتركز على 
التقرير الروائى للنتائج اكثر مما تركز على تقديم التحليل الاحصائى؛ كما 
أنها تركز على تقبل المشاركة الذاتية اكثر مما تسعى إلى الوصف والاتجاه 

الحيادى الموضوعىء وأنها تركز على الانتباه إلى تفرد السياق 0655عداوةهن] 

:0 186 06 مع سماحة تقبل تعدد مسارات المعرفة.. وعلى كل حال 

فهذه ليست قائمة حاصرة أو شاملة لخصائص البحث النوعى كما أن العديد 

من بحوث العلوم الاجتماعية ذات صفات مهجنة 51٠,14‏ فى طبيعتها أى أنها 
نتاح بالأساليب النوعية والكمية وبالتالى فإن محاولة عزل الدراسات النوعية 

يعتبر إجراء اصطناعيا. 
وقد فصلت الباحثة كريستين دايمون (2002 ,.,008/ه2) البحوث 

النوعية كجزء من النظرة العالمية التفسيرية بالخصائص التالية: 

1- خصائص البحوث النوعية: 

* الكلمسات : تركز البحوث النوعية على الكلمات وليس على الأرقام على 
الرغم من أن الأرقام تستخدم أحياناً لبيان مدى التردد لموضوع محدد 
7606 فى النصوص . 

» اشستراك الباحث غمعم»ه«1هممة معطمهءوء8 الأداة الرئيسية فى البحث 
النوعى هو الباحث الذى يشترك مع الجمهور الذى يقوم الباحث بدراسته» 
وهذا يختلف عن البحث الكمى حيث يعتبر الباحث بعيداً عن الجمهور 
(حيث يستخدم المسح مثلا).. 


٠‏ التفسير يتأثر بوجهة نظر المشاركين؛ أى أن تفسير البيانات يتأثر بوجهة 
نظر الباحث وتاريخ حياته بالإضافة إلى المشاركين من الجمهور فى 
الدراسة. 

٠‏ دراسات ذات نطاق صغير: 

يستخدم فى الدراسات الكيفية عادة عينات صغيرة لتزويدنا بوصف 

ثرى مفصل شمولى فضلاً عن الشرح. 

٠»‏ المرونة: 

على الرغم من أن الباحثين لديهم موضوع وتساؤلات تشغل البحث 

وتقدمه؛ إلا أن هذه البحوث تلتزم بمحاولة استكشاف طرق جديدة مثيرة. 

٠‏ الاستقراء ثم الاستنباط: 

تميل البحوث الكيفية إلى البدء بالتبرير الاستقرائىعمنهمكمعة 1541:0406 

ثم عن طريق العمليات التنابعية تنتهى للتبرير الاستنباطى. 


ثانيا: القابلات وأنواعها وأسباب استخدمها 

يتمكن الباحثون عن طريق المقابلة من الحصول على المعلومات التى, 
ل يستطيعون الحصول عليها عن طريق الملاحظة وحدهاء ويرى البعض أن 
مصطح المقابلة يرد إلى المصطلح الفرنسى عنالاتتاة» والذى يعنى أن ترى 
شخصاً آخر أو تقابله 'أى أن هناك علاقة وجهاً لوجه عادة؛ وليس دائماء ذلك 
لأن هناك بعض المقابلات التى تتم بالتليفون أو غيرها من الأساليب الالكترونية. 
كالانترنت» فضلاً عن أن البعض يعرف المقابلة بأنها استبيان شفوى. 

هذا وتستخدم المقابلات فى البحث بكثرة لا لتوضيح المعلومات عن 
المستجيبين ولكن للتعرف على أفكارهم بالنسبة للقضايا والمواقف المختلف 
عليهاء أى أن المقابلات هامة فى التعرف على سلوك وخبرات المستجيبين 
فضلاً عن آرائهم وقيمهم ومعتقداتهم ومشاعرهمء وعادة ما ترتب الأدلة التى 
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يصل إليها الباحث من المقابلات فى نماذج من الإجابات كما يلى على سبيل 
المثال لا الحصر: وجهات النظر التى يعبر عنها المستفيدون من المعلومات 
عن جوانب الخدمة/ سلوك المستفيدين بالنسبة لأنماط إدارية معينة/ تأثيرات 
تقديم التدريب على دافعية العاملين/ مواقف تعتبر عناصر ضاغطة على 
العامل/.. ومن اللازم فى هذا التقسيم السابق إظهار الأدلة المتعارضة. 

كما أن هناك بعض الأوقات التى يقول فيها المستجوب شيئاً ولكنه 
يحمل معنى مضاداً من خلال نغمة مختلفة لحديثه أو اللغة التى يعبر بها.. 
ويضع بعض الباحثين أكواداً معينة لتسجيل الاتجاهات العامة أو ردود الفعل» 
حتى يساعد هذا الترتيب عند مرحلة التحليل. 

وخلاصة هذا كله أن البحوث النوعية عن طريق المقابلات والمناقشة 
الجماعية لها أدوار متعددة» من بينها وضع خريطة لطبيعة المشكلة البحثية 
وتحديدها .. أى أن البحوث النوعية ليست مجرد مقدمة للبحث الكمى أو 
معاونة لتفسير نتائجه؛ بل تعتبر البحوث النوعية قائمة بذاتها كطريقة بحثية 
رئيسية»؛ فإذا أردت الكشف عن التفاعل الاجتماعى والاستجابات المتعددة 
فيمكنك استخدام المناقشات الجماعية؛ وإذا أردت التعرف بعمق على الحالات 
التاريخية أو ردود الفعل أو الدوافع الفردية فيمكنك استخدام المقابلات. 

2 البحوث التليفونية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وبعض جوانبها 
النوعية: 

تعتبر المقابلات التليفونية وجماعات المناقشة والاستبيانات والدراسات 
التى تتم عبر البريد الالكترونى ومن خلال الانترنت ٠‏ 
جديدة فى البحوث المسحية. 

فهناك زيادة هائلة فى عدد التليفونات بالمنازل فضلاً عن أنواع 
التليفونات الأخرى المحمولة والمرئية وغيرها.. وهذه تقدم لنا طريقة فاعلة 
من ناحية الاقتصاد فى الوقت والتكاليف مع الاتصال بعينات ضخمة منتشرة 


ذه تعتبر جوائب 


جغرافياً خسصوصاً مع استخدام نظم المقابلة اتليفونية بالاستعانة بالحاسب 
الآلسى عةابدع معام عموطمعء1” فعننخ بعاسامهمه0 0811 كما عاونت 
الااتسرنت (خصوصاً عن طريق البريد الإلكترونى) فى إجراء بحوث المسح 
بسرعة هائلة. 

هذا ويعتبسر معظم الناس أن المقابلات والاستبيانات التى تتم عبر 
تكنولوجيا المعلومات المعاصرة هى بالضرورة بحوث كمية؛ ولكنها فى واقع 
الأمر يمكن أن تكون نوعية وكمية فى نفس الوقت حسب متطلبات موضوع 
البحث وحسب مهارات المقابلة والاستبيان حتى لا تكون الأسئلة مجرد أسئلة 
سطحية تقتصر على سؤال وإجابة (خطأ) أو (صواب). 

وإذا كانت الأسئلة التى يستخدمها الباحث بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الحديثة يفضل أن تكون أسئلة قصيرة و بسيطة؛ يمكن فهمها 
بسرعة.. الخ فهذه تعتبر فى نفس الوقت واحدة من عيوبها.. إلا أن لها مزايا 
أخرى عديدة تتمثل فى الاقتصاد فى الوقت والتكاليف وكذلك عدم التأثر 
بشخص القائم بالمقابلة (فى شكله وسلوكه وجنسه وسنه وغيرها من العوامل). 

2 أنواع المقابلات 

تقسم بعض الباحثين (8.8,2000:111, :9ج367) المقابلات إلى أربعة 
أنواع وهى: 
أ- المقابلات غير الرسمية و«عاجعمة لمدمملمة 5 

وتتم هذه المقابلات دون رقابة أو تنظيم أى أنها تتم تلقائياً وهى فى 
جوهرها محادثات تخدم فى كسب ثقة الآخرين الذين ستتم إجراء المقابلة 
+ 
ب-المقابلات غير المقننة 5رى1جعامذ 8ع ءسماكمنا 

وهذه تتم بحيث لا يمارس الباحث إلا رقابة قليلة نسبياً على 


ج- المقابلات شبه المقننة ادممناءساعنس8 

ويكون مع القائم بالمقابلة عادة قائمة مكتوبة من الأسئلة لسؤال 
المستجوبين» للحفاظ على النوعية السببية الموجودة فى المقابلات غير 
المقننة»ء هذا وتعتبر الجماعات البؤرية 5مدمعع 5دا700 المستخدمة بكثرة فى 
بحوث التسويق مقابلات شبه مقننة وتعتبر الجماعات البؤرية شكلا حرا من 
المناقشات بواسطة جماعة من الناس يقودها منظم أو وسيط 00ة2/10467. 
د- المقابلات المقننة: 

فى هذا النوع من المقابلات يستخدم الباحث مجموعة محددة من 
التعليمات الى ترشد القائمين على المقابلات التى تسعى للحصول على 
إجابات على الأسئلة المحددة» كما يعتبر أسلوب المقابلة عنصر هاماً من 
بحوث المسح. 

2 أسباب استخدام المقابلات؛ 

إذا كنا نحصل على المعلومات عن الناس عن طريق ملاحظتهم وعن 
طريق سؤالهم عما يفعلون ثم عن طريق تحليل النصوص التى ينتجها الناس 
(وهذا هو تحليل المضمون الذى سنتناوله فيما بعد)ء وإذا لم يكن لدنيا 
الفرصة لملاحظة الناس لفترة طويلة؛ فإننا لا نستطيع أن نعرف كثيراً عن 
أنشطتهم السابقة وتاريخهم .. ولكننا نستطيع اكتشاف ذلك بسؤالهم عنها. 

كما نستطيع أن نتعرف على أفكار الناس وآرائهم واتجاهاتهم ودوافعهم 
عن طريق سؤالهم الأسئلة السليمة وقد أشار الباحث برجر .. . ,887865) 
(113: 2000 إلى الجدول التالى الذى يوضح بعض الفروق بين الملاحظة 
والمقابلة كما يلى: 


ويمكن استخدام كل من الملاحظة والمقابلة فى نفس الوقت» 
فالملاحظة تعطينا أحساساً بالسياق ولكنها لا تساعدنا فى الوصول إلى أعماق 
الناس لفهم أسباب قيامهم بأشياء معينة؛ أى ما هى دوافعهم وما يقلقهم. 

ولعل أهم ميزة للمقابلة هى إمكانية تسجيل المقابلات أى أننا سنخرج 
سجلاً مكتوبًا ولعله مرئى أيضاً يمكن تحليله بالتفصيل فيما بعده فضلا عن أننا 
فى النهاية نكتسب بالمقابلة قدرا من التحليل النفسى؛ أى أن القائم بالمقابلة يمكن 
أن يستخرج من المستجوب أموراً ومعلومات لا يعرفها عن المستجوب» وقد 
وضع برجر ©ج»8 بعض المبادئ الأساسية فى كيفية إجراء المقابلة 
الإعلامية منها اكتساب ثقة المستجوب ودقة السجل المكتوب بتاريخه ومكانه 
واسم الشخص المستجوب فضلا عن ضرورة تحديد المصطلحات المستخدمة 
مع الاهتمام الاساسى بعدم الخروج عن الموضوع وأن تكون الأسئلة واضحة 
محددة لا تحتمل التأويل والتفسير .. ويتم هذا كله بناء على قيام القائم بالمقابلة 
بالإعداد الجيد لأسئلته قبل المقابلة» مع الابتعاد عن إعطاء أحكام تقيميه.. ولكن 
لابد أيضاً من تسجيل ملاحظات جائبية أخرى عن حالة المستجوب العصبية أو 
أنه كان فى حالة اطمئنان واسترخاء «داء8. 

وفى النهاية لابد من الاشارة إلى أن إجراء المقابلات ليس أمراً يسيرأ 
ذلك لأنه يحتاج إلى نشاط متعدد (فى التسجيل المكتوب أو المرئى وفى نسخه 
وتكويده) »كما يجب الحذر من عدم التعميم نتيجة المقابلات ولكنها فريدة فى 
إمكانية الدخول فى أفكار المستجوب واتجاهاته.. وإذا ما تمت المقابلة بنجاح 
فهو نشاط عالى الأهمية ويقدم مكتسبات ربما لا تتحقق بالوسائل الأخرى. 


ثالقً: المبادئ التى ينبفى مراعاتها اثناء المقابلة 
!. كسب ثقة الشخص الذى تجرى معه المحادثة لضمان تعاونه فى الرد 


2. وضوح الأسئلة حتى تشجع المستجوب على أن يعبر عن اتجاهاته بحرية 
تامة (أى أن تشمل اسئله مفتوحة ومقفلة) . ومن الضرورى أيضاً أن 


3. يجب أن تتم المقابلة فى وقت ملائم .. وألا تكون فى حضور أشخاص 
آخرين قد يتدخلون فى الإجابة» أو قد يتحرج المستجوب فى التعبير عن 
رأيه بصراحة أمامهم. 

4. يجب ألا تزيد المقابلات مع نفس الأفراد عن مرتين فى العام؛ حتى 
نتجنب العينة المتحيزة (8125©0) وسنعود لمناقشة ذلك عند الحديث عن 
طريقة أسلوب القياس التكرارى. 

5. يميل الأشخاص عادة إلى الإجابة بصراحة أكثر على الأسئلة التى يلقيها 
عليهم أشخاص آخرون من نفس طبقتهم أو جماعتهم. ولذا فمن المفضل 
اختيار الشخص الذى يقوم بالمقابلة اختيارأً سليماً كما يفضل ألا يتم 
تسجيل بيانات المقابلة أثناء المقابلة ذاتهاء بل بعدها مباشرة وذلك حتى 
يكون المستجوب منطلقاً ومنبسطأً وحراً أثناء المقابلة. 

رابعاً: بعض النتائج المتصلة بالبحوث الكمية والمقابلات: 

1. تتطلب مشكلات بحوث علوم الإعلام منهجية متعددة الجوانب كما أن 
هناك تكاملاً فى المسارين النوعى والكمى لهذه البحوث. 

2. هناك ميل شديد نحو الأساليب الكمية كطريقة وحيدة فى بعض الأحيان 
للدراسات الإعلامية كما يعكس الإنتاج الفكرى وعياً قليلاً جداً بالمناهمج 
النوعية التى طبقت على مدى عقود عديدة فى العلوم الاجتماعية. 

3. تهتم بحوث علوم الإعلام - كجزء من العلوم الاجتماعية- بنماذج سلوك 
الناس والتفاعل بينهم أو بين الناس والنظم؛ وبالتالى فلابد أن يكون 
الباحثون على استعداد دائم لشرح مبررات استخدام الطرق النوعية 


والدفاع عنها وأن يكسون الباحث على وعى مستمر بمزايا وسلبيات 
المدخل النوعى. 

4. يركز البحث الكمى (الإيجابى) على القياس والاختبار ويركز البحث 
النوعى (الهيرمانتيكى) على المشاركين والعوامل الكامنة فى السياق. 

5. تعتبر المقابلات التليفونية وجماعات المناقشة والاستبيانات والدراسات 
التى تتم عبر البريد الاليكترونى ومن خلال الانترنت؛ تعتبر هذه جوانب 
جديسدة فى البحوث المسحية الكمية؛ ويمكن أن تكون أيضاً نوعية وكمية 
فى نفس الوقت حسب متطلبات موضوع البحث. 

خامساً: الملاحظة والبحث التوعى 

تلعب الملاحظة دوراً هاما فى البحث النوعى؛ سواء على المستوى 
الجماهيرى أو على مستوى التحكم المعملى؛ هذه وتتراوح أساليب الملاحظة 
من الملاحظة المقنعة ومتاةبم»ءةم0. 0 إلى ملاحظة المشاركة 
درن ناموظء والقائم بالملاحظة بالمشاركة يلعب دوراً فيهاء فقد يكون هو 
نفسه المستفيد يسأل أسئلة معينة أو يسلك سلوكاً معيناً ثم يلاحظ رد فمل 
الآخسرين عليه؛ وأن كان بعض الباحثين يرون النوع الأخير من الملاحظة 

الايضمن الحيادية فى النتائج. 

هذا وتعتبر الملاحظة بالمشاركة عملية استطلاع غير مباشرة للرأى» 
فهى أقرب إلى الأسلوب العلمى التجريبى. كما تعتمد على ملاحظة 
الانفعالات والتصرفات والحركات والنبرات والإشارات والهمسات وغير ذلك 
مما يؤدى معنى... وهى تتم بالتدوين السريع والتسجيل الأمين للرأى 

وللأسلوب الذى يستخدم فى التعبير عنه وملابساته. 


والذين يقومون باستطلاع الرأى بطريقة الملاحظة بصفة عامة 
يتصلون مباشرة بالناس فى أماكن العمل والالتقاء كالنوادى والمقاهى 
والسينما والمساجد والكنائس والقطارات وغيرها. 

وتكتب البيانات.. ثم تتولى جهة استطلاع الرأى العام فحصها وتبويبها 
واستخلاص نتائجها. ويجب ألا يكون التدوين فى وقت بعيد عن وقت إجراء 
الملاحظة ذاتها. 

وتزداد قيمة الملاحظة كطريقة من طرق البحث فى الحالات التى يزيد 
فيها احتمال مقاومة الأفراد لما يوجه لهم من أسئلة؛ أو عدم تعاونهم مع 
الباحث أثناء المقابللة» وعلى كل حال فتكاليف طريقة الملاحظة أقل من 
تكاليف غيرها من الأساليب. 

وكثيراً ما تعتبر التقارير التى يكتبها الصحفيون تقارير غير صحيحة 
بل ومضللة.. وذلك إذا بنيت على عينة غير ممثلة أو إذا اعتمدت على 
ملاحظات عابرة أو انطباعات وتحيزات شخصية أو غير ذلك من أخطاء 
الأداة (5.هم8 :مع «سماعد1) التى يمكن أن يرتكبها الصحفى. 

ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة الناس بطريقة أخرى منظمة ومستمرة.. 
وذلك للحصول على بيانات لا يتم التعبير عنها بشكل إحصائى.. ولكنها تعتبر 
بيانات صسحيحة وموثوق بهاء كتلك التى يتم الحصول عليها عن طريق 
الاقتراع أو قياس الاتجاه . 
سادسا: الملاحظة النظامية والملاحظة الجماهيرية فى قياس الرأى العام 

ويرى كثير من الباحثين أن الملاحظة النظامية عنام مات8) 
(5672000ا0 وخصوصا تلك التى يشترك فيها الباحث والمستجوب فى خبرات 
مشتركة- مسن شأنها أن تقدم للباحث بيانات عن الرأى العام فى مضمونه 
السياسى والاجتماعى 00006 [5018 4ه له011 . وللتقليل من خطأ التحيزن 


الشخصى فإن إعداد تقارير -موثوق بها- يمكن أن يتحقق عندما يشترك عدد 
من الباحثين فى موضوع معينء ثم تقارن نتائج الانطباعات الخاصة لأكثر من 
باحث واحد للمسألة موضوع الدراسة وهكذا. 

وهناك طريقة أخرى لقياس الرأى العام تسمى طريقة الملاحظة 
الجماهيرية 0561100 3/055 وتتلخص هذه الطريقة فى تعيين ملاحظين 
ميدائيين متفرغين ينتشرون فى أماكن متفرقة ومحددة فى الدولة.. وبالإضافة 
إلى ما يقوم به هؤلاء الملاحظون من مقابلات عادية (10160160/5) فإلهم 
ينغمسون مع الناس فى الأماكن العامة؛ حيث يلاحظون ويسجلون المناقشات 
التى تدور بين الناس وكذلك الحوادث والشعائر الدينية والاحتفالات ورسوم 
الحائط وغيرها من المعلومات التى تتصل بقنوات تكوين الرأى 
عنتمم «منمام0 ؟ه كاعممددك ويقوم هؤلاء الملاحظون كذلك بتسجيل 
ردود فعل الناس بالنسبة لمسائل محددة. وبعض هؤلاء الملاحظين يحتفظون 
بمفكرات 2165 يبعثون بها فى نهاية مدة معينة إلى المكتب المركزى الذى 
يتولى فحصها ومعاملتها إحصائياً. 

وتظهر النتائج بشكل إحصائى ولكن الأرقام تكون مصحوبة عادة 
بتعليق كيفى "31306601 0006هاذلهن0" يكتبه الملاحظون أنفسهم. وهناك 
طريقة أخرى تعتمد على الملاحظة المباشرة "مه30ة,,0056 :51:60" ويجب 
الإشارة إليها كذلك. فمن الممكن تحت ظروف معينة الوصول إلى استنتاجات 
تتعلق بالرأى العام عن طريق تحليل مضمون وسائل الاتصال؛ أى أن تحليل 
محتوى وسائل الإعلام يمكن أن يستخدم كوسيلة لقياس الرأى العام» 
خصوصاً فيما يتعلق بالرأى العام الأجنبى؛ وقد عمدت الحكومات أثناء 
الحرب العالمية الثانية إلى تحليل محتوى صحف وإذاعات العدو للتعرف 
على اتجاهات الرأى العام. 
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ومن الواضح أن الاعتماد على الصحف والإذاعات المحلية للعدوء 
للتعرف على اتجاهات الرأى العام- أمر فيه مخاطرة كبيرة خصوصا والعدو 
نفسه يعلم أن صحفه وإذاعاته تتعرض للتحليل والتفسير من قبل الجانب. 
المعادى له. وعلى ذلك فالعدو يتحكم عن طريق الرقابة- فى أساليب أخرى 
التضليل والتمويه. كما أن المقالات والأخبار الصحفية لا تعتبر دائما مرآه 
للرأى العام. وذلك لأن الصحف لا تعكس اتجاهات الجماهير فحسب .. بل 
تؤثر الصحف كذلك فى هذه الاتجاهات... 
وأخيراً فيدخل فى نطاق الملاحظة النظامية طريقة أخرى تعتبر ذات 
أهمية لقياس الرأى العام فى المجتمعات الديمقراطية؛ خصوصاً أثناء السلم» 
وهى طريقة تحليل الشائعات المتداولة . ذلك لأن الشائعات تعتبر كشافات لما 
يعتبره الناس أموراً لها أهميتهاء كما أنها تعكس المشاكل والمواقف والمسائل 
الغامضة بالنسبة للجمهور سواء تم انتشار هذه الشائعات عن قصد أو عن 
غير قصد (2.ء,006008,1947 ,رمم اله). 
وعلى كل حال فيرى معظم خبراء الرأى العام أن طريقة تجميع 
الشائعات وتحليلها تؤدى إلى كثير من الالتباس وعدم الدقة فى النتائج.وكل ما 
يصل إليه البحث من وراء ذلك هو مجرد الحدس والتخمين. 
لذا يرى هؤلاء الخبراء أن تقتصر هذه الطريقة -بما تؤدى إليه من 
الحدس والتخمين- على بيانات الرأى العام الخاصة بالعدو أثناء الحرب حيث 
تكون هذه المعلومات والبيائات غير متوافرة بالقدر الكافى. 
وإذا كان الحديث السابق.. قد تركز على طريقة الملاحظة؛ كأسلوب 
للتعسرف على الرأى العام؛ فينبغى ألا ننسى الدور الأساسى الذى يقوم به 
ملاحظ الميدان »©0066 5:14 الذى يجب أن تتوافر فيه كثير من الصفات 
الشخصية التى تجعله قادراً على القيام بوظيفته على الوجه الأكمل. هذا 
بالإضافة إلى ضرورة إحاطته بخطة البحث العلمى وفروضه وأدواته وطرق 
اختيار العينات وطرق تحليل وتفسير النتائج وشروط المقابلة والملاحظة. كما 
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ينبغى أن يكون لديه الداقع القوى للقيام بمهمته والإحساس بأهمية النتائج التى 

وأخيراً فإن نجاح ملاحظ الميدان يعتمد على خبرته وتدريبه. وكثيراً ما 
يتم تدريب ملاحظ الميدان عن طريق تمثيل الأدوارء أى أن يقوم أحد 
ملاحظى السيدان بتمثيل دور المتحدث إليه فيما يقوم ملاحظ آخر بإجراء 
الملاحظة فى حين يقوم باقى الملاحظين بالمشاهدة. 
سابماً: الملاحظة بالمشاركة #دتنة»مموا0 ؛مدمنه تمه 

7 تعريف ومتطلبات: 

تعتبر الملاحظة بالمشاركة أسلوباً بحثيا كيفياء يمدنا بإمكانية دراسة 
الناس فى المواقف الحياتية الفعلية؛ أى أنه اسلوب يجعل الباحث يغوص فى 
البيانات ويتعلم الكثير عن موقف معين نظرا لتواجده وحضوره مع الناس» 
هذا وتعتبر الملاحظة بالمشاركة شكلا من أشكال البحث الميدانى؛ وكما 
يعكسه الاسم نفسه فإن الباحث سيشارك فى الجماعة أو المنظمة التى يقوم 
بدراستهاء وعلى الباحث أن يوازن بين دورين هامين وهما أن يكون الباحث 
مشارك وأن يكون ملاحظا.. على ألا يفقد هويته وموضوعيته فى الدراسة؛ 
أى أن السباحث مشارك بالملاحظة وكملاحظ بالمشاركة؛ وفى الحالة الأولى. 
هو جزء وظيفى 500581 فى الجماعة؛ يستمتع بالفهم القريب من السياق 
6 بالإضافة إلى الدور الإضافى كملاحظ ومسجلء أما الحالة الثانية 
كملاحظ بالمشاركة فالمقصود هنا هو أن يكون الباحث كملاحظ خارجى 
محايدء الذى أعطى مزية المشاركة بغرض تسجيل بعض الملاحظات ؛ وفيما 
يلى بعض الاشياء التى نامل فى اكتشافها عن طريق الملاحظة بالمشاركة: 
» أين يفعل الناس ما يقومون به من أنشطة؟ 
» ماهى الأفكار العامة والخلفية المعرفية التى يمتلكها الناس؟ 
* ماذا يفعل الناس؟ 


من الذى يقعل ماذا ولمن؟ 

» من الذى يبدأ بالفعل ومن الذى يتفاعل معه وكيف؟ 
« لماذا يفعل الناس بالناس؟ 

« متى (وما هى عدد مرات) القيام بهذا العمل؟ 

٠‏ ما طول الزمن الذى يستغرقونه فى هذا العمل؟ 


27 ما هى المتطلبات التى يجب ان يتبناها القائم بالملاحظة المشاركة9 

٠‏ هناك بعض المتطلبات المسبقة لجميع الملاحظين بالمشاركة وهى أن 
الباحث يجب أن ينال ثقة الأشخاص الذين يقوم بدراستهم وأن وجوده 
لايمثل لهم إلا أقل التدخل؛ ومن الأهمية بمكان أن يزوده المبحوثون 
بالاستجابات الأمينة وألا يخفوا أنشطة أو اتجاهات أساسية. 

٠‏ الملاحظ بالمشاركة يعتمد بالتالى على المهارة فى العلاقة المتبادلة مع 
الأشخاص المفحوصين؛ فضلا عن مقدرته على قراءة ما بداخلهم. 

« لابد من تعرف الباحث على المشاركين فى الملاحظة التى يقوم بهاء وما 
عددهم وما هى علاقتهم بعضهم ببعضء ومن الأهمية بمكان معرفة 
وتسجيل البيانات الديموجرافية عنهم (كالعمر والجنس والوظيفة...) 
7 ماهى اهم المشكلات المتصلة بالملاحظة المشاركة وما هى مزايا هذه 

الدراسات9 

من بين المشكلات الهامة التى يضعها الباحث أمام عينية هى: 

» استحالة دراسة كل شىء أى أن الباحث يجب أن يركز 5دهه70 على شىء 
امحدد. 

» وجود أفراد ضمن الجماعة المفحوصة ممن يؤثرون على سلوك الجماعة 
وهل وجودك كملاحظ بالمشاركة يغير الطريقة التى يتعامل بها أفراد 
الجضلية بع بمصوية 


مشكلة قراءة ما فى عقول الذين نلاحظهم بالمشاركة؛ كما يجب الحذر أن 
نفترض بان تفسيراتنا لسلوك بعض الأشخاص هى ما يعنيه هؤلاء 
الأفراد بهذا السلوك؟ 
وإحدى طرق تجنب الخطأ فى قراءة العقول» هى أن نوجه إليهم 
الأسئلة عن قيامهم بفعل شىء معين والمقارنة بين أقوالهم وأفعالهم أما من 
ناحية مزايا دراسات الملاحظة بالمشاركة فيمكن الإشارة لما يلى: 
» الملاحظة بالمشاركة تساعد فى فهم ما يجرى داخل جماعات معينة نقوم 
بدراستهاء فالعميش مع الجماعة سيجعلك ترى أشياء لم تكن ظاهرة أو 
واضحة أمامك؛ وعقولنا تبحث باستمرار عن المعنى؛ وهذا المعنى ندركه 
بفهم العلاقات والنماذج؛ والملاحظة المنهجية بالمشاركة للجماعات 
تساعدنا على اكتشاف هذه النماذج والعلاقات. 
» تساعدنا الملاحظة بالمشاركة على تحديد الأسئلة التى يجب سؤالها 
اللمشاركين معك؛ والإجابات على هذه الأسئلة هى التى تفتح أمامك خبايا 
أفكارهم . 
7 خلاصة: 
الملاحظة بالمشاركة واحدة من أهم أشكال البحث الواسعة الانتشار»ء 
ولكنها واحدة من أكثر الأشكال صعوبة؛ لأن هناك صعوبة فى استخراج 
المطلوب للبحث والموجود فى أعماق الناس؛ كما أن الاتصال بين الأفراد 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض أمور فى غاية التعقيده والملاحظة بالمشاركة تتم 
فى الأحوال الطبيعية (وليست الأحوال المحكومة المعملية) وبالتالى الحصول 
على معلومات عما يفعل الناس بالمقارنة بما يقولون إنهم يفعلون. 
ويذهب الباحث بيرجر (170 :2000 4.4 ,80:05) إلى أننا يمكن أن 
نستخدم نفس الطرق فى الملاحظة بالمشاركة فى تحليل نصوص الميديا 


-1و- 


الجماهيرية كما هو الحال بالنسبة للإعلان أو الفيلم عن مستشفى أو رواية 
علمية ممنء:1 ععمعء5. 
ثامناً: أسلوب القياس التكرارى: عدوتصاءه7 اعمد 

يتضمن أسلوب القياس التكرارى -كأسلوب للبحث- تكرار المقابلات 
مع نفس مجموعة الأشخاص. والأشخاص الذين يشتركون فى الدراسة 
يعرفون بأعضاء الحلقة 5:ع245:0 8061 أما العملية كلها فقد أصبح اسمها 
أسلوب القياس التكرارى عدونهطءه7 اعصوط (645-53,ظ,همقاعم08). 

وإذا كانت مراكز قياسات الرأى العام تحذرالقائمين بالمقابلة 
(5»/«ه :)من القيام بالمقابلات مع نفس الأشخاص أكثر من مرة أو 
مرتين فى العام -حتى لا تكون العيئة متحيزة بعد كثرة المقابلات- كما أن 
الأسلوب التكرارى ينقض هذه القاعدة عن عمد.. أى أن الأسلوب التكرارى 
يتطلب تصميم عينة ممثلة ثم يشجعها على التعاون مع المقابل» على أن تتكرر 
المقابلة مع نفس الأشخاص بعد ذلك. ويتضح ذلك فى الدراسات التالية: 
1- دراسة آثار 45ع15:0 حدث أو أحداث معينة على الرأى العام: 

ونلك كدراسة الآثار التى تحدثها الحملات الإعلامية أو الدعاية 
الانتخابية أو الجهود الإعلانية على الرأى العام. 

وربما يقسول قائل: إذا كنا نريد أن نتعرف على تاثير حملة انتخابية 
معينة فما علينا إلا أن نقوم بالمقابلة «©10065:1 مع جماعة معينة قبل الحملة 
الانتخابية؛ ثم نقوم بمقابلة أخرى مع جماعة أخرى مماثلة بعد الحملة. 
وبمقارنة اتجاهات (10085) الجماعتين يمكن أن نستنتج أن الرأى العام قد 
.تغير أم لم يتغير نتيجة لهذه الحملة. 

وتعتبر هذه الدراسة الأخيرة بالغة الأهمية والقيمة ... ولكنها تعرف 
بدراسات تطور الاتجاه (وعذهده5 3مع075: أى أنها تدلنا على التأثير النهائى 
(همسة :216) للأحداث على الرأى العام . أما فى الأسلوب التكرارى 


-92- 


(عمدم) فيمكن تحديد الأشخاص الذين بقوا ثابتين أو غيروا آراءهم بعد 
المقابلات المتكررة» كما يمكن معرفة أسباب الثبات والتغيير ودور وسائل 
الإعلام فى هذا التغيير. 

وعلى ذلك فإذا وضعنا مجموعة من الأشخاص تحت الملاحظة 
المتكررة؛ فإنه يمكننا أن نسجل التغيرات التى تحدث فى اتجاهاتهم 
وانتماءاتهم وعاداتهم وتوقعاتهمء ونستطيع كذلك أن نميز بين الاتجاهات 
الأكثر أصالة عنمدظ 71066 وبالتالى الأكثر ثباتا ورسوخاء وبين الاتجاهات 
الأكثر سطحية وتعرضا للتغيير. 

دراسة الأشخاص وهم تحت تأثير الضغوط المتعارضة: 7055© 
5»:نادئعء5 وذلك للوصول إلى تحليل دقيق.. وفهم أكثر واقعية لأسباب 
التغيير الاجتماعى؛ ولشرح هذه المشكلة الأخيرة.. يمكن أن نقول بن كل 
واحد مناء يتعرض لهذه الضغوط المتعارضة بشكل من الأشكال فى حياته 
اليومية. أى أن الفرد منا- إزاء واقعة جديدة- يمكن أن يكون حائراً أو 
موزع النفس بين عاملين: عامل أصيل فى ذاته يدعوه لاتخاذ موقف معين» 
وعامل آخر متعارض مع العامل الأصلى يدعوه لاتخاذ موقف آخر. 
والمثال التالى يوضح الموضوع: 

8ق مرو لاون ريطا ا ل 
المواطن الذى ينتمى إلى أحد هذين الحزبين ولكنه يفضل انتخاب مرشح 
الحزب الآخر- يقع تحت ما يسمى بالضغوط المتعارضة. ذلك لأنه يريد 
الدفاع عن الموقف الأصلى وهو انتخاب مرشح الحزب الذى ينتمى هو إليه» 
وانتخاب مرشح الحزب المعارض الذى يعبر عن الموقف الجديد. 

ومميزات الأسلوب التكرارى تتمثل فى التوفير المالى... ذلك لآن 
المقابل سوف لا ينفق وقته فى تأمين العينة؛ كما أن المكتب المركزى ليس 
فى حاجة إلى الاهتمام بدرجة تمثيل الإجابات التى يتسلمها من المقابلينء 
نظراً لتأكده من الصفة التمثيلية للجماعة. ويصبح المقابل بالتدريج مستوعباً 

جهوت 


لشخصيات المقابلين: وهذه المعرفة يمكن أن تساعده وأن تساعد المكتب 
المركزى فى تقييم وتفسير نتائج البحث. 

ولكن للأسلوب التكرار بعض العيوب.. ومنها: أن بعض أعضاء 
الجماعة يتركونها لأسباب مختلفة. وعلى ذلك المدير البحث أن يبدأ 
دراسته بعينة أكبر كثيراً مما يحتاجه حتى يتبقى عند نهاية المسح عدد كاف. 

أما العيب الأهم للأسلوب التكرارى.. فهو عيب يتصل بنتائجه النفسية. 
فسيزيد وعى وتنبيه الأشخاص الذين يتوقعون إعادة المقابلة معهم -وبالتالى 
فسيحاولون فى الفترة التى تفصل بين المقابلة الأولى والثانية» اكتشاف 
الأسباب وراء معتقداتهم وآرائهم لأنهم يعرفون أنهم سيستجوبون بعد ذلك. 
وربما أدى ذلك إلى إجابات ثابتة لنفس السؤال. ومعنى ذلك أنهم يخفون 
التغييرات الحقيقة فى الاتجاه. 

وقد يعمد هؤلاء إلى بذل جهود لزيادة معلوماتهم بقراءة الصحيفة أو 
المجلة أو الاستماع بعناية أكبر لبعض برامج الإذاعة.. وهكذا وباختصار فإن 
الأسلوب التكرارى الذى يبدأ بعينة ممثلة للسكان يمكن أن يصبح غير ممثل 
من الجهة النفسية لاتجاهاتهم؛ وذلك لأن الناس ليسوا مثل العناصر الكيميائية 
التى تتأثر بأدوات القياس بطريقة ثابتة يمكن التنبؤ بها. فالناس يتفاعلون مع 
أداة القياس ذاتهاء أى مع المقابلين. مما يؤثر على الثقة والصحة فى نتائج 
المسح. 

وهناك عيب ثالث وهو يتمثل فى الصعوبة البالغة لعملية التحليل 
الاحصائى لجداول الأسلوب التكرارى. ومازالت الاساليب الإحصائية 
الصحيحة المتعلقة فى حاجة إلى التطوير والتقنين. 

ويذهب المؤيدون للأسلوب التكرارى بعد هذا كله إلى القول بأن هذه 
العيوب مبالغ فيهاء وأن مزايا الأسلوب تزيد على عيوبه.. خصوصاً مع 


استخدام عينات ضابطة أخرى للتعرف على مدى تأثر مجموعة الاسلوب 
التكرارى بالمقابلات المتكررة. 

وبهذا الشكل نستطيع أن نصل إلى إجراء عملية تصحيح متتالية.. 
بإضافة نتائج العينة الضابطة لنتائج المجموعة التجريبية» كما أن مجموعة 
الأسلوب التكرارى يمكن أن تعيش لفترة غير محدودة مع إحلال أفراد آخرين 
فى المجموعة فى فترات منتظمة. 
تاسعاً: قياسات الاتجاهات المتدرجة كعلك5 علساثلام. 

أكثر الطرق دقة فى قياس الرأى العام هى طريقة استخدام الاتجاهات 
المتدرجة؛ وما يميز هذه الطريقة عن غيرها من طرق قياس الرأى العام 
لا يرجع إلى أن الأشخاص يؤشرون بالقلم مثلء بدلاً من بيان الإجابة الشفوية 
على الاسئلة المطروحة -ذلك لأن أساليب المسح والقياس الأخرى يمكن أن 
تتم كتابة وأحيانا بالبطاقات أو الاستمارات التى ترسل بالبريد- ولكن ما يميز 
هذه الطريقة عن سواها هى أن مختبر الاتجاه بعاوة1 علدندةا4 يسعى 
للحصول على قياس كمى للدرجة التى يحتفظ بها الشخص أو مجموعة من 
الأشخاص باتجاه معين. 

والاتجاه المدرج يشبه إلى حد كبير مجموعة الأسئلة 6ه نرمعناة8 
01615 الموجودة على استمارة الاستبيان أو الاستطلاع. ولكن الاتجاه 
المدرج يختلف عن الاستمارة المذكورة يشموله لعدد أكبر من الأسئلة التى لم يتم 
اختياها مسبقاً فحسب بل تم تدريجها كذلك... أو يمكن تدريجها فى وقت لاحق. 

ويهدف الاتجاه المدرج إلى قياس الاستجابة داخل الشخص» كما يحاول 
القياس التعرف على العلاقة بين اتجاه الشخص واتجاه مشابه داخل أشخاص 
آخرين فى نس اللحظة.. أو داخل نفس الشخص فى فترات زمنية مختلفة. 
وبواسطة طريقة الوزن هناعأ»/11 يستطيع الباحث أن يضع قيما رقمية [من 
رقم (1) إلى رقم (11) مثلا] لكل جواب. ويتم الحصول على إجمالى 


المعلومات عممه5 7081 للشخص على الاتجاه المدرج؛ عن طريق إضافة 
القيم الرقمية الدالة على إجاباته على كل الأسئلة المطروحة. 

وقد طور ثورستون 185006 هذه الطريقة. ولكن ليكرت 1.1 
انقدهاء خصوصاً بالنسبة للجهد والوقت المبذولين فيها وإمكانية الحصول على 
نفس النتائج بعدد أقل من الأسئلة والأحكام. 

ومن بين تطبيقات هذه الطريقة شدة التأبيد أو المعارضة للزعامة 
السياسية؛ فقد قام المعهد الأمريكى للرأى العام (150خ) عام 1953 بسؤال 
عينة ممئلة للسكان عن رايها فى ماكارثى بزطائة©366 5600006 واستخدم 
المعهد المذكور بطاقة خاصة لبيان شدة التأييد أو المعارضة.. حيث أوضح 
المقابلون للأشخاص المشتركين فى العينة أو البطاقة التى تحتوى على عشرة 
مربعات تتراوح بين المكان الأعلى؛ ويتمثل بالرقم +5 (ويدل على التأييد 
بدرجة كبيرة) والمكان الأدنى ويتمثل بالرقم -5 (ويدل على المعارضة 


اا 


صنا فرك - يسةفسرا 


شدة التأييد والمعارضة للزعيم السياسى 
(6/24/53 0طكخ) : عه 


ولدينا هنا حالة من أقلية تتصف بالشدة فى الرأى ضد ماكارثى؛ 
وأغلبية غير مبالية نسبيً.. ولكن الفرق بين هذه وتلك فى الحجم والشدة ليس 


عاشرا : نماذج من مناهج البحث فى بحوث الاتصال الجماهيرى: إحصاء شامل 
لثمانى دوريات فى مجال علوم الإعلام بين عامى 1990 -2000م . 

قام الباحث كريج ترومبو (2004,نه:©,15:::00) بتحليل مناهج البحث 
المستخدمة فى بحوث الاتصال الجماهيرى وكان مجموع المداخل (2.649) 
مدخل مسن ثمان دوريات مشهورة فى المجال؛ وذلك للتعرف على المنامج 
النوعية والكمية والبؤرات البحثية وطرق تجميع البيانات ومصادرها فضلاً 
عن البحوث التى تجمع بين المناهج الكمية والنوعية» حيث أظهرت الدراسة 
(60) للكمى وعدد (40) للنوعى؛ كما يلاحظ أن نصف هذه الدراسات هى 
دراسات نظرية وفيما يلى رسم تخطيطى لعناوين الموضوعات واسم الدورية 
وبياناتها البيليوجرافية وذلك أمام كل منهج مطبق؛ حيث قام مؤلف هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا باختيار عدد (28) مقال ذات علاقة بالبيئة العربية 
وذلك كما يلى: 
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كم بسار بعرية لقره تاجيز مسن تارم 
55 .78.89 72019951 ممناوعز مجهت كعوا سوام مم1 


0 
6 استخدام الموظفين الموقتين والمديرين فى بينة حكومية محلية. 
0001 
7 رؤية الآخبار التليفزيونية بواسطة كبار السن. 
0000 
5 فيك يتعرف التيازيون المحلى على الي ووو 3 
72 (701990. زاتعندي مووي 
5 آقلام القيدبو: هل ترى كلقلام أو كتليئزيون. 
1391120-30 اف ععديج عالوويسول 


5911ل كير دالموسول 
17 الثبات والتقيير فى وكالات الآنباء الخمسة الكبرى 
ممه جووون وت 00000 


مده رووول) رايد ساعد 
16. بحوث الاتصال الجماهيرى فى أمريكا اللاتينر 

1031015-14 كسرا بسي وسوةا مول 

17 استيراد الأخيار الأجنبية: دراسة حالة للخدمات الألمانية للاسنشنيد برس. 

4213 , (94وا) 0 راسج وعالسصاة 

8 صفعات السرأة آو صفحات الناس: إنتاج الآخبار للتساء فى واشنطن” 

.بوسط فى الخمسينيات. 
01506364 13 ومسي ممننسنمسصصمت مده لمم كنال دجيل 


المتهج المع 


19. نموذج اتسصال نوعى مصمم بين الأشخاص: تحليل النظرية الراسفة. 
فلي 


7ك اتكرووا) كته فصع ومس نسصيت مساة 


0. الصحافة الامريكية وانخفاض تقرير الأحداث, 
471997(:273 بممالسمتسصمهة أن لممول 


21 تغطية التليفزيون للانتخابات 1978-1968 
1902524) 42 متيس متمد اه امول 


22. سياسات حماية الأطفال من العنف بالتليفزيون 
1638 1996(1) 6 ممتنستصمصم أن لمصمول 


23 بناء العنصرية والعنف فى تغطية الأخبار الأمريكية 
820 . (991ا) لم مملنسمسصمم أن لمجمول 


24..بناء العنصرية والعنف فى تغطية الأخبار الأمريكية 
74ك(/199) 4ن بمنستسصوم اه لسمول 
25. المسراجعات الييليوجرافية فى نشر التحليل الاقتصادى فى الإنتاج الفكرى 
6 0 
26 مركن الشبلة قتا علي مجددالعدة لط ابعر ايع 
: 1993039716 ل راتت اسيل 
7. الخبراء والانحصيازات الإجرائية فى أخبار التليفزيون : دراسة حالة فى 


حرب الخليج. 
01995795412 72 ونتصميج ممنسشسد م وبلا فعه وممالسدو مول 


8 صورة الولايات المتحدة فى الرسوم الكارتونية السياسية السوفيتية. 
600-69ر1996) 7 رامعم ممستسجمم مسالا فده ووعالمجمول 


تمليقات ومناقشات: 
استخدمت فى هذا النموذج الدوريات التالية ومرات استخدامها كما يلى: 


(11) مرة و2 لماعمب معتلمتصدم1 -1 
(8) مرات 0ت ممتلق أمصممت 0 لمصنامة -2 
(5) مرات .31 لإابعاتقناي مدتلهء مم00 كعمد مه سوتلهوسمة -3 
(2) مرتان 2ت كمعهع!! موتلمع مم40 
(1) مرة دد منفملة عتمصععكء قمه ومتافمع لمم زه لمصبام -5 

1) مرة 4ت ممع مع متام سمه ممسسا؟ 6 
المجموع (28) 


٠‏ لقد أصبحت المكتبات الإعلامية المعاصرة مكتبات الكترونية وهذه 
المكتبات إلى جانب قواعد البيانات وشبكة الائترنت تقدم للباحثين الإتاحة 
للمواد مهما كان موقعهاء كما أن المكتبة نفسها تحتوى على مصادر 
مرجعية ذات أهمية قصوى فى التعرف على الخلفيات العلمية الضرورية 
(الموسوعات) وعلى المراجع الدالة على معانى المصطلحات (القواميس) 
وعلى المراجع الدالة على الأماكن (الأطالس) وعلى المراجع الدالة على 
تاريخ حياة الناس (البيوجرافيا). 

© وقد أصبحت معظم هذه المصادر المرجعية المطبوعة تظهر فى الشكل 
الالكترونى مع المطبوع أو فى الشكل الالكترونى وحده. 

© فى النموذج السابق الذى اخترنا منه (28) دورية ذات اتصال بالمشكلات 
العربية؛ لاحظنا أن الباحث قد اختار فى الأصل في البحث (60) مقالء 
وبعض هذه المقالات تشمل مدخلين الكمى والنوعى؛ كما يلاحظ مثلاً أن 
المقال الأول (رقم !) قد استخدم منهجين هما المسحى والتجريبى أما 
المقال الثانسى (رقم 2) فقد استخدم منهجين أيضاً هما التجريبى وتحليل 
المحتوى وهكذا. 

© اعتبرت الملاحظة في هذه الدراسة منهجاً وليس مجرد أداة لتجميع البيانات. 
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الفصل الخامس 
منهج التحليل التاريخى 


أرلا: ماذا نقصد بالتاريخ وما موقعه بين التخصصات العلمية؟ 

عندما نفكر فى التاريخ فنحن نفكر فى دراسات الماضى وبالتالى 
فالتاريخ يتحدث عن الماضىء أى أننا لابد أن نعتمد فى التحليل التاريخى 
على الوثائق والمواد الأخرى؛ أما إذا كنا نتعامل مع التاريخ الحديث؛ فيمكتنا 
استخدام المقابلة للحصول على المعلومات المطلوبة؛ أما حين نتعامل مع 
التاريخ القديم فنحن نستعين بالكتب والمقالات والتسجيلات والأعمال الفنية 
وغيرها من المواد التى يمكن أن تحصل منها على المعلومات. 

وإذا ما توفرت المصادر الكثيرة؛ فنحن لابد أن نختار منها المصادر 
ذات العلاقة وذات الأهمية بناء على بعض مفاهيم النظرية التى ترشدنا إلى 
ذلك» فعلماء التاريخ لا يعيدون بناء الماضى عند التحليل التاريخى ولكنهم 
يفسرون الأحداث طبقا للدليل. 

هذا وقد رأينا التاريخ مرتبطا بموضوعات محددة؛ فتاريخ الفلسفة 
يكتبها الفلاسفة وتاريخ العلم يكتبه العلماء وهكذاء ولكن ماذا عن تعليم 
الطلاب ليكونوا مؤرخين 1:606205ةة» هل نعلمهم منهجية معينة أو نتركهم 
ليتخصصوا فى أى مجال ثم نعلمهم المنهج التحليلى التاريخى؟ وهناك 
مشكلات فى كل من المدخلين؛ يشير إليها برجر (4.2000:131 ,ج:86) فى 


هذا ويعود مصطلح البحث الوثائقى إلى النشاطات العلمية؛ التى يقوم 
بها الطالب الباحث لتعلم الحقائق والمبادئ الجديدةء عن طريق دراسة الوثائق 
والمسجلات 80:0:06. وعلى الرغم من أن هذا النوع من البحوث؛ يمكن أن 
يستخدم فى جميع المجالات الأكاديمية» إلا أنه ذو أهمية خاصة فى دراسة 
التاريخ والآداب واللغات والإنسانيات على وجه العموم.. ويستخدم علماء 
التاريخ هذه الطريقة بشكل ثابت؛ مما أدى إلى تسميتها فى كثير من الأحيان 
بالمنهج التاريخي 00ماء81 اهء6ماوناظء 

وينبغى أن نشير فى هذا المجال إلى أن التاريخ ليس مجرد قائمة 
بالأحداث فى ترتيبها الزمنى؛ إنه السجل الدال على إنجازات الإنسان.. إنه 
رواية حقيقية متماسكة للعلاقات بين الأشخاص والأحداث والزمان والمكان. 

والناس يستخدمون التاريخ لفهم الماضى.. ومحاولة فهم الحاضر على 
ضوء الأحداث والتطورات الماضية .. ويمكن أن يوجه التحليل التاريخي 
نحو شخص معين؛ نحو فكرة» نحو حركةء أو نحو مؤسسة أو هيئة معيئة» 

٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن يعامل كل واحد من هذه الجوانب فى عزلة عن 

الجانب الآخر.. فلا يمكن مثلا أن تخضع شخصاً ما للبحث التاريخى؛ دون 
اعتبار لتفاعله مع الأفكار والحركات والمؤسسات القائمة فى عصره.. وتحدد 
السبؤرة (وهى الشخص الذى تخضعه للبحث فى هذا الحالة) نقطة التركيز 
فقط التى يوجه إليها باحث التاريخ انتباهه. 

وعلى الرغم من أن البحث التاريخى ذو أهمية بالغة فى فحص أحداث 
الماضى (فى الواقع هذا النوع من البحث هو الطريقة العملية الوحيدة) إلا أن 
البحث التاريخى يمكن استخدامه كذلك بشكل مفيد فى دراسة الأمور الجارية.. 
وعلى سبيل المثال» فقد استطاع اخصائيو الشفرة والكتابة السرية الأمريكيون 
(5»«مهتعمامر0 ممعتعمم) أن يستعينوا بطرق البحث الوثائقى لحل شفرة 
العدو وبالتالى ترجمة رسالاته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.. أى أننا 
لا ينبغى أن نعتبر البحث الوثائقى محدوداً بالدراسات التاريخية.. 
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وربما تعتبر هذه الطريقة الى تتصل بتجميع وتحليل البيانات 
والمعلومات أقدم شكل من أشكال البحث الحقيقى.. ولقد استخدمها المؤرخون 
اليونان القدماء.. واستخدمها أرسطو فى دراسته عن الدراما والشعر 
اليونانى.. ولقد طرأ على هذه الطريقة الوثائقية الكثير من التنقيح فى العصر 
الحديث.. وبالتالى أصبحت أكثر دقة عما كانت عليه أيام الفلاسفة وعلماء 
التاريخ فى زمن اليونان.. 

ويتضمن البحث التاريخى بصفة أساسية وضع الأدلة المأخوذة من 
الوثائق والمسجلات- مع بعضها بطريقة منطقية .. والاعتماد على هذه 
الأدلة فى تكوين النتائج التى تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن 
الأحداث الماضية أو الحاضرة أو عن الدوافع والصفات والأفكار الإنسانية. 

وعلى الرغم من أن هذه العملية مطبقة بطريقة أشمل فيما يتعلق 
بالوثائق الإنسانية؛ إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في دراسة التسجيلات 
ولمع *- غير الإنسانية - ذات الأشكال المتعددة .. ففى الجيولوجيا مثلا 
يمكن دراسة تطور الأرض عن طريق تجميع ودراسة الصخور والحفريات 
من الطبقات المختلفة. فالوثائق التى يتم فحصها فى هذه الحالة ليست 
مسجلات مكتوبة أو حتى آثاراً ومخلفات للتشاط الإنسائى.. فهذه المسجلات 
اهى مجرد حقائق طبيعية تمثل سجلاً للأحداث؛ يمكن ملاحظته؛ كما تتصف 
هذه الحقائق بالاستمرار والدوام إلى حد كبير» فالحفريات نفسها تدلنا على 
حياة ما قبل التاريخ؛ بطريقة أفضل وأكثر أصالة مما يمكن أن نتعلمه من 
المسجلات المكتوبة (60535: 18/10167) مهما كانت كاملة ودقيقة. 

وقسبل أن نتناول كيففية دراسة التاريخ فيمكن أن نتساءل أولاً لماذا 
ندرس التاريخ أصلاً؟ .. إن الإجابة على ذلك تتصل برغبة الإنسان فى التعلم 
. وسواء كانت هناك فائدة أو قيمة عملية من دراسة التاريخ الإنسانى المسجل 
(أو عصور ما قبل التاريخ) أو لم تكن هناك قيمة فعلية.. فإن معظمنا يهتم 
بالتعلم والتأمل فى الأحداث الماضية. 
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إن حب الاستطلاع إذن» سيزودنا بتبرير كاف على أية حال بالنسبة 
للدراسة الوثاتقية» ومع ذلك فيبدو أن هذه الوسيلة تمدنا ببعض التعميمات 
105 زاهمعوم0 - بناء على الأحداث الماضية- والتى يمكن أن ترشدنا فى 
سلوكنا الحاضر.. هذا فضلاً عن أن الأفكار والاتجاهات الجارية تبدو 
مفهومة بطرقة أفضل عندما نتعرف على أصولها والخطوات التى تمت خلال 
عملية النمو.. 

ومعنى ذلك أن الوثائق لا تعتبر ذات قيمة أثرية فحسب؛ ولكنها تعطينا 
قوة متزايدة لفهم الطبيعة وفهم أنفسنا.. ونحن ندرس سجلات الماضى 
والحاضر لفهمها واكتشاف الحقائق منها وكذلك لنعلم أشياء وحقائق عن 
مؤلفيها وواضعيها (فى حالة المسجلات الإنسانية) . وأخيراً فنحن ندرس 
الوثائق للوصول إلى التعميمات (الفروض أو النتائج) عنها. 
ثاناً: شاط الباحث التاريخى ومدى اقترابه من الملم 

يبنى المؤرخين دراستهم على الحقائق أو ما يعتقدون أنها حقائق» 
ولكنهم بالقطع لن يستطيعوا كتابة الجوائب التاريخية كلها اعتماذًا على 
الحقائق فقط» ذلك لأنهم يقومون باختيار الحقائق والأحداث التى يعتبرونها 
ذات دلالة أكثر من غيرهاء وبالتالى فهناك عنصر التفسير» وهذا ما يفرق 
أحدهما عن الآخر ويجعل من عملهم دراسة ذاتية. 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن المؤرخين يركزون اهتمامهم على 
الأشخاص السياسيين والعسكريين» ولا يعيرون اهتماماً 'للناس العاديين' أو 
الحياة العادية أو الجوانب الثقافية أو الفنية .. فهذه بالنسبة لهم تبدو أقل 
أهمية» ومن هنا فدراسة التاريخ تشمل كلا من الموضوعية العلمية والذاتية 
فى اختيار الجوائب التى يقومون بدراساتها وعلى الرغم من أن هناك 
اختلاف فى الرأى حول نشاطات الباحث التاريخى وهل تعتبر جهوده علمية 
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أم لا؟ وهل هناك شىء اسمه البحث التاريخى؟ ويمكن أن نعرض وجهة نظر 

أولئك الذين يتخذون الموقف السلبى نحو البحث التاريخى فى البنود التالية: 

!. على الرغم من أن غرض العلم هو التنبؤ .. فإن البحث التاريخى لا 
يستطيع دائماً أن يعمم ##ذله»660 على أساس الأحداث السابقة. ذلك لأن 
الأحداث السابقة كانت غالباً غير مخططة أو أنها لم تتطور كما هو 
مخطط لهاء لأن هناك عوامل أخرى كثيرة لا يمكن التحكم فيهاء وكذلك 
الأن تأثير واحد أو عدد قليل من الأشخاص كان حاسما.. وعلى ذلك فإن 
نفس النموذج بما يشمل من عوامل سوف لا يتكرر أبداً. 

2. يعتمد الباحث التاريخى بالضرورة على الملاحظات التى يبديها الآأخرون 
وغالباً ما يشك فى نزاهة وكفاءة هؤلاء الشهود نظراً لتحيزاتهم 
الشخصية.. ومعنى ذلك باختصار أن الموضوعية فى البحث التاريخى 
أمر مشكوك فيه.. 

3. أن الباحث التاريخى يشبه كثيراً ذلك الشخص الذى يحاول استكمال 
"ألغاز الصور المقطوعة" :تددم «2ه-هاز حيث لا توجد أجزاء كثيرة من 
تلك الصور.. وعلى اساس الدليل غير الكامل.. فيجب على الباحث إذن 
أن يملا الفراغات باستنتاج ما حدث وسبب حدوثه. 

4. أن التاريخ لا يعمل فى نظام مقفل.. مثل ما يحدث فى معمل العلوم 
الطبيعيةء فالباحث التاريخى لا يستطيع أن يتحكم فى ظروف الملاحظة 
ولا يستطيع تناول المتغيرات ذات الأهمية والدلالة. 

أما أولئك الذين يعتبرون أن البحث التاريخى له بعض صفات البحث 

العلمى فيعتمدون على المبررات التالية: 

1. يحدد عالم التاريخ مشكلة معينة للبحث؛ ويضع الفروض أو الأسئلة التى 
اتتطلب إجابة عليهاء وهو يجمع ويحلل البيانات والمعلومات الأولية وهو 
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يختبر الفرض حتى يثبت اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الدليل .. وهو يضع 
أخيراً التعميميات والنتائج. 

2. على الرغم من أن عالم التاريخ قد لا يكون قد شهد حدثاً معيناء كما أنه 
لم يجمع بياناته مباشرة فى كثير من الأحيان ومع ذلك فلديه شهادة العديد 
من الشهود الذين حضروا الحدث ورأوه من مختلف جوانبه.. ومن 
الممكن أن تزودنا الأحداث التالية بمعلومات إضافية غير متوفرة 
للمشاهدين المعاصرين.. فعالم التاريخ إذن يخضع دليله بشدة للتحليل 
النقدى وذلك للتعرف على أصالته وصدقه ودقته. 

3. عندما يقرأ عالم التاريخ نتائجه فإنه يستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة 
لتلك التى يستخدمها علماء العلوم الطبيعة.. 

4. على الرغم من أن عالم التاريخ لا يستطيع التحكم فى المتغيرات بصفة 
مباشرة؛ فإن هذا العيب ليس قاصراً على المنهج التاريخى؛ بل هو يميز 
السبحوث السلوكية كلها خصوصاً تلك التى لا تستخدم فيها البحوث 
المعملية المحكومة؛ وذلك مثل الاجتماع والإعلام والسياسة وعلم النفس 
الاجتماعى والاقتصاد وغيرها. 
وعلى كل حال .. فإن أكثر العوامل التى تحد من فعالية المنهج 

التاريخىء هو أنه 'غير مباشر" :104150 أى أنه يجب أن يعتمد على 

المصادر الأخرى. والطريقة أو المنهج الوثائقى هو منهج نقدى .. وبالتالى. 

فإن المصادر معرضة للنقد الخارجى والداخلى .. والنقد الخارجى يتصل 

بأصالة الوشيقة أى بثكلها وبمظهرها.. ولكن النقد الداخلى يتعلق بمعنى 

الوثيقة ودرجة إتصالها بالحقيقة. 
إن تفسير المسجلات هو النقطة المركزية فى البحث الوثائقى .. ولما 

كانت هذه المسجلات والوثائق هائلة الحجم أحياناً .. فينبغى على الباحث أن 
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يتعلم طريقة المعاينة وحسن الاختيار منهاء حتى يستوقى البحث أركان 

الدراسة من جوانبها المختلفة.. 

كالثاء أسئلة البحث فى الدراسات التاريخية: 

وضع الباحث ارثر بيرجر (4.4.2000:139 ,,عع767 التساءلات التالية: 

1. هل تستطيع تضيق بؤرة البحث: حتى تستطيع أن تتناولها فى الوقت 
المسموح به وبالعمق الكافى. 

2. هل تستطيع العثور على المصادر الأولية والثانوية المتعلقة: 

على الرغم من اهتمامك الواضح بالموضوع. إلا ألك ريما لا تكون 
قادراً على الحصول على المصادر المطلوبة حتى من الانترنت؛ وبالتالى 
فلابد من اختيار موضوع لبحثك له مصادر أولية (كالتسجيلات والبيانات 
والمقابلات والإحصائيات) والمصادر الثانوية (كالمقالات والكتب التى كتبها 

باحثون معروفون) 

3. هل مصادرك موثوق بها: جميع المشتغلين بالبحوث التاريخية يواجهون 
مشكلة مدى الثقة فى المصادرء فبعض الناس يكذبون فى إجابتهم أثناء 
المقابلات أى عند التعبير عن آرائهم؛ وإحدى طرق معالجة ذلك هو 
العثور على مصادر أخرى تؤيد ما ذهب إليه هؤلاء. 

4. هل أهل الثقة الذين تستشهد بهم موثوق فيهم؟ لقد سبقت الإشارة إلى 
أن المؤرخين لا يتفقون مع بعضهم؛ وبالتالى فيفضل العثور على مصادر 
أخرى تؤيد أو تنفى ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون. 

5. ما هى المفاهيم أو نظرية التاريخ التى تستخدمها؟ عندما تكتب التاريخ 
فلابد من وجود مبدأ منظم يدلك على المواد الجيدة الصحيحة والأخرى 
الزائفة أو المتحيزة» وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كانت هناك بعض 
المبادئ المنظمة فى كتابات المؤرخين مثل: التاريخ هو سجل التقدم؛ 


-407- 


التاريخ هو دراسة صراع الطبقات؛ التاريخ هو قصة الزعماء والقادة 
العسكريين؛ التاريخ هو دراسة الحياة اليومية ... الخ. 
ارا 5 أنواع الدليل التاريخى: 
هناك مصادر أو أدلة أولية وأخرى ثانوية؛ والمصادر الأولية هى تلك 
المعاصرة للحدث أو الشخص أى أنها أقرب ما يمكن للحدث.. أما المصادر 
أو الدليل الثانوى فهو غير المعاصر للأحداث أى أنه ليس هناك حلقة مباشرة 
بينه وبين الحدث.. وعلى الرغم من أن الدليل الأولى هو أساس البحث 
الوثاتقى والتاريخى.. إلا أن الدليل الثانوى قد يكون له نفس أهمية الدليل 
الأولى. هذا وتتجمع البيانات والمعلومات فى البحث الوثائقى من مصادر 
عديدة منها: 
1- المدونات والوثائق الرسمية: 
وهذه يمكن أن تشمل المسجلات الشرعية (التى تصدرها المحاكم مثلا) 
القوانين وغيرها من الأحكام التشريعية ومضابط الاجتماعات والتقارير 
الإدارية (كالتقرير الرسمى لمؤسسة حكومية أو مدير جامعة لمجلس 
الجامعة.. الخ) تقارير اللجان فى المنظمات والنوادى المختلفة؛ التقارير 
السسنوية» الشهادات الشرعية الخاصة بالأفراد (العقود والاتفاقات) أو التى 
تمنحهم قوة معينة على أفراد أو جماعات آخرين (كالاجازات والمواثيق .. 
الخ) وغير ذلك من الوثائق المشابهة التى تدل على القرارات والأعمال 
الرسمية .. وهذه الوثائق تشكل من غير شك مصادر للمعلومات الدقيقة نظراً 
لحرص الجهات الرسمية على دقة هذه الوثائق واكتمالها وحفظها بعناية. 
2- التقارير الصحفية: 
على الرغم من أن هذه التقارير لا تكون دائماً دقيقة فى التفاصيل التى 
تنشرها (وحتى الحقائق يمكن أن تفسرها أو تعرضها بأكثر من طريقة 
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واحدة) » فإن هذ التقارير - خصوصاً تلك التى تنشر فى الصحفية أو 
الصحف المحترمة- تزودنا عادة بالحقائق الضرورية» وتعتبر سجلا دائما 
للأحداث التى تحدث يوما بعد يوم فى العالم.. 

وتزداد أهمية الصحف كمصادر للمعلومات:عندما لا تكون هناك رقابة 
عليها فى البلد الذى تصدر فيه؛ ومع الرقابة تصبح الصحف مجرد وسط 
إعلامى للدعاية الرسمية حيث تميل نحو التحيز السياسى أو الاقتصادى 
وتتشكل الافتتاحيات وكتابات التحرير طبقاً لذلك.. ولكن يجب على كل حال 
أن نميز بين التقرير الحقيقى والتعبير عن الرأى (كما هو الحال فى مقال 
رئيس تحرير إحدى المجلات) .. ومن الواضح أن الصحف والمجلات 
لا تكون بدقة واكتمال المصادر الرسمية أو العلماء.. وعلى ذلك فعلى الباحث 
أن يستخدم الصحف والمجلات عند عدم توفر المسجلات الرسمية.. 

3- تقارير شهود العيان عن الأحداث: 

إذا لم يستطع الباحث أن يشهد الأحداث بنفسه (وهذا ما سوف يحدث 
عادة خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التاريخية)» فإن وجود أحد الأشخاص الذين 
شهدوا الأحداث يعتبر مصدراً للمعلومات مرغوباً فيه.. وتأخذ هذه الشهادة 
الشكل الشفوى (عندما يتحدث الباحث مع الشاهد) أو تأخذ شكلاً مكتوبً... 

ونظراً لعدم الاطمئنان إلى الذاكرة الإنسانية؛ فإن شهادة شاهد عيان 
'مكتوبة" وقت الأحداث نفسها سوف تكون أكثر ثقة من محاولة الشخص 
تذكر الأحداث بعد مضى وقت طويل عليها.. أى أن التقرير أو السجل 
المكتوب يبدو عادة أكثر مدعاة للثقة من التقرير الشفوى.. وإن كان ذلك ليس 
صحيحا على إطلاقه. 
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4- المصادر الشخصية (كالرسائل والمفكرات): 

يفترض أن الأوراق الشخصية كالرسائل والمفكرات لم يكتبها أصحابها 
بغرض النشرء وعلى ذلك فهى تكشف معلومات عن الأحداث أكثر تفصيلاً 
وصراحة مما تفعله الوثائق والمسجلات العامة. وهذه البيانات والمعلومات 
التى يستقيها الباحث من الكتابات الشخصية؛ تعتبر ذات أهمية فى عمل 
الدراسات البيوجرافية (تاريخ الأشخاص).. 

5 المذكرات والتراجم؛ دمأادسمعم قمه معتطمهومتطواسه رمعتطصهمومن8 

وهذه المصادر- إذا كانت موثوقاً فيها- تكون مفيدة فى مراجعة 
الحقائق المتوفرة فعلا عن حياة الشخصء ولكن هذه المصادر نادراً ما تؤسس 
حقائق جديدة.. ومن المفضل من غير شكل الاستعانة بالمصادر المباشرة 
والأصلية (كما ذكرنا مسبقا) إذا أمكن الحصول عليها.. كما أن المعلومات 
المنشورة فى قصة حياة الأشخاص الذين تهمنا مذكراتهم يمكن أن تفيد فى 
تتبع نمو وتأثير بعض الحركات أو الأفكار التاريخية؛ إن حياة وأفكار الرجال 
الذين وضعوا الدساتير الأولى فى حياة الأمة؛ أو أولئك الذين قاموا بالثورة 
الوطنية- لها أهمية بالغة فى الدراسات السياسية والإعلامية والتاريخية 
وغيرها.. 

6- الدراسات الوصفية التى تمت فى وقت سابق: 

إذا لسم يكن بالإمكان تكرار نفس الدراسات العلمية التى تمت فى وقت 
مسبق (مثل القيام بتجارب أو دراسات مسحية)» فإن هذه الدراسات تصبح 
مصدراً وثائقياً للمعلومات .. وتقرير الدراسة يستخدم بنفس الطريقة التى 
تستخدم بها أى وثيقة تاريخية أخرى. 
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7 الكتابات الأدبية والفلسفية: 
إن الإنتاج الأدبى كالأشعار والروايات والمسرحيات والمقالات .. 
يمكن أن تزودنا بالمعلومات عن الأحداث الفعلية.. ولكن الباحث يميل غالبا 
إلى فحص هذا الإنتاج بالنسبة للأفكار التى تحتويها.. وفى الدراسات الأدبية 


واللغوية فإن نفسها قد تشكل المصدر الضرورى الحقيقى الوحيد عن 
البيانات والمعلومات.. 
8- البقايا الأثرية والجيولوجية: 


وعلى الرغم من أن هذه المسجلات لا تعتبر وثائق كالمسجلات 
المكتوبة إلا أن البقايا الجيولوجية تؤدى نفس الغرض فى البحث التاريخى.. 


9- متنوعات وأعمال أخرى: كناذمههللء311:6 


وهذه تشمل الأعمال الفنية والموسيقية والآثار والمخلفات وغيرها من 
مصادر المعلومات المختلفة التى تعتبر مصادر وثائقية هامة فى أنواع معينة 
من البحوث أو فى حالة عدم وجود معلومات وبيانات أخرى.. 

إن العمل الرئيسى الذى يواجه الباحث الذى يقوم بحل مشكلة تتطلب 
الدليل الوثائقى» هو تحديد واختيار الوثائق نفسها.. وهذه الوثائق قد لا تكون 
سهلة المنال وتحتاج إلى عمل وصبر عظيمين لاكتشافها والحصول عليها. 
والمشكلة التى تتضمن البحث الوثائقى؛ لا يمكن حلها دون فحص المواد التى 
تحتوى على الدليل الضرورى. 
خامساً: أهمية المصادر الأولي : 

من الأمور المتفق عليها أن الباحث لا ينبغى أبداً أن يستخدم نسخة من 
إحدى الوثائق إذا كان باستطاعته أن يرى الأصل.. وعلى الرغم من أن 


-111- 


صورة الوشيقة (إذا أحسن تصويرها) تكفى أحيانا كبديل للأصل إلا أن 
الباحث ينبغى أن يكون حريصاً على الإطلاع على الوثيقة الأصلية.. ويزداد 
هذا الحرص إذا كانت الوثيقة (منشورة)... ذلك لأن الخطاب المخطوط فعلاً 
(الوثيقة) قد يدخل عليه بعض الأخطاء التى تغير من معالمه الأصلية 
والغرض منه. 

والوشيقة التى تعتبر مصدراً أولياً همى- فى معظم الأحوال المسجل 
المكتوب لما رآه الكاتب فعلاً أو سمعه - ويمكن أن يكون التقرير الصحفى 
مصدراً أولياً إذا شاهد المراسل الصحفى بنفسه الحدث الذى يكتب عنه.. 
ولكن المواد التسى يقتبسها مؤلف معين من كتابات مؤلف آخرء لا يمكن 
اعتبارها مصدراً أولياً.. وعلى الباحث قبل أن يستخدم هذه المعلومات 
والبيانات أن يطلع على الأصل المنشور أو غير المنشور للمواد التى اقتبس 
منها. والكتب والحوليات والموسوعات وغيرها من المصادر التى تنشر 
الملخصات والموجزات لا تعتبر مصادر أولية؛ ذلك لأن هذه المراجع تعتمد 
فى الأفكار والحقائق التى تنشرها لا على الملاحظة المباشرة ولكن على 
كتابات الآخرين. 

والمعلومات والبيانات التى تمر على أيد كثيرة قبل أن تصل إلى يد 
الباحث- شأنها فى ذلك شأن الإشاعات :همه - لا تحمل إلا قليلاً من 
الشبه مع النص الاصلى .. والسبب فى ذلك يعود إلى الأخطاء المقصودة أو 
غير المقصودة التى يقوم بها كاتب الآلة الكاتبة أو الطابع أو المحرر.. الخ.. 
وقد أثشبت البحث الدقيق فى كثير من الحالات أن النصوص الأدبية أو 
التصريحات السياسية التى كانت تعزى لأفراد معينين» هى بعيدة كل البعد 
عما كتبوه أو قالوه.. وعلى ذلك فإن الأساس الثابت الوحيد للنتائج التى يمكن 
أن يصل إليها الباحث فى البحوث الوثائقية إنما يعتمد على استخدم المصادر 
الأولية .. أى تلك المصادر القريبة على قدر المستطاع من الظاهرة الفعلية 


-412- 


الى تخضع للبحث.. ويذهب الباحث الجاد إلى أن الوثيقة المفقودة هى 
كصفحة انتزعت من كتاب تاريخ الإنسان.. 
سادساً: التقييم الخارجى والداخلى للوثائق : 

ويتصل هذا التقييم بالتعرف على أصالة الوثيقة (ا06مفاسة) (وهناك 
التقيسيم الداخلى الذى يهتم بمعنى ودقة وقيمة البيانات التى تحتويها الوثيقة)؛ إن 
عسدد المزورين فى التاريخ الإنسانى كبير. فضلاً عن أن هناك دائماً فرصة 
وجود خطأ غير مقصود.. ومن أشهر قصص التزوير فى التاريخ الغربى 
قصة التزوير المشهورة باسم هبة قسطنطين عمناههاكم0© 06 8002000 » وقد 
حدثت فى القرن الثامن -وعلى الأرجح بواسطة أحد رجال الكنيسة- وقد 
خولت الوشيقة السزورة للامبراطور السلطة السياسية على جميع قطاعات 
ايطاليا. هذه وغيرها كثير من الوثائق المزورة والتى عرفت باسم الأحكام 
البابوية الزائفة كاهاه26 ءواه8 » وقد كشف عن زيفها فى القرن الخامس 
عشر عالم الإنسانيات الشهير لورنتيوس فالا هالة/! كدانا:دهة. 

وهناك كثير من التزوير يقوم به بعض المؤلفين والناشرين لإعادة طبع 
كتب معينة يعتقد بأنها نادرة ثم يبيعونها بأغلى الأثمان.. بالإضافة إلى تزوير 
الوثائق ونشرها لتحقيق أهداف مالية أو سياسية أو قانونية معينة. 

ومن القصص المشهورة عن هذا التزوير الرسائل الشخصية التى كتبها 
الينكولن بخط يده وظهرت فى السوق مليئة بالأخطاء الواضحة والتى يسهل 
إثبات تزويرها وزيفها. وفى أحد هذه الخطابات أشار لينكولن إلى ولاية كانساس 
فى فترة لم تكن هذه الولاية قد أصبحت جزءا من الولايات المتحدة بعد. 

وهذه المحاولات يمكن أن يثبت تزويرها وزيفها بالتقييم الخارجى 
الدقيق الهادئ لكل وثيقة موضوع الدراسة.. 

وهذه القاعدة تنطبق على الوثائق "الجديدة' بصفة أساسية» أى تلك 
الوثائق التى لم تقيم بعناية فى الماضى.. وهناك فى كل مجال أكاديمى وثائق 


-113- 


لااحصر لها والتى أصبحت أصالتها ثابتة.. ومع ذلك فينبغى على الباحث 
-كقاعدة عامة- أن يتبنى موقف الشك ولا يأخذ أى شىء كقضية مسلمة.. 

ويدرك الباحث أهمية الفحص المقارن للمسجلات المكتوبة- خصوصاً 
المسجلات غير الرسمية - بالمخطوطة المكتوبة بخط يد الشخص نفسه 
غم قلامهة1 «امدعماناخ وذلك للتعرف على درجة التشابه أو الاختلاف بين 
الخطين.. ومع ذلك فمن العسير تحديد كاتب وثيقة معينة بطريقة لا ينالها 
الشك.. وحتى التوقيع يمكن أن يسبب مشاكل للتأكد من صحته.. 

وهناك بالإضافة إلى طريقة المقارنة المذكورة؛ وسائل أخرى لتقييم 
أصالة الوثيقة مثل التحليل الكيميائى والطبيعى للمادة التى كتبت عليها. لقد 
تغير فن صناعة الورق بالتدريج على مر السنين» ويمكن للباحث أن يحدد 
تاريخ الوثيقة بمعرفة مكان وزمان صناعة الورق.. وينطبق هذا التحليل 
الكيميائى على الحبر المستخدم فضلاً عن طريقة الإخراج وسلامة الحروف 
والطباعة وحجمها وشكلها وما كان مستخدماً منها فى ذلك الوقت. 

ويستعين الباحث فى التأكد من ذلك لا بالمعمل الكيميائى فحسب بل 
بالعدسة المكبرة والميكروسكوب والكاميرا وغير ذلك من الوسائل التى تحدد 
درجة أصالة أو زيف الوثائق؛ كالأشعة فوق البنفسجية والتصوير 
بالفلوريسنت.. الخ. 

وعلى كل حال فالوثائق بالنسبة للباحث هى بمثابة الشاهد للمحامى فى 
قاعة المحكمة .. أى أن الوثائفق هى مصادر للمعلومات يجب استخراج 
البيانات والمعلومات المتعلقة منها.. وقبل أن تقبل المحكمة شهادة الشاهد 
فإنها تتأكد من هويته وتقيم مقدار الثقة فيه.. 

وهناك بعض الأسئلة القليلة التى يحرص الباحث على الإجابة عليها 
عند فحص الوثيقة وأهمها: 
- من الذى ألف هذه الوثيقة؟ 
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- هل العلاقة بينه وبين الوثيقة علاقة طبيعية ومقبولة عامانكداة51؟ 
- هل موضوع الوثيقة يمكن أن يكون داخل نطاق معارف هذه المؤلف؟ 
- هل يمكن أن يكون هذا المؤلف فى المكان المبين وفى الزمن المبين 
بالوثيقة؟ 
- هل المعلومات الموجودة بالوثيقة؛ قد وضعها المؤلف بنفسه فى الوثيقة أم 
أنه نسخها ونقلها عن شخص آخر؟ 
- هل البيانات والمعلومات الموجودة بالوثيقة تتفق مع المستوى المعروف 
الذكاء المؤلف وتعليمه وخبرته ومزاجه وطباعه؟ 
إن الإجابة عسن هذه الأسئلة - وغيرها كثير- تساعد الباحث على 
الوصول إلى حكم سليم بالنسبة لأصالة الوثيقة من عدمها.. 
التقييم الداخلى للوثائقى: 
إذا كان التقييم الخارجى يهتم بهوية الوثيقة وأصالتهاء فإن التقييم 
الداخلى يهتم بما تحتويه هذه الوثيقة .. بما تقوله.. بمعناها .. بدقتها.. وبالثقة 
العامة فى المعلومات الموجودة بها.. أى أنه عندما تثبت أصالة الوثيقة؛ فإن 
الباحث يجب أن يسأل نفسه عن دلالتها كمصدر للمعلومات. وكذلك عن أى 
نوع من البيانات تزودنا به الوثيقة لخدمة الغرض الذى نحن بصدده؛ وهو 
حل مشكلة البحث. 
فعندما نتناول المسجلات المكتوبة 8600505 1911160 يجب أن نتأكد من 
.١‏ فكثيراً ما يحدث أن تكون لغة 
ن الفترات (اللغة العربية فى العصر 
الجاهلىء اللغة الانجليزية القديمة «5نلع8 010) والتى لا يستخدم كثير من 
تعبيراتها فى الوقت الحاضر.. وفى أحيان أخرى قد يستلزم الأمر حل شفرة 
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أو رموز (©ام3) سجل معين كتبت به مذكرات أحد الزعماء أو مشاهير 
الأدب أو الفن.. الخ. 

القد اكتشف الباحثون علامات غريبة وصوراً على الآثار الحجرية 
وعلى ورق البردى فى مصر .. كما اكتشف الباحثون صوراً أخرى 
وعلامات من نوع آخر على أقراص الطين المحروق 019 88160 فى 
أرض ما بين النهرين (العراق) وقد ظلت هذه العلامات والصور سنين 
طويلة دون ترجمة مدلولها.. 

وفى حوالى عام 1800 استطاع جورج فردريخ جروتيفيند ‏ ,665 
0 13,1010 أن يكتشف أسرار الكتابة المسمارية الأشورية فى بلاد 
فارس القديمة» كما استطاع جين فرانسوا شامبليون همءة «هتاصسمة© 
5ه بعد ذلك بحوالى عشرين عاما أن يترجم اللغة الهيروغليفية فى 
مصر القديمة عن طريق دراسته لحجر رشيد عم0؛5 505602. 

هذا ويحتل تفسير النصوص أهمية كبيرة فى كثير من الدراسات 
الأدبية والفلسفية والدينية والسياسية وغيرها حيث تدرس الكلمات 
والمصطلحات فى بعض الأعمال دراسة عميقة للتعرف على المعنى الذى 

وقد تكون دراسة عصر المؤلف أو بلده عنصراً أساسياً وضزورياً لفهم 
كتاباته؛ ذلك لأن ما يقصده الناس بمصطلحات أو تعبيرات معينة فى زمن 
معين قد يكون له معنى ومدلول آخر عن استخدام الناس فى الزمن 
المعاصر.. وعلى سبيل المثال فقد كان الناس ايام الكاتب شوسر معمدام8© 
يستخدمون فى كتاباتهم الأرقام 20 ء 50 للدلالة على 'عدد كبير" .. ونتيجة 
ذلك عندما تحدث شوسر عن ملكيته لعشرين كتابأء فإن الباحثين يفسرون ذلك 
لا بمعنى العدد المحدد وهو “عشرين" بل يفسرون ذلك على أن شوسر كانت 
له مكتبة بها كتب كثيرة .. وربما نستخدم نحن الآن مصطلح "ألف صنف 
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وصنف" لا للدلالة على عدد معين ولكن للتعبير عن عدد غير محدد من 
الأصناف .. 

إن تفسير معنى الوثيقة يمكن أن يكون شيئاً فى غاية السهولة كما يمكن 
أن يكون شيئاً بالغ التعقيد.. يتطلب فى بعض الأحيان المعرفة الدقيقة بالتاريخ 
واللغات والسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وغيرها من الدراسات.. 
وفهم المقصود بالوثيقة ذو أهمية بالغة إذا أراد الباحث أن يعتمد على 
المعلومات والبيانات الواردة بالوثيقة لحل المشكلة التى تواجهه. 
ادقة الوثائق وصدقها: 

وإذا ما تحددت المعانى الموجودة بالوثيقة تحديداً واضحاًء فإن الخطوة 
التالسية فى تقييم الوثيقة داخليا هى تقدير دقة وصدق هذه المعلومات الواردة 
بالوثيقة .. ويجب على الباحث أن يتساعل عن مقدار كفاءة المؤلف ونزاهته 
وسمعته واهتمامه بالموضوع؟ وهل كانت له وجهة نظر خاصة متميزة؟ 
وهل قام بملاحظاته بنفسه أم أنه نقل عن الآخرين؟ ومن المعروف أن اثنين 
ممن رأوا نفس الحدث قد يكون لهما تفسيرات مختلفة تبعأ لأسباب وتبريرات 
كثيسرة.. وإذا ما حدث نزاع بين العمال وأصحاب العمل.. فإن ممثلى أولنك 
وهؤلاء غالبا ما يختلفون لا على تفسير الأحداث فحسب بل على وصف 
وبيان الحقائق المتعلقة بالموضوع.. والكتاب عن شخصية قائد مثل جمال 
عبد الناصر سيختلفون فيما بينهم فى تفسير أعماله ودوافعه وانطباعاتهم عنه 
.. وخلاصة هذا كله أن الباحث لا يستطيع أن يتقبل المعلومات الواردة حتى 
فى الوثائق الأصيلة على علاتها وطبقاً لتفسير صاحبها .. بل يجب على 
الباحث أن يستخدم كل وسيلة ممكنة للتأكد من مقدار صدق الكاتب والثقة فيما 
يكتسبه.. وعلى العموم ففى واقع الأمرء ليس هناك وثيقة تثبت دقتها المطلقة 
واكتمال معلوماتها عند فحصها العميق.. ذلك لأن الأخطاء الإن . 
فى كل مكان. وغاية ما يمكن أن نقوله هو أن بعض الوثائق فقط تثبت 
صحته ودقتها واكتمالها أكثر من غيرها. 

د احا 


بعض المخاطر فى استخدام الوثائق: 
القد تركز اهتمامنا السابق على المزالق التى تتصل بالوثيقة نفسها فى 
أصالتها وصلاحيتها كدليل ودقتها .. وغير ذلك؛ وهناك مخاطر رئيسية فى 
استخدام هذه الوثائق» أولها هو عدم كفاية المعلومات والبيانات فيها. وثانيهاء 
الاختيار غير السليم للمعلومات من هذه الوثائق.. أى أخذ حقائق مبتسرة 
وإظهار جزء من الدليل وإغفال الجزء الآخر.. 
أشكال الدراسة الوثائقية: 
لما كانت جميع المعلومات عن الماضى تأتينا من الوثائق والمسجلات 
فإن طريقة البحث الوثائقى هى الطريقة الوحيدة فى الدراسات التاريخية .. 
ولكن طريقة البحث الوثائقى تلعب دوراً هام كذلك بالنسبة للدراسة العلمية 
المتعمقة؛ وتتناول خطوط هذه الدراسة ميادين كثيرة مثل: 
( ) تاريخ الحياة برطمسسههنه. 
(ب) تاريخ المؤسسات والهيئات. 
(ج) المصادر والتأثيرات. 
(د) التحرير. 
(ه) تاريخ الأفكار. 
(و) الببليوجرافيا. 
ويعنى البحث البيوجرافى تحديد وتقديم الحقائق الأساسية عن حياة 
وشخصية وإنجازات شخص هام فى مجال البحث الدراسى.. فعالم الأدب 
سيتقصى حياة رجال ونساء الأدب» ودارس التربية سيتعرف على رجال 
التعليم.والصحفى يهتم برواد الإعلام وهكذا .. وهؤلاء جميعاً يجب أن 
يستخدموا طريقة البحث الوثائقى .. ذلك لأن الحقائق الضرورية لتاريخ حياة 
الشخص لا يمكن تجميعها بالتجربة أو المسح أو دراسة الحالة.. ويصدق 
تاريخ الأفراد على تاريخ المؤسسات والهيئات. 
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أما بالتسبة لدراسة المصادر والتأثيرات فهذه تتضمن محاولة تعلم كيفية 
تأثر أفكار الشخص (أو الجماعة) وكتاباته وإنجازاته الأخرى؛ بعوامل التعليم 
والأصدقاء المحيطين به والقراءة وأحداث حياته اليومية والبيئية المحيطة 
به.. وتتم هذه الدراسة باكتشاف الدليل الواضح عن هذه التأثيرات فى كتابات 
الشخص أو تصريحاته الشفوية أو سلوكه العام .. ففى الأدب مثلا نجد كاتبا 
معينا متأثراً بكاتب آخرء ونحن نذكر أن داروين قد تأثر فى نظرية "الصراع 
من أجل البقاء” بأفكار مالتوس كد«1د)اعن السكان وهكذا.. 

أما بالنسبة لتحرير عمل أو أعمال مؤلف معين؛ لإنتاج نص حديث 
يصاح للقراءة» أو نشر وثيقة نادرة ذات أهمية ودلالة فى مجال معين. هذه 
وغيرها من النشاطات الأكاديمية المشابهة تعتبر شكلاً مفيدأ من أشكال 
الدراسة الوثائقية.. وقد يعنى ذلك أحياناً مجرد إعادة طبع مؤلف عام .. 
ولكن اختيار هذا المؤلف ليس بالأمر السيل .. كما قد تكون الترجمة أحد 
أوجه نشاط عملية التحرير .. إن دراسة تاريخ الأفكار يتطلب تتبع الآراء 
والموضوعات الفلسفية والعلمية من أصولها وأشكالها الأولى خلال مراحل 
تطورها أو تتبع التغييرات التى حدثت فى التفكير الشعبى واتجاءات الناس 
على مدى فترة معينة من الزمن.. وفكرة عن نظرية التطور البيولوجى مثلاً 
يمكن تتبعها من أصلها القديم أيام الفلسفة اليونانية أو قبل ذلك حتى الوضع 
الحاضر وتأثير العلم الحديث. 

وأخيراً فإن تجميع بيليوجرافيا موضوعية يتطلب البحث الوثائقى 
أيضاً.. ذلك لآن الببليوجرافيات تقدم للعلم والبحث خدمات أساسية ضرورية 
بما تقدمه للباحثين من قوائم بالأعمال والبحوث التى تمت فى مجال محدد»ء 
وبالتالى تعمل الببلوجرافيا على اختصار الوقت الذى ينفقه الباحث فى تحديد 
المواد اللازمة لدراسته.. 

وعلى كل حال .. فاستخدامات البحث الوثائقى كثيرة ومتنوعة .. 
وطريقة البحث هذه مستخدمة أكثر من غيرها فى مجالات الفن والجيولوجيا 
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والتاريخ واللغات والأدب والموسيقى والفلسفة والعلوم السياسية. وقى مجالات 
أخرى كالجيولوجيا والكيسياء والاقتصاد والتعليم والجغرافيا والرياضيات 
والفيزياء وعلم النفس والاجتماع- فإن استخدام طريقة البحث التاريخى يكون 

أقل من غيرها من الطرق.. ولكنها ما زالت طريقة مفيدة جداً فى هذه 
المجالات ايضا سواء بمفردها أو كطريقة مكملة لطرق البحث الأخرى. 
منآيناً: الفرض فى البحوث التاريخية: 

ربما يذهب البعض إلى القول بأن البحث فى الوثائق والمسجلات هو 
بحمث يهتم بالتنفيب عن الحقائق عهنهه:5 :5 وأن الفروض نادرة فى هذا 
المجال.. ونحن نؤكد مرة أخرى بأن أكبر نتائج البحث فائدة ودلالة تكون فى 
التعسيمات والمبادئ المستمدة من البيانات والمعلومات الحقيقية.. والبحث 
الوثائقى من هذه الناحية قد أدى إلى تعميمات- وفروض كثيرة.. والباحثون 
فى العلوم الاجتماعية والإعلامية بصفة عامة؛ يدركون ويلاحظون الفروض 
أو التفسيرات للأحداث التاريخية خلال فترة معينة (خصوصا فيما يتعلق 
بالتعمرف على كيفية وسبب وقوع هذه الأحداث) .. فدراسة التاريخ العربى 
مثلاء خلال ربع القرن الأخير ربما أدت بنا إلى تفسيرات أو فروض تتعلق 
بارتباط الأحداث فى هذا الجزء من العالم ببداية انحسار الاستعمار البريطائى 
الفرنسىء؛ وبزرع الدولة الصهيونية فى قلب الوطن العربى بتأييد القوتين 
المنتصرتين بعد الحرب العالمية الثائية (روسيا وأمريكا) واعتماد هؤلاء 
والسصهاينة على تعميق الصراعات الداخلية فى الوطن العربى سواء على 
المسستوى القطرى أو القومى.. وربما أدى بنا البحث الوثائقى والدراسات 
التاريخية للأحداث إلى الوصول إلى تعميمات ونتائج تنير الطرق والبدائل 
التى يمكن أن يسلكها العرب. 

ونحن نلاحظ أنه يمكن رد هذه الحالة (أو وضع الفروض) إلى التخلف 
الحضارى (بأبعاده الثقافية والايديولوجية والاقتصادية والتكنولوجية 
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والعسكرية وغيرها) أو تأكيد العامل الاقتصادى مثلاً أو غير ذلك من 
التفسيرات والفروض. 

ومن الواضح أن كل واحدة من هذه التفسيرات تمثل تعميمات 
موضوعة بحرص وعناية معتمدة على البيانات الحقيقة المستمدة من تحليل 
الوثائق.. 

ولقد أشرنا إلى هذه النماذج السابقة فقط - دون الدخول فى مناقشات 
نقدية- وذلك للدلالة على مكان الفرض فى البحث الوثائقى .. أى أن استخدام 
الأسلوب الوثائقى يتضمن أكثر من مجرد تجميع الحقائق.. 
خصائص الدليل: 6م8106 6ه دعنانام 

لقد أشرنا فيما سبق إلى نوع الدليل المقبول فى البحث.. والدليل- كما 
هو الحال فى المحاكم- يجب أن يكون متعلقا :861670 بالموضوع وأن 
يكون محسوسا (8ذ#اة8 وأن يكون كافيا +تعامم0000.. رهذه هى 
الاختبارات التى تطبقها على جميع الوثائق والبيانات والمعلومات التى 
تحتويها هذه الوثائق.. فالدليل الذى تقدمه الوثيقة يعتبر متعلقا بالمشكلة إذا 
كان له وزن حقيقى بالنسبة لهذه المشكلة وإذا لم يكن لهذا الدليل علاقة 
بالموضوع فلا يجب تقديمه كدليل مناسب.. وقد تكون البيانات والمعلومات 
متعلقة بالمشكلة ولكن ليس لهذه المعلومات وزن حقيقى.. وبمعنى آخر يمكن 
إهمالها والاستغناء عنها بسهولة.. . هذه البيانات والمعلومات ليست مادية 
محسوسة؛ وبالتالى فليس هناك حاجة إلى اعتبارها دليلاً مقبولً.. وأخيراً 
فيتبقى جانب الكفاية والأهلية 008عاءم:000 وتعتبر الوثيقة دلياً كافيً إذا 
ثبتت أصالتهاء وإذا كانت بياناتها ومعلوماتها دقيقة ومناسبة. فالوثيقة الأصلية 
هى دليل طيب للشهادة. 
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وإذا كنا قد أكدنا على استخدام الدليل الأولى باعتباره أساس البحث 
الوثاتقى أو التاريخى... وباعتباره أقرب ما يمكن للحدث نفسه..فقد يكون 
للدليل أو المصدر الثانوى نفس أهمية الدليل الأولى.. 
هذا ويستخدم الباحث الدليل الثانوى فى الأحوال التالية: 
1. كمعلومات خلفية عامة عن الحدث أو الشخص .. الخ. 
2. بعض أنواع المعلومات التى يحتاجها الباحث وتكون غير متوفرة فى 
مكان آخر. 
3. التأكد من أن العمل الذى يقوم الباحث بفحصه ودراسته لم يقم به شخص 
آخر. 
4. الإفادة من أخطاء الآخرين الذين سبقوا الباحث. 
5. يستعين به الباحث أيضاً فى وضع تفسيره بالنسبة للفرض الخاص 
ثامناً : ملخص منهج البحث التاريخى: 
لعل المنهج الوثاتقى أو التاريخى يعتبر أقدم مناهج البحث.. وهو 
كمنهج يتطلب تحديد مشكلة البحث وتجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بتك 
المشكلة وتحديد مصادر هذه الحقائق الأولية والثانوية؛ ثم تصنيف هذه 
الحقائق وتحليلها وإيجاد العلاقة فيما بينها ثم عرض النتائج وتفسيرها.. 
وما يهمنا فى دراستنا لمنهج التحليل التاريخى الوثائقى أنه طريقة 
لاختبار الفرضء بتحديد وتحليل البيانات والمعلومات من الوثائق والمسجلات 
ذات الأشكال المتعددة... وهذه الاشكال تتراوح ما بين الآثار المكتوبة أو 
المطبوعة إلى التعليقات الشخصية المكتوبة والشفوية بالإضافة إلى الآثار 
والبقايا الاركيولوجية والجيولوجية... 
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وطريقة البحث الوثائقى مستخدمة فى مختلف المجالات العلمية. ولكنها 
مستخدمة بكثرة فى التاريخ واللغات والأدب والفلسفة وغيرها من المجالات 
المتعلقة كدراسات علوم الإعلام. 

ويجب على الباحث- بعد أن يحدد الوثيقة- أن يقيمها خارجيا وداخليا 
للتأكد من أصالتهاء ومن علاقتها بموضوع الدراسة.. ومن ناحية قبولها كدليل. 

ويمكن أن يقال- بصفة عامة- أنه يجب استخدام المصادر الأولية 
وحدها (إذا توفرت هذه المصادر بالطبع) . ومخاطر طريقة البحث التاريخى 
هى قلة البيانات والمعلومات بدرجة كبيرة فضلاً عن عدم الاختيار الصحيح 
للمعلومات المتعلقة بالموضوع. 

وقبل أن ينتهى الباحث إلى نتائج أخيرة فى دراسته؛ يجب عليه أن 
يكون مقتنعا بما لا يقبل أى شك - باكتمال معلوماته الوثائقية؛ وأن يتوفر فيها 
شروط الدليل المقبول؛ وهو أن يكون متعلقا بالموضوع وأن يكون ماديا 
محسوساء وأن يكون كافيا... 
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الفصل السادس 
تحليل المضمون فى بحوث علوم الإعلام 


أولا: مقدمة والبعد التاريخى: 

يتيح تحليل المضمون 30212515 0001674 للباحث وصف طبيعة محتوى. 
الاتصال بطريقة منهجية؛ أى أن تحليل المضمون يمكن استخدامه فى معظم 
أشكال الاتصال ولكنه أكثر صحة فى تحليل رسالات الاتصال الجماهيرى» 
كما أن تحليل المحتوى هو نقطة البداية المنطقية للتعرف على آثار الميديا, 
ذلك لأنه يساعد فى اكتشاف المحتوى الموجودء ؛ ولكن يجب التأكيد منذ 
البداية أن نتائج تحليل المحتوى لا تسمح لنا بالوصول إلى استنتاجات 
مهمعز عن تأثيرات هذا المحتوى. 

هذا ويعتبر تحليل المضمون موضوعاً محوريا فى جميع العلوم 
المتعلقة بالإنسان ذلك لأن القدرة على الكلام هى أهم مميزات الإنسان .. كما 
أن اللغفة هى وعاء الفكر وانعكاس العواطف ودليل يكشف حياة الإنسان 
الداخلية. وبالتالى فإن الرؤية السليمة لطريقة تحليل المضمون تشير إلى أنها 
مشكلة مركزية فى دراسة الإنسان والعمل على حل هذه المشكلة يمكن أن 
يغير مناهج البحث فى العلوم السلوكية والاجتماعية بطريقة جذرية. 

هذا وتحتل الرسالة عودوعه36 مكانا محوريا فى عملية الاتصال .. 
على اعتبار أن الرسالة هى التتابع الرمزى الفعلى الذى يتم توصيله من 
المصدر إلى الجمهور. 

إن تحليل الرسالة وكلماتها قد يدلنا على أشياء كثيرة تتصل بذكاء 
المصدر وقدراته.. وتتصل بشخصيته ودوافعه؛ وتتصل بالقيم التى يؤمن بها 
والأهمداف التى يسعى إلى تحقيقهاء وتتصل باتجاهاته وموقفه الاجتماعىء 
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ونتصل بالجماعات التى ينتمى إليها أو التى يرغب فى الانتماء إليهاوتاثير 
الجماعة هذه عليه. 

كما أن للرسالة تأثيراً متوقعاً.. ولكن هذا التأثير يختلف طبقاً لدرجة 
فهمها ودرجة قدرتها على جذب الجمهور إليها وإثارة اهتمامه إلى محتوياتها 
وتذكرها أي أن للرسالة تأثيراً يتطلب الدراسة للتعرف على مقدار فاعليتها 
فى تغيير الاتجاهات أوتعديلها. 

وعلى كل حال فإن الرسالة تحتوى على تعبير مركز لبعض العوامل 
الرئيسية المتعلقة بالاتصال .. فضلاً عن أنها ربما تكون -أى الرسالق- 
السشىء الوحيد المتوفر للباحث فى كثير من الأحيان .. (أكثر من توفر القائم 
بالاتصال أو الجمهور المستهدف). 

هذا ويستخدم منهج تحليل المحتوى فى جميع مجالات وسائل الإعلام 
بكثرة» وهذا المنهج أثير لدى الباحثين الإعلاميين لأنه يقدم لهم أسلوبا مناسبا 
الدراسة محتوى وسائل الإعلام مثل عدد ونوع الإعلانات فى الإذاعة 
المسموعة أو المرئية أو فى الأوعية المطبوعة؛ وغيرها من المجالات 
البحثية الأخرى. 

ويمكن أن نعود بهذا المنهج تاريخيا إلى الحرب العالمية الثانية؛ عندما 
حاولت وحدات مخابرات الحلفاء بصعوبة التعرف على عدد وأشكال الأغانى 
الشعبية المذاعة فى المحطات الأوروبية. وبمقارنة الموسيقى المذاعة فى 
المحطات الألمانية بتلك المذاعة فى محطات دول أوروبا المحتلة» فقد 
استطاع الحلفاء- بدرجة مناسبة من النجاح- من قياس التغيرات فى درجات 
تركيز القوات فى أوروبا. كما استخدم هذا الاسلوب فى المسرح الباسيفيكى 
أيمضاً لدراسة درجة زيادة حجم الاتصال والرسائل؛ والذى يعنى عادة أن 
هناك بعض العمليات العسكرية المخطط لها بالنسبة لهذه القواعد أو تلك. 


-126- 


شم استخدم اسلوب تحليل المضمون بواسطة الباحثين لدراسة الدعاية 
الصحفية أو الإذاعية؛ وفى عام 1952م نشر برنارد بيرلسون كتابه عن 
'تحليل المضمون فى بحوث الاتصال" والذى يعكس الاعتراف بهذا الأسلوب 
كمنهج للباحثين فى مجال الاتصال والإعلام. ثم أصبحت هذه الوسيلة البحثية 
ذات أهمية متزايدة فى بحوث الاتصال بعد ذلك. 
اثانيا: تعريف تحليل المحتوى: 

القد عرف برنارد بيرلسون تحليل المحتوى بأنه اسلوب للبحث للوصف 
الموضوعى المنهجى والكمى للمحتوى الظاهر 14211256 للاتصال ٠‏ أى أن 
تحليل المحتوى هو بالضرورة طريقة تمكن الباحث من وصف الرسالات 
كمياء وإن كانت هذه الرسالات شفوية أو غير كمية أساسأً. 

وعندما نقول بأن تحليل المحتوى هو عملية “موضوعية" 00[500«8 فإننا 
نعنى بذلك أنها طريقة تسمح للعديد من الباحثين من فحص نفس المحتوى 
والوصول إلى نتائج متشابهة نظراً لأن الطريقة المتبعة طريقة منهجية؛ أى 
أنها تحدد مجموعات من القواعد والإجراءات لتكويد محتوى الرسالة؛ وأى 
باحث يطبق هذه القواعد والإجراءات سيصل إلى نفس تكويد محتوى الرسالة 
وبالتالى القيام بمختلف الاختبارات الإحصائية على نتائج التكويد. 

أى أن طريقة تحليل المحتوى تهتم بتكويد المحتوى الظاهر وليس 
المحتوى غير الظاهرٍ +ع)ضآء ويدلنا المحتوى الظاهر 31515656 على المواد 
التى تظهر فعلاً دون تفسير فى الرسالة؛ أما المحتوى غير الظاهر فهو 
المحتوى الذى يمكن أن يظهر بعد قيام المكود بتفسيره أو كما يقال "القراءة 
بين السطور” للرسالة قبل تكويدها. (21 .م ,(2006) .6 صمعا6 ,كاندم5). 

كما يعتبسر تحليل المحتوى منهجا لدراسة وتحليل الاتصال بطريقة 
منهجية موضوعية وكمية؛ وذلك بغرض قياس المتغيرات. 
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وهذا التعريف يتضمن ثلاث مفاهيم هامة: 

أولها: أن تحليل المحتوى يتضمن التحليل المنهجى عناه5(5:0 أى طبقاً 
القواعد واضحة منتظمة: كما أن اختيار العينة يجب أن يتبع اجراءات 
صحيحة؛ وأن تكون العينة عشوائية وأن تعامل جميع المحتويات بنفس 
الطريقة تماما وذلك بالنسبة للتكويد والتحليل والتقييم. 

وثانسى هذه المفاهيم هو الموضوعية #«اناءءزم0 أى البعد عن التحيزات 
الشخصية للباحث؛ وبالتالى فنتائج التحليل يجب أن تكون هى نفسها إذا 
اما قام بالبحث شخص آخر. 

أما ثالث هذه المفاهيم فيتعلق بالتعبير الكمى لمنهج تحليل المحتوى؛ ذلك لأن 
الهدف من هذا المنهج هو التمثيل الدقيق عن جسد معين من الرسالات» 
ومعنى ذلك أن بيانا كالتالى '9670 من وقت البرامج الأصلية احتوى 
على حادثة واحدة على الأقل من حوادث العنف "هذا التعبير أكثر دقة 
من 'معظم البرامج عنيفة' فضلاً عن أن التعبير الكمى يسمح للباحث 
بتلخيص النتائج والإعلام عنها بطريقة أكثر اقتصاداً ودقة» وأكثر قدرة 
على التفسير والتحليل.. 
وينبغى الإشارة إلى أن هناك عدة تعاريف لتحليل المضمون.. وقد 

تغيرت هذه التعاريف على مر الزمن ومع التطورات فى الأساليب وفى 

استخدامات هذا المنهج ذاته بالنسبة للمشكلات الجديدة وللمواد المختلفة.. 

ونظرة سريعة إلى البحوث التى تستخدم هذا المنهج تدلنا على تلك 

الاستخدامات الكثيرة الواسعة لطريقة تحليل المحتوى. 
هذا وقد استخدمت طريقة تحليل المحتوى مع المشكلات المتعلقة 

بالأسلوب أو بالتركيب اللغوى 5متءهامز5 أو بالمعانى عنامهمع5 (مثل. 

اللغة والأحلام والشعور والخيالات والمناقشات والموسيقى والصور 


والرسومات والأصوات والايماءات .. الخ) وفيما يلى بعض تلك التعاريف 
التى جاءعت ضمن دراسة أحمد بدر (1998): 
- تحليل المحتوى هو المعنى الاحصائى كعنامة5 1م3005 للأحاديث 
والخطب السياسية. 
- تحليل المحتوى هو أسلوب بحثى يتضمن الوصف الموضوعى المنهجى 
عناهتمعاز5 والكمى للمحتوى الظاهر للرسالة. 
- تحليل المحتوى هو أى أسلوب للوصول إلى استنتاجات يع#ممع»/م1 
وذلك بالتعرف الموضوعى والمنهجى على صفحات محددة للرسالات. 
- تحليل المحتوى هو إحدى أطوار تجهيز المعلومات حيث يتحول فيه 
محتوى الاتصال إلى بيانات يمكن تلخيصها ومقارنتها وذلك بالتطبيق 
الموضوعى والمنهجى طبقاً للتصنيف الفئوى «0ثلهةا»0ههام0. 
وتكاد تتفق معظم هذه التعاريف على الوصف الموضوعى المنهجى 
والكمى فى عملية التحليل.. وقد شرح لنا بيرلسون هذه الأوصاف حين ذهب 
إلى أن الوصف الموضوعى يعنى أن هناك قواعد واحدة تستخدم دون تحيز 
فى تحليل المحتوى .. بحيث يمكن الحصول على نفس النتائج إذا قام 
بالتحليل أكثر من شخص واحد.. نظراً لأن القواعد المتبعة فى التصنيف 
واحدة؛ كما يعنى الوصف الموضوعى أن الكلمات التقييمية مثل (جيد/ 
ردئ/غير عادل-جسيل/ قبيح) هذه الكلمات والمصطلحات يقوم الباحث 
بتجنبها لأنها ذاتية إلى حد كبيرء ولأن معانيها تميل إلى التغير والتبدل 
النسبى حسب الظروف المتغيرة. 
أما الوصف المنهجى 55:63 فيعنى به ببيرلسون أن اختيار 
المحتوى الذى سيحلل» يجب أن يعتمد على خطة رسمية» مصممة مسبقاً 
وخالية من التحيزات 5©4ن0].. وبمعنى آخر فإن المحلل لا يستطيع أن 
يختار من الرسالة تلك العناصر التى قد تتلائم مع الغرض الذى وضعه فقط 
وتجاهل جميع العناصر الأخرى. 
55 


أما الوصف الكمى فإنه يعنى التعبير الرقمى عن نتائج التحليل أى أن 
.كون التعبير عن طريق التوزيعات التكرارية 5مهادطماونط إ5عداوء:1 أو 

الجداول أو معاملات الارتباط أو النسب بأشكالها المختلفة. 
هذا ويمكن أن نضيف بالنسبة لتعريف بيرلسون السابق الإشارة إليه؛ 

أن بيرلسون يعنى باصطلاح "المحتوى الظاهر" ؛8201505.. تحليل المعانى 

+هوءة فى عملية تحليل المحتوى؛ بطريقة مباشرة وبسيطة أى أن ذلك 
يعتمد على قراءة ما على السطور ولا يعتمد على قراءة ما بين السطور 

"معدن عط مععسوعة" غم "كعمنا عطا ده ومتلمعم". 
ولا يعنى ذلك من غير شك أن هناك اتفاقا دائماً بين الذين يقومون 

بعملية التكويد 0015© وفهمهم للمعنى الظاهر للرسالة أي أن اصطلاح 

المعنى الظاهر هو اصطلاح نسبى .. فهو قد يدل على مدى واسع من 

المعانى وليس على معنى محدد ونقطة بعينها. 

ثالثا: متى يمكن استخدام تحليل المحتوى 5 
هناك طرق عديدة لدراسة سلوك الإنسان؛ فنحن نستطيع أن نجرى 

عليه بعض التجارب فى المعمل؛ ونحن نستطيع أن نعطيه استبيانا للإجابة 

عليه أو أن نعد مقابلة معه (المسح) أو نلاحظه أو نتبع معه الطرق الاسقاطية 
أو ندرس آثاره (الحفريات) أو نتعرف على تعبيره الاتصالى..:وهذا الأخير 
هو ما يسمى بتحليل المحتوى .. ونحن نلجأ لهذه الطريقة فى حالات عامة 
ثلاثة - على الأقل - وهذه الحالات تتصل بمعظم الدراسات ومجالات البحث 

وهى كما يلى: 

3 نحن نلجا إلى أسلوب تحليل المضمون عندما تكون البيانات التى 
يجمعها الباحث مقصورة على الدليل الوثائقى» ذلك لأن القائم بالتحليل 
السذى يستطيع الاتصال بالمصادر والأشخاص المعينين» سيجد أساليب 
البحث الأخرى أفضل إذ أنها مباشرة وتتم بتكاليف أقل.. ولكن عندما. 
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تكون هناك صعوبات زمانية أو مكانية لا تتيح له الاتصال المباشر 
بالأشخاص فإنه يصبح من اللازم دراسة هؤلاء "على البعد' على 
اعتبار أن أدوات البحث الأخرى (كالاستبيان 
وغيرها من الأدوات المشابهة) غير 
المحتوى يعتبر كمصدر مكمل للبيانات.. أى أن الباحث الذى استخدم 
الأسئلة المفتوحة أو المقابلة مثلًء يمكن أن يستفيد من بياناته بتطبيق 
أسلوب تحليل المحتوى عليها. 

3 نحن نلجأ إلى أسلوب تحليل المحتوى عندما يكون التعرف على لغة 
المفحوص أمرا حاسما بالنسبة للبحث. 

3 وأخيراً فنحن نلجا لهذا الأسلوب عندما يزيد حجم المواد المفحوصة 


والمجلات والأقلام والراديو والأدب وغيرها.. وهو غالبا ما يطبق 
أسلوب المعايئة فى دراسته لهذه الوسائل الاتصالية.. وعلى الرغم من 
صعوبة تصنيف الدراسات التى تستخدم تحليل المحتوىهإلا أنها يمكن 
أن تستخدم لواحد من الأغراض الخمسة التالية: 


أ- وصف المحتوى الاتصالى: أى وصف الوضع القائم فى أوعية الاتصال 
المختلفة» ومن أمثلة هذا النوع من الدراسات ما قام به كل من آدم وفيربر 
(5,8)1977هم) لوصف الوضع الوظيفى والانتماءات الحزبية لضيوف 
التليفزيون يوم الأحد فى برامج المقابلات. 

ب-اختبار الفروض الخاصة بصفات الرسالة الإعلامية: وهذه الدراسات 
تحاول ربط بعض صفات مصدر جسد معين من محتوى الرسالات 
بصفات هذه الرسالات المنتجة. ففى دراسة لمعدى البرامج الاخبارية 
للتلفزيون المحلى» تبين أن هؤلاء الذين يشاهدون الجرائم بأنفسهم؛ يذيعون 
أخبارا أكثر اتصالا بالاهتمامات العنيفة للإنسان. 
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ج- مقارنة محتوى وسائل الإعلام 'بالعالم الحقيقى”: ومن أمثلة هذا النوع 
ما قامت به اللجنة القومية الأمريكية لتقصى أسباب العنف ومنعه؛ عند 
استخدامها لتحليل محتوى البيانات ومقارنة العنف فى التليفزيون بالعنف 
فى الحياة الواقعية. 

د- تقيسيم صورة بعض الجماعات فى المجتمع: وتتركز هذه الدراسات فى 
التعسرف على الصورة التى تعكسها وسائل الإعلام بالنسبة لأقليات معينة 
أو جماعات متميزة فى المجتمع؛ فضلا عن تقييم التغيرات فى سياسة 
وسائل الإعلام نحو هذه الجماعات وعمل بعض الاستنتاجات فى هذا 

هس - وضع النقاط اللازمة لدراسات تأثير وسائل الإعلام: وفى هذه الحالة 
يستخدم تحليل المحتوى كنقطة بداية أو مقدمات لدراسات تتلوهاء وذلك 
مثل دراسة تأثير الجريمة التى تظهر على الشاشة الصغيرة على تصور 
المشاهدين للجرائم الفعلية التى تحدث فى المجتمع. 

رابع : حدود دراسات تحليل المحتوى 

ينبغى التأكيد فى البداية بأن تحليل المحتوى وحده لا يعتبر كافيا للدلالة 
على تأثير المحتوى على الجمهورء فالدراسة الإضافية للمشاهدين أنفسهم أو 

الجمهور القارئ أو المستمع تصبح ضرورية لاستكمال هذه الدلالة. 

هذا والنتائج التى يصل إليها تحليل محتوى معين» محدود بإطار الفئات 
والستعاريف المستخدمة فى هذا التحليل. فالعديد من الباحثين قد يستخدمون 
تعاريف مختلفة أو نظم للفئات متباينة لقياس نفس المفهوم. وتتضح هذه 
المشكلة عند دراسة العنف بالتليفزيون على سبيل المثال» إذ يرى بعض 

الباحثشين ضرورة استبعاد العنف الموجود فى البرامج الترويحية والهزلية, 

بينما يعتبره باحثون آخرون أحد الأبعاد الهامة؛ كما أن الباحثين الذين 

يستخدمون أدوات مختلفة فى القياس سيصلون بالضرورة إلى نتائج مختلفة. 
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وأخيراً فيجب التنوية إلى أن تحليل المحتوى يستغرق عادة وقتا طويلا 
كما أنه وسيلة فالبحث خلال مئات النسخ من الصحف والمجلات 
يؤدى إلى ضياع وقت كثير ثمين بلا فائدة» وبالتالى يتطلب ذلك درجة عالية 
من الصبر والمثايسرة. هذا بالإضافة إلى أنه فى حالة تحليل محتوى 


بعد ذلك أى توفير أجهزة التسجيل والشرائط وغيرها من المواد التى لا 
يستطيع جميع الباحثين توفيرها. 


هذا ولابد أن يقوم الباحث بالتحديد الواضح للمشكلة موضوع الدراسة 
فهذا هو الاهتمام الأول للباحث بطريقة تحليل المحتوى.. كما هو الحال فى 
طرق البحث الأخرى ولكن تحديد المشكلة بوضوح هنا يكون أكثر الحاحاء 
نظراً لما قد يتعرض له الباحث من ضياع الوقت والجهد الكبير إذا لم يفعل 
ذلك. 
اختبار صحة النتائج 

يفترض الباحث أن اختبار الصحة يجيب على السؤال التالى 'هل 
أسلوب القياس المتبع يقيس الشىء المفروض قياسه' أى أنه إذا كان القائم 
بالقياس قد قام بالقياس الدقيق للقصص التى حددها هو على أنها قصص 
"جرائم' .. هل هى قصص 'جرائم' فعلا؟.. إنه يستطيع الدفاع عن وجهة 
نظرة.. بأنها تلك الجرائم التى يحددها كذلك النظام القضائى (الذى يمكن 
الرجوع إليه) أو التى يراها كذلك الجمهور العام أو الصحفيون أو غيرهم. 

ويمكن أن نسصل إلى اختبار الصحة أيضاً عن طريق مقارئة النتائج 
التى تم الحصول عليها بطريقة معينة بالنتائج التى تم الوصول إليها باستخدام 
مقياس مختلف لنفس الشىء وهكذا. 
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خامساً: خطوات تحليل المحتوى ويعض المشكلات المنهجية : 

يمكن أن تكون الخطوات التالية كإطار عام لهذا التحليل كما يمكن ألا 
تتبع هذه الخطوات بالتتابع المشار إليه إذ قد تتضمن المراحل الأولية للتحليل 
بعض هذه الخطوات مجتمعة: 
صياغة سؤال البحث أو الفرض. 
اختيار العينة المناسبة من المجتمع. 
. اختيار وتحديد وحدة التحليل. 
؛. إعداد الفئات التى سيتم تحليلها. 
.. وضع نظام للتعبير الكمى. 
. القيام بدراسة مبدئية للتأكد من الثقة /زاذا)6مناء8 . 
. تكويد المحتوى بناء على التعاريف الموضوعة. 
0. الوصول للنتائج والبحث عن دلائتها. 

1- صياغة السؤال البحثىه 

يجب أن يتجنب الباحث عند قيامه بتحليل المحتوى "العد لغرض العد: 
ذلك لأن الباحث يجب أن يضع هدفا نهائيا واضحا للتحليل» وأن يتم توجيه 
تحليل المحتوى- شأنه فى ذلك شأن مناهج البحث الأخرى- بسؤال بحثى 
مصاغ بدرجة جيدة أو وضع فرض أو عدة فروض. هذا ولابد أن تكون لدى 
الباحث من البداية» مراجعة أساسية للإنتاج الفكرى. أما المصادر اللازمة 
الاختبار الفرض فهى نفسها المطلوبة فى الميادين الأخرى لبحوث الاتصال. 
ومن الممكن أن يستقى الباحث سؤاله البحثى اعتمادا على نظرية موجودة؛ أو 
مشكلات عملية أو كاستجابة للأحوال الاجتماعية المتغيرة. ومن المعروف أن 


عه هقان ال اعةاال< ف اه ظ 
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السؤال البحشى- أو الفروض- المحددة الصياغة سيؤدى إلى فئات دقيقة 
للمحتوى وهذه بالتالى ستؤدى إلى بيانات ذات قيمة أكبر. 

2- تحديد مجتمع البحثه 

وهذا يعنى التعرف على حدود جسد المحتوى الذى ستتم دراسته؛ وهذا 
بدوره يتطلب وضع تعريف إجرائى مناسب للمجتمع موضع الدراسة. فإذا 
كان الباحث يهتم بدراسة "الأغانى الشعبية: مثلاً فلابد أن يحدد المقصود 
بكلمة "شعبية" وكذلك الفترة التى ستغطيها الدراسة. أى أن تكون هناك بيانات 
محددة واضحة عن المطلوب دراسته وذلك مثل: 

تهتم هذه الدراسة بالمحتوى الاخبارى على الصفحات الأول لجريدتى 
الأهرام والأخبار القاهريتان مع استبعاد أعداد يوم الجمعة وذلك فى الفترة. 
من أول يناير إلى 31 ديسمبر للسنة الماضية: 

3- اختيار العينة امناسبة من المجتمع؛ 

تحتاج معاينة المحتوى إلى بعض الاعتبارات الخاصة: ذلك لأن بعض 
التحليل يتعلق بكمية محدودة نسبياً من البيانات» هذا ومعظم تحليل المحتوى 
فى وسائل الإعلام يتضمن المعاينة المتعددة المراحل والعينة العشوائية التى 
يكون لكل عضو فى المجتمع نفس الفرصة لاختياره فى العينة وبالتالى 

وتبدأ المرحلة الأولى عادة بأخذ عينة لمصادر المحتوى؛ فالباحث المهتم 
بمعالجة قضية “إيران جيت” فى الصحف المصرية مثلاء سيقوم بالمعاينة من 
الصحف اليومية (وإذا كان عددها محدودا فى مصر فالباحث أمام حوالى ألف 
وسبعماثة جريدة يومية أمريكية) وبالتالى فقد يقرر الباحث بعد ذلك أنه مهتم 
بالدرجة الأولى بالصحف الخمسة الأولى الأكثر توزيعا. وقد يتخذ قراره - فى 
بعض الدراسات الأخرى- باختيار المصار عشوائيا.. كما أن الباحث أيضا قد 
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يمستخدم اسلوب المعاينة الطبقية إذا كان مهتما بتحليل محتوى التليفزيون وأن 
تكون الطبقية حسب الشيكة (القناة) أو حسب البرنامج. 

أما المرحلة الثانية: بعد تحديد المصادرء فهى اختيار التواريخ والفترة 
الزمنية التى ستختار فيها القضايا وهذه تحدد عادة حسب الهدف من المشروع 
البحثى ( كما هو الحال فى فترة معالجة قضية إيران جيت)؛ ولكن إذا كان 
المحتوى يتعلق بموضوع حصول المرأة على حق الترشيح لمجلس الشعب 
مثلء فينبغى أن تكون معاينة المحتوى قبل وأثناء وبعد هذا الحدث. والعينة 
العشوائية البسيطة التى تغطى هذه التواريخ هو احتمال قائم (تحتاج هذه 
الطريقة لتخطيط مسبق» فإذا كان الهدف خمسين عدداً فباستخدام فترة سبع 
أيام فإن العينة ستشمل خمسين عدداً صادرة أيام السبت اسبوعياً). 

ولما كان المحتوى الاخبارى غير موزع عشوائياً حسب أيام الأسبوع» 
فإن هذه العينة العشوائية البسيطة ربما تكون ممثلة. 

وهناك إمكانية استخدام العينة الطبقية حسب الأسبوع فى الشهر واليوم 
فى الأسبوع مع الأخذ بقاعدة للمعاينة وهى اختيار يوم فقط من كل أسبوع 
وذلك لضمان التوزيع المتوازن خلال الشهر. وقد تكون المعاينة مركبة» كأن 
تستخدم الدراسة عينة من بوم الاثنين مأخوذة بطريقة عشوائية من أيام 
الأثنين الممكنة بالشهر وهكذا .. 

أما عدد الإصدرات التى يتم اختيارها؛ فأمر يعتمد على موضوع 
الدراسة؛ وذلك حتى تكون ممصلة فى التحليل. 

وقد قام بعض الباحثين بوضع بعض الارشادات العامة لمعاينة وسائل 
الإعلام؛ إذ تبين لهم أن معاينة خمسة أعداد من (48) عدد من الصحيفة يعتبر 
كافياء وأن زيادة عدد المعاينة عن (12) لا يؤدى بالضرورة إلى تحسين الدقة 
فى المعاينة. 


-436- 


4- اختيار وحدة التحليل: 

وحدة التحليل هى أصغر عناصر تحليل المحتوى؛ ولكنها فى ذات 
الوقت من أهم هذه العناصرء ووحدة التحليل هذه قد تكون كلمة واحدة أو 
رمزا أو اتجاها عاما 7065 (تأكيد معين عن أحد الموضوعات) وقد تصل 
وحدة التحليل هذه إلى المقالة أو الفقرة أو القصة الكاملة. وفى تحليل 
التليفزيون والأفلام؛ فإن وحدات التحليل يمكن أن تكون الأفراد أو فعل 8.04 
معين أو البرامج كلها أو ساعة من الفيلم للتعرف مثلاً على السلوك التدخينى» 
فوحدة التحليل هي الشيء الذي يتم عده فعلا. 

ومع ذلك فلابد من وجود قواعد وتعاريف محددة لهذه الوحدات حتى 
يكون هنك اتفاق أكبر بين القائمين بعملية التكويد فضلاً عن التقليل من 
الأحكام الذاتية. 

وهناك بعض وحدات التحليل التى يسهل عدها » فمن السهل مثلا 
تحديد عدد القصص فى محطة معينة فى الفترة المسائية والتى تتعلق بالأخبار 
الدوليةء ولكن ليس بهذه السهولة تحديد عدد أفعال العنف التى تتم فى أسبوع 
من الإرسال التليفزيونى فى محطة معينة » وذلك لأن القصة تعتبر وحدة 
تحليل متميزة عن الفعل. فبداية ونهاية القصة يمكن رؤيتها بسهولة ولكن ماذا 
يفمل الباحث عندما يواجه بمعركة طويلة بين أشخاص ثلاثة يتبادلون 
الكلمات؟ فهل يعتبر ذلك فعلاً واحدا من أفعال العنف؟ وما هو الحال عند 
تدخل شخص رابع فى المعركة هل يعتبر ذلك فعلاً آخرا من أفعال العنف؟ 

إن التعاريف الإجرائية لوحدات التحليل يجب أن تكون واضحة ودقيقة 
ولا يتم وضع معاييرها إلا بعد المحاولة والخطأ أحيانا - وعلى سبيل المثال 
ففى إحدى الدراسات الخاصة بصورة المرأة فى الإعلانات التجارية لإحدى 
محطات التليفزيون فإن وحدة التحليل هى المرأة التى: 
أ- تظهر على الشاشة لمدة ثلاث ثوان على الأقل أو 
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ب- التى تقوم بسطر واحد على الأقل من الحوار عدودلة:8 

هذا وربما تعتبر الكلمات اسهل وحدات الترميز التى يمكن العمل بها. 
ذلك لأنه من السهل نسبياً تعريف الكلمة.. وإذا كانت عملية الترميز تتضمن 
التعرف على وجود أو غياب كلمات معينة (كما هو الحال فى بعض معادلات 
القراءة) فمن الممكن الحصول على درجة عالية من الثقة فى الترميز . 

ولكن الباحث عادة ما يكون مهتما بوحدات أكبر للتحليل من الكلمات 
المفردة وذلك للوصول إلى معان ذات دلالة وترابط.. وعلى كل حال فإن 
اختيار كلمات أو جمل يعتمد على إمكانيات اختبار الفرض لهذه الطريقة أو 
تلك. 


أما بالنسبة للمعنى العام أو التأكيد ه4:0:»ددة. 06 776506 فإنها أكثر 
وحدات تحليل المضمون استخداما .. والمعنى العام يعرف على أنه 'جملة 
بسيطة أو تأكيد على موضوع معين" وعلى سبيل المثال فقد يتركز اهتمام 
باحث معين على اتجاهات أحد كتاب الصحيفة المسئولين عن باب الأسرةء 
وبالتللى فهو لا يهتم بالأطفال أو الآباء مثلاً. . بل هو يهتم بهؤلاء جميعاً. 
وعلى ذلك فإن الآباء والأمهات والأخوات والأخوة يمثلون 'موضوعاً" ذا 
دلالة بالنسبة للباحث؛ فإذا كانت لدينا جملة كالتالية "إن أباك؛ ولو أنه أنيق فى 
ملبسه؛ إلا أنه أنانى ورجل لا يتصف بالصبر والتحمل' .. فهذه الجملة 
تحتوى على ثلاث تأكيدات على الأقل هى: إن والدك أنيق؛ أن والدك أنانى؛ 
أن والدك غير صبور. 

ولابد للباحث من أن يكون حذراً فى عملية تكويد أو ترميز المحتوى» 
إذ عليه أن يقوم بترميز الجمل فقط ذات الدلالة فى المحتوى. وذات العلاقة 
بالفرض الذى وضعه الباحث. 

هذا ويعمد بعض الباحثين فى مجال تحليل المحتوى إلى أخذ القصة 
كلها أو المقال كله أو الركن الذى يحرره كاتب معين.. أى أخذ هذه الوحدة 
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الكبيرة كوحدة للتحليل والترميز حيث يبين المحلل أنها (مؤيدة» محايدة» 
معارضة)؛ وقد يبرر البعض استخدام هذه الوحدات الكبيرة إذا كانت المواد 
كبيرة الحجم والعدد. 

هذا وقد استخدمت وحدات المساحة والزمن فى التحليل أيضاً وهذه 
.مثل البوصة فى عمود الصحيفة أو جزء منها (فى حالة المجلة) وقد تكون 
هذه الوحدة هى الدقيقة (فى الراديو والتليفزيون) .. وعلى كل حال فإن 
استخدام المساحة والزمن كأدوات للتحليل الوصفى قد اتبع على نطاق واسع 
ومازال حتى الآن. 

وقد تبين لكثير من الباحثين أن وحدات المساحة والزمن (على صعوبة 
قياسها بدقة بالغة) ترتبط 002:6 بشدة مع وحدات القصة والمقال أو كلمة 
الجريدة ككل.. وعلى ذلك فإن القصة أو المقال كله كوحدة طبيعية سهلة 
يعتبر أكثر استخداما اليوم فى عمليات الترميز م«ذ4ه©. 

كما تستخدم الصفة :©د,ة0 -أو الشخص أو طبقة من الأشخاص- 
أحيانا كوحدات ترميز فى عمليات تحليل المحتوى؛ هذا ويعمد الباحث إلى 
التتقيب عن جميع المعلومات المتعلقة بالصفة المطلوبة فى المقال أو القصة 
وذلك لتصنيف هذه المعلومات. 

وقد استخدمت طريقة تحليل الصفات هذه للتعرف على المدى الذى 
تدعم أو تؤيد فيه وسائل الإعلام الجمعى للنماذج الجامدة فى المجتمع 
(وعم بامعمع1ة). 

هذا ولما كانت وحدة الترميز الأساسية هى أصغر أقسام المحتوى الذى 
يعطى لها علامة أو درجة 5006 ولما كان الباحث لا يستطيع أعطاء 
الدرجة أو العلامة بفحص أصغر هذه الوحدات فقط..فإن ترميز الوحدة فى 
هذه الحالة سوف يتم بثقة واطمئنان فقط بالنسبة للمتن أو لسياق الكلام 
ممم ١‏ 
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وعلى ذلك فإن وحدة المتن - وهى أكبر اقسام المحتوى التى يمكن أن 
يستشيرها القائم بالترميز بغرض وضع درجة أو علامة لوحدة الترميز 
الأساسية يمكن استخدامها كثيرا فى عملية تحليل المحتوى. 

وعلى سبيل المثال إذا واجه الباحث أو القائم بالتحليل العبارة التالية: 
(إن الشيوعيين يقومون بالسيطرة على العالم تدريجيا) فإنه لا يستطيع 
ترميزها بدقة.. ذلك لأنها عبارة حيادية أو تحتمل التأويل.. ولكن الباحث 
حين يضع هذه العبارة فى إطار وحدة المئن أو النص.. فإن اتجاهها 
«وناءء ا سيتضح أكثر.. أى أن هذه العبارة عند ظهورها فى خطاب لأحد 
الرأسماليين المحافظين وفى جمعية أصحاب المصانع والأعمال؛ وعنوان 
الخطظاب هى (التهديد الأحمر) فإن الترميز الصحيح لهذه العبارة هو أنها 
*غير مؤيدة "616ه:نه20/منا" ولكن هذه العبارة ذاتها إذا ظهرت فى خطاب 
لواحد من رواد الفضاء السوفيت حيث يلقى هذا الخطاب على جماعة من 
الشباب الشيوعيين. فإن الترميز الصحيح سيكون بلاشك 'مؤيدً" 
"ع اطم عنمن" 

وهناك بعض الحدود التى يجب وضعها عادة على حجم وحدة المتن.. 
ذلك لأن هذا الحجم قد يكون كبيرا جداً لدرجة تفقد الثفة والصدق فى وحدة 
الترميز الأساسية ذاتها.. ولتوضيح ذلك نقول بأنه إذا أراذ احد الباحثين 
التاريخيين أن يقوم بتحليل المقاطع الخاصة بالصحافة فى خطابات جمال عبد 
الناصرء ثم جعل"المتن" هو تاريخ حياة عبد الناصر.. فإن الباحث سيواجه 
مشكلة زيادة حجم "المتن" من غير شك.. وبالتالى فلابد من حل وسط. 

ويمكن أن نقول كلمة أخيرة بالنسبة لاختيار وحدات التحليل وهى أنه 
على الباحث أن يكون محيطا بالتعاريف والوحدات والأكواد والفئات أو 
الطبقات وعن1رمعع:0© التى استخدمها غيره من الباحثين السابقين له» وذلك 
لأنه سيوفر كثيراً من الوقت الثمين؛ إذا اتبع الإجراءات المنتظمة التى ابتعها 
الآخرون.. وذلك لا يعنى من غير شك اتباعنا لما فعل الاقدمون بطريقة 
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آلية؛ بل يجب على الباحث من خلال ممارسته وبحثه أن يحسن ويطور من 
أفكاره بل ومحاولة تغيير الأساليب التقليدية المتبعة ورؤية المشاكل برؤيا 
جديدة واضحة على صعوبة تطبيق ذلك فى الواقع. 
5 إعداد الفئات للتحليل: 
نظام الفئات هو النظام المستخدم لتصنيف محتوى وسائل الإعلام. وهو 
يختلف من موضوع لآخرء ومع ذلك فيجب أن تكون جميع نظم الفئات ذات 
صفات ثلاثة وهى : التخصيص والشمول والثقة. 
عاطقتاء؟ عع نان كسهطعة ,ع اأوساعدع 
وتنسحب صفة التخصيص على نظام الفئات إذا وضعت وحدة التحليل 
فى واحدة فقط من الفئات» وإذا تبين للباحث أن بعض الوحدات تقع فى فئتين 
مختلفتين فى نفس الوقتء فيجب عليه مراجعة تعاريف هذه الفئات (مثلا نظام 
فئات كالتالى: أسود/ أبيض/ مسلم/ أمريكى/ مصرى/ غير ذلك.. لا يعكس 
خاصية التخصيص إذ قد يكون المسلم أبيضا أو أسودا بل قد يكون مزدوج 
الجنسية أمريكى/ مصرى.. أى أن هذا النظام ينقض قاعدة التخصيص)» وقد 
يبدأ باحث آخر بوضع فتئات البرامج فى محطة التليفزيون كما يلى: 
1. المواقف الكوميدية. 
2. برامج الأطفال. 
3. الأفلام. 
4. البرامج الوثائقية. 
5. برامج العنف والمغامرات. 
6. برامج الاسئلة والأحاديث. 
7 الدراما العامة. 
وعلى الرغم مما قد يبدو أن هذه القائمة مناسبة إلا أن بعض البرامج 
قد يقع فى واحدة أو أكثر من هذه الفئات» بالتالى فلابد من إعادة التعريف 
وتحديده وتخصيصه. 
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هذا وتنسحب صفة الشمول ,زإذ#اناوددط:8 على نظام الفئات إذا أمكن 
وضع كل وحدة من وحدات التحليل فى قسم موجود فعلا غماة عمناعت أى 
فى فئة سبق تحديدها وتعريفهاء ويمكن التأكد من الشمول فى الفئات فى ثنائية 
أو ثلاثية المحتوى» فمحاولات حل المشكلة يمكن تحديدها فى [عدوانى/ غير 
عدواني]» أما بيانات المتحدثين فيمكن وضعها فى فئات [إيجابى/ محايد/ 
سلبى] ويفضل عادة الاختبار القبلى على عينة من المحتوى؛ وذلك للتأكد من 
صلاحية نظام الفئات أو تعديله قبل التحليل. 

وأخيراً فيجب أن يتميز نظام الفئات بالثقة 16طدذاه2 أى أن القائمين 
بعملية التكويد يجب أن يكونوا متفقين فى معظم الأحوال عن الفئة الصحيحة 
لكل وحدة من وحدات التحليل. ويمكن التأكد من ذلك بالاختبارات القبلية 
]نما .. هذا وعدد الفئات يتحدد عادة طبقاً للموضوع وقد تفيد الخبرة 
والاختبار القبلى فى ذلك وكقاعدة عامة فالفئات الكثيرة مفضلة عن الفئات 
القليلة وذلك لسهولة تجميع الفئات بعد ذلك. 

6- وضع نظام للتعبير الكمى: 

تستخدم هنا عادة القياسات الاسمية والفترية والنسبية» وعلى المستوى 
الاسمى؛ فإن الباحث بيساطة يقوم بعد عدد مرات تكرار حدوث الوحدات فى 
كل فئة. فموضوعات المحادثة والمحاوره فى التليفزيون أثناء النهار» أو 
الاتجاهات العامة للمقالات التحريرية بالصحف اليومية يمكن أن يعبر عنها 
كميا بواسطة المقياس الاسمى. 

أما المقياس الفترى فيستخدم فى تقييم 216 بعض الصفات الخاصة 
بالأشخاص أوالمواقف. ففى دراسة عن صور المرأة فى الإعلانات التجارية؛ 
فيمكن تقييم 2216 كل شخصية بواسطة المكودين على مقاييس متعددة مثل: 


فمتل هذه المقاييس تضيف بعدا أعمق لتحليل المحتوى ولعلها أكثر 
أهمية من المقياس الإسمى السابق» ومع ذلك فمقاييس التقدير هذه عمنامع 
5165 تدخل عامل الذاتية فى التحليل وبالتالى تقلل من الثقة /زائ1ئمهناء2 
إلا أن يكون القائمون بالتحليل متمرسون فى هذه العملية. 

أما المقاييس النسبية فى بحوث وسائل الإعلام؛ فإنها تتصل بالقياسات 
الخاصة بالمكان والزمان. وفى الوسائل المطبوعة فإن قياسات العمود/ 
البوصة هى المستخدمة فى تحليل المقال التحريرى والإعلانات والقصص 
الخاصة بأحداث أو ظواهر معينة. 

أما فى التليفزيون والراديو فإن القياسات النسبية هى التى تتم بالنسبة 
للزمن وعدد دقائق الإعلام التجارى وأنواع البرامج على الهواء وكمية 
البرنامج اليومى المخصص لمختلف أشكال البرامج وغير ذلك. 

7 تكويد المحتوى: 
والتكويد يعنى وضع وحدة التحليل فى إحدى فئات المحتوى» والتكويد 


أكثر الإجزاء استهلاكا للوقت» ويفضل أن يكون عدد المكودين صغيراً (بين 
ثلاثة إلى ستة عادة). 


وهنك استمارات معيارية توضع لتسهيل عملية التكويد (أنظر الشكل 


الثالى) رقم (1) 
الحروف الاستهلالية كود البرنامج 
استمارة وصف محاولة حل المشكلة 

!- رقم كود البرنليج 601 02 03 04 05 06 07 
الشخص الذى يحاول الجل ل 

ا أجسب على الأسئلة التالية فى حالة عدم تسجيلها قبل ذلك فى استمارة وصف 

3- هل الشخصية 4- هل الشخصية 

بطل إنسان 

وغد حيوان 
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5- هل الشخصية 6- هل الشخصية 
ذكر 
أنثى مراهق (12 
7- هل تتمتع الشخصية بقوى غير واقعية . كيل (50+ ) 
ال قعم 
-ا الشكل رقم (1) 

وهذه الاستمارات تسمح للمكودين بتصنيف البيانات بوضع علامات 
الأماكن المحددة من قبل؛ وقد تكون هذه الاستمارات على بطاقات مقاس 
*4 “ا 6" وتمكن البطاقات الباحث من فرز المعلومات بسرعة حسب الفئات 
المناسبة. 


جد 
ب 

ٍِ 
الماساتتة 


وهناك أجهزة قياس خاصة 5ه؛ةامتمء7 لسرعة قياس المساحة 
بالصحيفة. أما الباحثون فى مجال التليفزيون فهم يسجلون البرامج عادة بحيث 
يبدأ ويتوقف الشريط حسب رغبتهم وأثناء تكويد البيانات. هذا وعند استخدام 
الحاسب الآلى فى تبويب البيانات؛ فإنها تنقل مباشرة لاستمارات التكويد 
الخاصة بالحاسبء أو استمارات الفرز الضوئية كاع506 :ه50 [مهم0 وتوفر 
هذه الاستمارات الوقت» فضلاً عن تقليل أخطاء البيانات. 

والحاسبات الآلية مفيدة فى مرحلة تبويب البيانات كما أنها مفيدة كذلك 
فى عملية التكويد الفعلية. ومن الممكن أن تتعرف الحاسبات على الكلمات أو 
حتى المقاطع 1120165/ا5 كما تحدث فى عينة من النص. ولكن من عيوب هذه 
الطريقة أن النسخة الأصلية التى يتم فرزها يجب أن تكون فى شكل مقروء 
آليا ولعل إدخال نظم التيلتيكست والفيوداتا حيث تكون النسخة فى شكل 
مقروء آليا- سيغير من الموقف ويقضى على العيوب السابقة.. وعلى كل 
حال فاستخدام الحاسب الآلى فى تحليل المحتوى هو أمر مقبول على نطاق 
واسع فى الوقت الحاضر. 


5-5 


8- تحليل البيانات: 

تعتبر مقاييس الإحصاء الوصفى مثل النسب والمتوسطات والمنوال 
والوسيط مناسبة لتحليل المحتوى. وإذا ما وضعت فروض للبحث؛ فإن 
الإحصاء الاستدلالى يمكن استخدامه أيضاء هذا واختبار (6ا2) هو أكثر 
الاختبارات استخداماء وذلك نظراً لأن معظم بيانات تحليل المحتوى تميل أن 
تكون اسمية فى الشكل. ومع ذلك فإذا كانت البيانات تستجيب لمتطلبات 
القياسات الفترية أو النسبية فيمكن استخدام اختبار () أو (7) 260:50 وغير 
ذلك من الأساليب والقياسات الإحصائية. 


9 تفسير النتائج: 
إذا كان الباحث يختبر فروضاً محددة خاصة بالعلاقات بين المتغيرات» 
فإن التفسيرات ستكون واضحة إلى حد كبيرء ومع ذلك فإذا كانت الدراسة 
وصفية بطبيعتهاء فهناك بعض الأسئلة التى يمكن أن تثار بالنسبة لمعنى أو 

أهمية النتائج. 

0 الثقة واتلاطدناع8: 
إذا كان تحليل المحتوى منهجاً موضوعياً فى البحث» فمن اللازم أن 
تكون قياساته وعملياته موثوق بها. والثقة هنا تعنى أن القياسات المتكررة 
لنفس المواد ستؤدى إلى قرارات ونتائج متماثلة» وإذا لم تحقق النتائج معيار 
الثقة فلابد أن يكون هناك خطأ مع المكودين أو تعليمات التكويد أو تحديد 
الفئات أو وحدات التحليل أو أى توليفة من هذه الأخطاء. وهناك بعض 
الخطوات التى يوصى الباحثون بالأخذ بها لتحقيق مستويات مقبولة للثقة 

وهى كما يلى: 

أ- يجب القيام بتحديد حدود الفئات بتفصيل كاف. من أجل ذلك فلابد من 
وضيع ب بعض الأما أمثلة لوحدات التحليل وشرح مختصر لها لفهم 
الإجراءات فهما كاملا. 
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ب- تدريب المكودين على استخدام أدوات التكويد ونظام الفئات» على أن 
يقوم الفريق المتدرب جميعه بتكويد المواد كعينة» وأن يتم مناقشة 
النتائج وغرض الدراسة؛ ونتائج هذه المناقشات النهائية تعتبر المعيار 
الذى يجب أن يتبعه جميع المكودين وأن يتسلم كل واحد منهم نسخة 
من هذه المعايير. 

ج- يجب القيام بدراسة مبدئية نودا5 ]2110 وذلك باختيار عينة صغيرة من 
مجتمع التحليل ثم ترك المكودين لوضع الفئات بشكل مستقل كل عن 
الآخرء وهذه البيانات مفيدة للتعرف على الفئات التى يتم تحديدها بدقة» 
وكذلك للتعرف على مستويات المكودين أنفسهم. ولعل الجدولين 
التاليين يعكسان هذه المشاكل. 

الجدول الأول : فئات لم يتم تحديدها بدقة 


2 3 17 
22 17 
23 

5.6 


ففى الجدول الأول يلاحظ أن تعاريف الفئات 17,1 مرضية؛ فجميع 
المكودين قد وضعوا الوحدات 1 3: 7؛ 11 فى الفئة الأولى» أما فى الفئة /17 
فالمادة رقم 14 قد تم تصنيفها بطريقة منتظمة بواسطة ثلاثة من بين الأربعة 
مكودينء أما المادتين 4 9 فقد تم تصنيفها بطريقة منتظمة بواسطة الأربعة. 

والارتباك والحيرة واضحة فى الحدود بين الفئة 11,11! فالمواد 
مصنفة بطرق مختلفة بينها. وبالتالى فتعاريف الفئتين المذكورتين لابد من 
مراجعتها وذلك لتوضيح المقصود منها على وجه الدقة. 

أما الجدول الثانى فيعكس عدم الاتفاق الواضح فالمكودان أءب يتفقان 
فيما بينهما سبعة مرات من ثمانية» أما المكودان (بء ج) يتفقان مرتين فقط 
من بين ثمانية؛ أما المكودان (أء ج) فيتفقان مرة واحدة» و واضح أن المكود 
(ج) هو أقلهم كفاءة وسيؤدى عمله إلى مشكلة فى النتائج وفى هذه الحالة إما 
أن يعيد الباحث شرح التعليمات من جديد؛ أو أن يستغنى عن هذا المكود إذا 
استمرت أخطاؤه بعدذلك. 

وإذا ما أدى اختبار الثقة إلى نتائج مرضية فإن البيانات الرئيسية يتم 
تكويدها بعد ذلك. وعندما يكتمل التكويد؛ فمن المفضل أن يتم إعادة تحليل 
عينة صغيرة من البيانات (من 9010إلى 9625) بواسطة مكودين مستقلين 
وذلك لحساب ما يسمى بمعامل الثقة الشامل “ز)ثانطةتاء: ,علمعمعاها الدع:© 
ويمكن حساب هذا المعدل بعدة طرق ومعادلات؛ واحدى هذه 
المعادلات التى ابتدعها هولستى (1969م) 110150 هى: 

عه 20 

حيث م هى عدد قرارات التكويد التى يتفق عليها اثنان من المكودين» 
أما ن1ء ن2 فهى تدل على العدد الكلى لقرارات التكويد بواسطة المكود الأول 
والثانى على التوالى. 
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وعلى ذلك إذا قام إثنان من المكودين بالحكم على عينة صغيرة من 
خمسين وحدة واتفقوا عى (35) منها فإن المعادلة تحسب كما يلى: 


ف 52) 55 
50450 14 


وعلى الرغم من أن هذه المعادلة سهلة ومباشرة» إلا أن النقد موجه لها 
نظرا لأن اتفاق المكودين يكون بعضه بطريق المصادفة. 
وعلى كل حال فمعظم تحليل المحتوى المنشور يؤكد على نسبة ثفة لا 
تقل عن 9090 أو أكثر عند استخدام معادلة هولستى السابق الإشارة إليها. 
1- الصحة :77211016 


يجب أن يتحلى تحليل المحتوى إلى جانب الثقة بعامل الصحة أيضاء 
والصحة تعنى درجة قياس المقصود بالقياس.. وإذا ما كان تصميم العينة 
خاطئا وإذا ما تداخلت الفئات مع بعضها أو إذا كانت الثقة منخفضة وإذا 
لم تكن التعاريف المستخدمة محددة تمامأء فمن المحتمل أن تكون الدراسة 
ذات صحة منخفضة. 

وهناك أساليب وطرق عديدة لتحقيق الصحة فى البحث وأهمها 
الأسلوب المعروف باسم الصحة الوجهية 10119له/7 520 وهو يفترض أن 
الأداة تفيس بكفاية المطلوب قياسهء إذا كانت الفئات محددة بطريقة دقيقة 
ومرضية: وإذا ما كانت الإجراءات المتخذة فى التحليل تتم بطريقة كافية 
أيضاً. 

وفى ختام هذا كله فيجب أن نؤكد على ضرورة تفسير نتائج تحليل 
المحتوى بطريقة أكثر حذراء ذلك لأن استنتاج أى تأثير لمحتوى الرسالة 
يجب أن يكون مصحوباً بدراسة فاحصة للجمهور المستهدف. 
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وفيما يلى مثال للتحقق من الثقة والصدق فى عملية التكويد: 

لنفقرض أن أحد أغراض التحليل هو تقدير متوسط عدد الموضوعات 
الوطنية- الدولية- المنشورة على الصفحة الأولى لعدد من الصحف.. عند ذلك 
فيمكننا أن نقرر اختبار الثقة فى هذه الحالة وذلك بأخذ خمسين صحيفة من 
العينة ثم يقوم كل واحد من القائمين بالتكويد بفحص هذه الصحف.. على أن 
يحسب عدد الموضوعات الوطنية -الدولية- على الصفحة الأولى لكل منها. 

ثم نحسب بعد ذلك مصفوفة الارتباط 1ا20021/12اع0© مسجلين 
العلامات 50065 المتعلقة بكل صحيفة بواسطة كل اثنين من القائمين بالتكويد. 

وعلى سسبيل المثال ففى الشكل رقم (2) كل نقطة فى رسم الانتشار 
3 تمثل العلامات التى وضعها القائم بالتحليل للصفحة الأولى بالنسبة 
لصحيفة معينة (القائم بالتكويد الأول (1) على المحور الرأسى والقائم بالتكويد 
الثانى (ب) على المحور الأفقى).. وقد أثبتت النتائج أن هناك درجة عالية من 
الاتفاق بين هذين القائمين بالتكويد ومعامل الارتباط فى هذه الحالة مرتفع. 

ولكن ماذا سيكون عليه الحال إذا كان معامل الارتباط منخفضاً؟ 
والعلامات التى وضعها كل واحد من القائمين بالتكويد مختلفة بدرجة كبيرة؟ 
من الواضح أن هناك على الأقل فرصتين للخطأ وهما: 
أ- أن القائم بالتكويد سيهمل بعسض المواد أثناء عملية التكويد وفحص 

الجريدة. 
ب- أن القائم بالتكويد سيشمل تحليله جميع القصص الموجودة ولكنه 
سيكودها بطريقة خاطئة لسبب أو لآخر. 

وعلى ذلك فإنه من المفيد عادة ألا تراجع العلامات الكلية المعطاة 
الجريدة معينة فحسب ولكن أن ينظر المحلل إلى التكويد بطريقة أكثر عمقا.. 
والتأكد من أن القائمين بالتكويد يقومون بتكويد نفس الموضوعات بنفس 
الطريقة. 
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وعلى العموم فإن القيام باختبارات الثقة والصدق يتم تحت ظروف 
تكويد طبيعية وباستخدام مواد طبيعية وبدون تعريف القائمين بالتكويد أنهم 
يخضمون لاختباز خاص لقدراتهم: 


شكل رقم (2) 


15 |14 |13 |11|12 |8 | ف |أة|7 |6 |4|5[زة|1|2 
رسم التشتت يبين عدد القتصص أو الموضوعات الوطنية -الدولية- 
الموجودة على الصفحات الأولى لخمسين صحيفة بواسطة اثنين من القائمين 
بالتكويد. 
سادساً: استخدامات تحليل المحتوى بين النظرية والتطبيق 
يهتم بعض المشتغلين بتحليل المحتوى بصفة أساسية بما يحدث فى 
المحتوى ذاته دون أن يكون لهم اهنمام بالمصدر الذى انتج هذه الرسالة أو 
الجمهور المستهدف بها.. ولكن مثل هؤلاء المشتغلين ومثل هذه المشاكل 
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نادرة.. ذلك لأن تحليل المحتوى يستخدم عادة لاستخلاص أو استنتاج بعض 
الجوانب فى المصدر والتى لها أصول فى المحتوى؛ أو بعض الجوانب فى 
الجمهور المستهدف أو الشخص الذى تعرض لهذه الرسالة» كما قد يتناول 
تحليل المحتوى بعض الاستنتاجات الشاملة العامة عن أجزاء متفرقة أو عن 
كل النظام الاتصالى موضوع الدراسة. 
سابعاً: استخلاص النتائج 

1- استخلاص النتائج عن مصادر الاتصال 


لقد لاحظ علماء النفس أن اللغة تعبر إلى حد كبير عن الفكر.. وأنه 
يمكن الحصول على نتائج متصلة بالعمليات العقلية للشخص ومتعلقة 
باتجاهاته واهتماماته وأهدافه بناء على الدراسة العميقة لكتاباته وإنتاجه 
وتعبيره الشفوى :دامئن0 (0,ع17 ذلك لأن هذه الاتجاهات والاهتمامات 
والأهداف يمكن أن يكشف عنها المصدر عادة فى خطبه أو كتاباته.. 
فالرسالة إذن يمكن أن تبين لنا: أن المصدر كان تحت ضغط عاطفى أو 
مؤثرات اجتماعية؟ وهل كان خائفا؟ قلقا؟ أم متقلب المزاج؟ أو غير ذلك.. 

وعلى كل حال.. فإذا كانت الرسالة تعكس هذا كله؛ فلابد أن يتوفر 
لدينا بعد النظر والملاحظة الدقيقة لرؤية ما تعكسه الرسالة؛ وهى نفسها مرآة 
للقفوى التى تقف وراء المصدر أو تعيش داخل المجتمعءأو مرآة للثقافة التى 
يعيشها هذا المصدر. 

فمن التقاليد المتفق عليها مثلاً أن الآراء السياسية التى يتم التعبير عنها 
فى مقال التحرير 540:0:141 تعكس اتجاهات الصحيفة؛ أما الأخبار التى تنقلها 
الصحيفة فلا تتلون مع سياسة الصحيفة.. بل تظل هذه الأخبار بعيدة عن 
التلون السياسى ويتم التعبير عنها بطريقة موضوعية ءاناءءز0. 
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ولكن القائمين بعملية تحليل المضمون لكل من مقال التحرير والأخبار 
فى الصحيفة قد يكتشفون أن مقال التحرير والأخبار ليسا شيئين منفصلين.. 
أو قد يكتشفون أن أحدهما يؤثر على الآخر. 
وفى الجدول التالى يمكن أن نشير إلى العلاقة بين تأييد المقال 
التحريرى لبعض المرشحين والأخبار الواردة فى أعمدة الصحيفة وذات 
العلاقة بهؤلاء المرشحين .. وهذه النتائج مبنية على الدراسات التى قام بها 
معهد ستائفورد للدراسة الصحفية. 
جدول رقم (1) 


9023.2 |] 77 


9038.4 |] 6.8 


458 707 


ونحن نلاحظ ان وحدة الترميز فى هذا البحث هى الفقرة غمءمية5:2 
وقد عرفها معهد ستانفورد بأنها "التعبير الذى يدل على فكرة كاملة"'. 

هذا وقد أوضحت النتائج فى الجدول المبين أعلاه بالنسبة للصحيفتين 
المواليتين لدوجلاس أن هناك توازنا فى فقرات أعمدة الأخبار المؤيدة 
لمقالات التحرير الموالية للمرشح.. أما بالنسبة للصحيفة غير المتحيزة لاى 
منهما فإنها كانت مؤيدة لدوجلاس بدرجة طفيفة ولكن هناك صحيفتين فقط 
من الصحف الموالية لنيكسون قد أظهرتا توازنا فى الفقرات التى تؤيد 
دوجلاس.. وباقى الصحف كان لديها توازن فى الفقرات التى تؤيد نيكسون 
فى أعمد الأخبار. 
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وإذا كانت هذه النتائج لا تثبت الفرض بصورة قطعية بأن موقف 
التحرير في صحيفة ما سوف يؤثر على عملية الاتصال في أعمدة الأخبار. 
(ذلك لأن عددا قليلا جدا من الصحف قد تم دراستهاء وكذلك فهناك عوامل 
كثيرة إضافية تدخل في البحث). إلا أننا يمكن أن نشير إلى أن هذه النتائج 
تتفق مع الفرض بصفة عامة. وهناك دراسات وبحوث أخرى استخدمت 
مناهج وأساليب أقوى في هذا المجال الحساس والعسير من الدراسات. 

2- استخلاص النتائج عن مستقبلي الرسالة: 

هل نستطيع أن نعرف تأثير الرسالة عن طريق تحليل المضمون 
وحده؟ لقد حير هذا السؤال كثيرا من الباحثين خلال سنوات طويلة. ذلك لأن 
هناك صعوبة واضحة في التنبؤ بصفات محتوى الرسالة التي ستؤدي إلى 
اهتمام الجمهور 220861100 كما أن هناك صعوبة في التنبؤ بدرجة 'فهم' أو 
"قراءة" أو 'استماع الجمهور لرسالات معينة. هذا فضلا عن صعوبة التنبؤ 
بما يمكن أن تؤثر به الرسالة في "اتجاهات" و"مشاعر" الجمهور ودرجة 
تماسكه أو تحوله الاجتماعي. الخ.. 

ولا يخفي على القارئ الباحث أهمية الاجابة على هذا السؤال بإجاباته 
العديدة -من النواحي النظرية والعملية- فلو استطاع الباحث أن يتنبأ بحجم 
الجمهور الذى سيقرأ أو يسمع "إعلانا' معينا بناء على تحليل مضمون 
الإعلان.. ولو استطاع الباحث أن يتنبأ برد الفعل العالمي لجهود الدعاية التي 
تقوم به الدولة عن طريق تحليل مضمون الرسالات الدعائية والاتصالية. إذن 
لقدم الباحث خدمة علمية جليلة. 

لقد كان هنك دائماً صعوبة بل ومخاطرة في دراسة "الاتصال 
الجماهيري' نظرا لعدم استطاعة الباحث التحكم والتعرف على قنوات رجع 
الصدى 7660606 من الجمهور المستهدف إلى مصدر الرسالة» ففي معظم 
حالات الاتصال بالجماهير تبث الرسالات؛ ثم يكون الأفراد أحرارا في 
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الاستجابة أو عدم الاستجابة لهذه الرسالات. وإذا كان خبراء الاتصال 
يحاولون بشتى الوسائل أن يقدموا للجمهور المستهدف محتوى للرسالة 
يستجيب لاحتياجاته؛ إلا أن معظمهم يعمل في شبه ظلام؛ لأن ردود الفعل 
الجماهيرية بطيئة وعسيرة التقييم. 

وهناك بعض المحاولات والبحوث التي أجريت في هذا الاتجاه ومن 
بينها دراسة العوامل المتوفرة في الاعلان؛ والتي ستؤدي إلى اهتمام أو 
استجابة منخفضة. وهذه الدراسة هى ما يعرف بدراسة القرائية منط5,ع2620 
/إلكن50 لقد حاول العالم تويد :760 أن يتعرف على الارتباط «00هام0© بين 
خمسة عشر 'متغيرا" في الاعلانات (مثل: عدد الألوان» عدد أساليب الاعلان 
المستخدمة. الخ) وبين تسعة عشر متغيرا في المضمون( مثل مستوى علامات 
فليش 7165 للقراءة والتجريدء عدد 'المزايا" كاقءم86 في العناوين 
1565 »]... الخ. مع علامات القراءة في (137) اعلانا. وبعد أن استبعد 
الارتباطات التي ليست لها دلالة؛ وبعد قيامه بدراسة تحليلية للعوامل. انتهى 
تويد 160 إلى معادلة انحدار متعددة 005دداو5 «مزودعمع26 ءأم 11 مبنية 
على ثلاثة عوامل هي:- 

1. حجم الاعلان. 

2. عدد الألوان. 

3. عدد البوصات المربعة للصورة ( وكان الارتباط المتعدد لهذه 
القياسات بعلامات القرائية 5عممء5 منطدمعلدء8 «منعافت هو 0.76) 
وكانت المعادلة كما يلي:- 
القراءة المتنبأ بها: 

- 10.456 + 08.293 (حجم الاعلان في الصفحات) 

+ 03.869 (عدد الالوان) 


+ 00.181 (عدد البوصات المربعة للرسوم والصور). 
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وقد اختبر تويد :7060 صحة هذه المعادلة بمقارنة علامات القراءة 
المتنبأ بها والفعلية في ست مجلات أخرى.. وكان متوسط («مء86) الارتباط 
هو 0.17. 

وهناك دراسات متنوعة وعديدة تحاول الوصول إلى استنتاج تأثير 
المحتوى أو المضمونء وعلى العموم؛ فقد حاول الباحثون في هذا المجال 
التنبؤ فقط بالتأثيرات "الأبسط' للمضمون.. التي تتصل بمستوى الاهتمام أو 
الفهم مثلاء ولكن هذه الدراسات لم تول عنايتها باستخدام تحليل المضمون في 
التنبؤ بردود الفعل العاطفية أو بتغير الاتجاه أو غير ذلك. 
ثامنا: التطورات الجارية في تحليل المضمون: 

إن تاريخ تطور تحليل المحتوى يكشف عن حلقات مترابطة ومستمرة 

لهذا التطورء فقد زاد استخدام أسلوب تحليل المحتوى كمنهج للبحث زيادة 
ملحوظة؛ وتم تطبيقه على نطاق عريض من المشاكل خصوصا تلك الثي 
تتصل بالقضايا التاريخية وتأثيرات وسائل الاتصال والدعاية. كما زاد استخدام 
تحليل المحتوى كوسيلة لاختبار الفروض بدلا من مجرد البحث الوصفي. هذا 
فضلا عن تعدد أشكال المواد المستخدمة في عملية التحليل واستخدام أسلوب 
تحليل المضمون كمكمل لادُساليب الأخرى ثم استخدام الالاث الحاسبة 
الالكترونية في تحليل المحتوى. وفيما يلي تفصيل بعض تلك التطورات: 
1. هناك اتجاهات متباعدة في تحليل المضمون إذ يهتم البعض بالبساطة في 

القياس بينما يركز البعض الآخر على القياسات المعقدة. 

ولكن هذه الأساليب المعقدة تتم الآن بطريقة أسهل وأبسط مع التطور في 

هذا المجال. فهناك على سبيل المثال معادلات قرائية جديدة :ؤانازط76202 

نمه أسهل في الاستخدام والتطبيق. 
2. تهتم الدراسات الخاصة بتحليل المضمون باختبار الفرض وذلك إذا قارناها 

بالبحوث الوصفية المجردة. ويعتبر هذا الاتجاه ذات أهمية لسببين: 
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أولهما: أن طريقة اختبار الفرض تتصل بصحة 712192 أسلوب القياس. 
ثانيهما: أن اختبار الفرض طريقة تتجاوز مجرد الحوار والتحليل الذاتي 
لتأثير وسائل الاعلام الجماهيري أى تتجاوز مجرد الاعتماد 

على الأدلة المنطقية وحدها. 
وباختصار فإن طريقة تحليل المضمون قد قل استخدامها كمنهج عندما 

لا نستطيع أن نفحص المصادر أو نتعرف على الجماهير التي تتلقى الرسالة» 

كما كثر استخدامها كمنهج عندما نقوم كذلك بفحص أو مضاهاة المصادر 

والجماهير المستهدفة بالرسالة. 

أى أن تحليل المضمون يلعب دورا متزايد الأهمية في الدراسات التي 
تتكامل مع بعضها والتي تتصل بالنظم إلاتصالية أو بالعمليات الاتصالية 
ككل. وليس بأجزاء معزولة من تلك النظم. 

3. هناك تحول بالنسبة للأفكار المحورية التي يتم فحصها بالطريقة التحليلية. 
فالرغبة مثلا في التعرف على التحيز 8135 في الصحافة قد تحول إلى 
الرغبة في التعرف على عمليات الضبط الاجتماعي في إعداد الصفحات 
الاخبارية.أى أن التغير قد تم نحو أفكار محورية تتصل بالأفكار النفسية 
والاجتماعية المجردة والنظرية أكثر من توجه هذه الأفكار نحو قضايا 
أخلاقية محددة. وإذا كانت الدراسات الجديدة قد تبدو أقل جاذبية في 
الاطلاع عليها. فإنها تبدو أكثر اقترايا من العلم. 

4. وهناك تطور ملحوظ في مختلف المناهج ومن بينها تحليل المضمون» 
وهو استخدام الحاسبات الآلية. ذلك لأن هذه الحاسبات الآلية ذات قدرة 
هائلة في حفظ المعلومات ومراجعة الحقائق المختزنة وبالتالي فهي ذات 
أهمية كبرى في عمليات تحليل المضمون . خصوصا تلك التي تتصل 
بالبحث في المحتوى عن حدوث كلمات معينة أو مجموعة كلمات محددة» 
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مع إمكانية استخدام عينات أكبر حجماً من المستخدمة من قبل نظرا 
للسرعة التي تعمل بها الحاسبات الآلية. 

5. وأخيرا فهناك تطور نحو استخدام تحليل المضمون في التجريب حيث 
يمكن أن تتم التغييرات في المحتوى بصفة منتظمة عا2د 50516 ويتم 
توثيق هذه التغييرات عن طريق تحليل المضمون. ثم التعرف على تأثير 
هذه التغيرات على الجمهور. وهناك دراسات تهتم بتطويع الظروف 
المحيطة بمصادر الاتصال ثم تحليل محتوى الرسالة الذي يقوم به 
المصدر وستزيد مثل هذه الدراسات من معلوماتنا عن عملية الاتصال 
من غير شك. 

هذا ويمكننا أن نقول في ختام هذا العرضء إن تحليل المضمون هو 
منهج يمكن استخدامه بطريقة سليمة أو غير سليمة بالنسبة لمشاكل ذات 
أهمية أو مشاكل أخرى عديمة الأهمية» وبالتالي فإن البحث الجاد يعتمد في 
النهاية على المعرفة الكافية بالموضوع وعلى التصور الخلاق؛ ولا يعتبر 

اختيار طريقة معينة أو منهجاً معينا في البحث ميزة أو هدفا في حد ذاته؛ 

ذلك لأن الباحث لابد أن يسأل نفسه عن أفضل الطرق والمناهج والأدوات 

الصالحة لاختبار فروضه وحل مشكلة البحث المتميزة التي أمامه. إذ ربما 
يستطيع بطريقة أو بأسلوب آخر أو بتكاليف أقل أن يحقق ما يريد دون 

الاستعانة بطريقة تحليل المضمون. 

إن التعبير الكمي عن المواد الوثائقية في طريقة تحليل المضمون يمكن 
أن تسؤدي إلى نتائج وبيانات هامة عن جوانب عديدة من التجربة والسلوك 
الإنساني. ومع ذلك فينبغي على الباحث أن يقاوم الإغراء نحو عد الأشياء 
بهدف العد ذاته. فقد يؤدي نشاطه هذا إلى نتائج دقيقة ولكن لا معنى لها أو 

مجرد نتائج ذات قيمة تافهة. 
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تاسماً: نموذج تطبيقي لتحليل محتوى شبكات الأخبار الأمريكية لتفطية زيارة 

الرئيس السادات لاسرائيل عام 1977 

9 مقدمة ومشكلة الدراسة: 

لقد استحوذت أحداث الشرق الأوسط على اهتمام الرأى العام 
الأمريكيء وذلك بسبب انشاء اسرائيل منذ أكثر من ستين عاماء وقد اتضح 
هذا الاهتمام في تغطية الصحافة الأمريكية؛ إذ احتلت أخبار الشرق الأوسط 
في التليفزيون المرتبة الثانية - بعد فيتنام - في أواخر الستينيات. (وارئر» 
معمموللا 1968). 

ولقد تمت خلال هذه الفترة عدة دراسات أكاديمية للتعرف على 
التحيزات - في حالة وجودها - بالنسبة لتغطية أخبار الشرق الأوسط. وفي 
الواقع فقد أعلنت كل هذه الدراسات تقريبا أن هناك تحيزا ضد العربء كما 
أن الإنتاج الفكري الشعبي يتهم وسائل الإعلام بالتحيز للمصالح الإسرائيلية. 

لقد تبين في تحليل للمحتوى يغطي المراحل الأولى للحرب العربية 
الاسرائيلية لعام 1956؛ أن جريدة نيويورك تايمز كانت مؤيدة لإسرائيل 
وناقدة للجهود العربية (باتروكاء #اناه82 1961). كما أظهرت الدراسة 
نفسها - مع ذلك - أن صحيفة كريستيان سينس مونيتور كانت متوازنة في 
تغطيتها الاخبارية» وقد وجد سليمان (1965) أن هناك سبعة مجلات اخبارية 
أمريكية رئيسية مؤيدة لاسرائيل وضد العرب بصفة عامة خلال الشهور 
الستة الأخيرة لعام 1956. ولاحظ سليمان امتناع الصحافة الأمريكية عن نقد 
الإسرائيلين (سليمان 1965ص 11). 

أما التغطية الصحفية لحرب الشرق الأوسط عام 1967 فقد تم تحليلها في 
عدد من الدراسات» وأظهرت معظمها أن وسائل الاعلام الأمريكية كانت مؤيدة 
لاسرائيل خلال حرب الأيام الستة (1967 و© 4175 » بلكوي نناهةء1اء8؛ 1978 
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فارمر #عمه 1968 هوواردء نعه#و]8 ؛ 1967» سليمان؛ مدساءان3: 
70 


ولقد بررت الصحافة الأمريكية هذا الانحياز بأنها تستطيع الوصول إلى 
الأخبار الاسرائيلية بطريقة أكثر سهولة؛ وهو تفسير ميشيل سليمان (1970). 
فخلال شهري مايو ويونيو عام 1967 فقد كان 9084 من التقارير الصحفية عن 
الشرق الأوسط مؤيدة لاسرائيل ومعادية للعرب خلال حرب 1967 
(ص 141-140). 

هذا بالإضافة إلى العرض المستمر لإسرائيل كصانعة لمعجزة في 
سيناء وعلى سبيل المثال فقد قارنت التقارير بكثرة بين عدد السكان العرب 
الهائل من المحيط للخليج وبين سكان إسرائيل؛ دون مقارنة لجيش اسرائيل 
المكون من (300000) بجيش العرب المكون من 285000) (سليمان» 1970)»: 
وقد دعمت دراسات أخرى 4150 بلكوني» فارمر» هووارد) هذه النتائج التي 
وصل إليها سليمان. 

وقد ذهب بلكوي (1978) إلى أن الصحافة الأمريكية المؤثرة» 
655 عن ناق:2 قد خلقت صورة محايدة للإسرائيليين عام 1967 الذين كانوا 
يميلون إلى الخبر والقول والاعلان وليس التهديد أو التحذير (ص736) ومن 
جهة أخرى فإن العرب كانوا يميلون لتوصيل رسالتهم بأسلوب يملأه العدوان 
والغضب والتهديد (ص736) فضلا عن أنها كانت تعرض الأشخاص 
الاسرائيليين عام 1967 على أنهم ابطال بينما كان القادة العرب يرونهم 
أوغادا كمنهلةة/ (بلكري» 1978). 

وفي دراسة للتغطية الصحفية منذ نهاية عام 1967 وحتى عام 1969؛ فقد 
وجد واجنر (1973) (607؟0 أن المقالات التحريرية لكل من عملا :14808 
غ0 ممق لنطمة/]]آ رؤعتصة1 قعاعوهف 5مآ ,قعغسكل. 
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نيويورك تايمزء ولوس انجلوس تايمزء واشنطن بوسطن قد أظهرت 
نغمة موالية لإسرائيل بصفة عامة فضلا عن "الاهتمام بتحقيق تسوية 
تفاوضية (1973,317 ,تعمعة/7). 

أما تغطية وسائل الاعلام لحرب 1973 فقد عكست تغييرا واضحا 
بالنسبة لتأييد الصحافة الأمريكية لإسرائيل. فقد تبين لجوردن 
(008,1975:ه6) أن شبكات التليفزيون تقوم بتغطية اخبارية متوازنة في 
الولايات المتحدة» على الرغم من أن جريدة نيويورك تايمز - كما يذهب 
زاريمبا(1977 ,#ممعمدج) قد اعتبرت العرب كمعتدين أيضا مثلما كان الحال 
في حرب 1 7 (1973 بتعصعة1). 

هذا وتعتبر دراسة جوردن السابق الإشارة إليهاء ذات أهمية بالغة» 
لأنها الدراسة الوحيدة المنشورة لتحليل محتوى أخبار التليفزيون الأمريكي 
عن الشرق الأوسط. فقد تبين لجوردن عدم وجود فرق ملحوظ بين عدد 
التفارير التي تخرج من كل من إسرائيل والبلاد العربية؛ وعلى الرغم مما 
لاحظه من بعض الاختلافات في عرض بعض الشبكات للأخبارء إلا أن هذه 
لا تعكس أى تحيز واضح في التغطية العامة لأخبار الحرب. 

ولقد ناقش بلكوي (1978 ,نناههءااء8) هذا التحول في الاعلام عن 
الشرق الأوسط من الاتجاه المؤيد بشدة لاسرائيل إلى التغطية الأكثر تأييدا 
للعرب أثناء وبعد حرب عام 1973. وقد وصف الإسرائيليون بطريقة متزايدة 
بأنهم غاضبون قلقون» مندهشون» مذهولون. أما العرب فقد تعرضوا لحملة 
أكشر ايجابية لتغيير صورتهم ومن أكثر الأمثلة البارزة التي تعكس هذا 
التغيير والتحول في صورة (البطل- الوغد) تأتي من مصرء فقد صور 
أنور السادات -على الرغم من بعض الجوانب السلبية- بطريقة أكثر تعاطفاً 
عام 1973 بالمقارنة بناصر في عام 1967 (بلكوي» 1978» ص 736). 

وخلاصة ما جاء في الإنتاج الفكري المتوفرء هو أن وسائل الاعلام قد 
بدأت تغطية الشرق الأوسط من توجه مؤيد لإسرائيل في الخمسينيات» ثم 
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أصبحت هذه الوسائل أكثر وأكثر في موالاتها لاسرائيل حتى عام 1967 ثم 
أصبحت أكثر تعاطفا للعرب بعد حرب عام 1973. 

وقد ظهرت بعض الشكوى والاعتراض الجديد من هذه التغطية على 
اعتبار أنها تعكس العداء لاسرائيل (أنظر على سبيل المثال: هل وسائل 
الاعلام عادلة نحو إسرائيل؟ (1975, 1976 معمع؟] ١‏ ,1976 .1977 ,تعندوه) 

حو لسو 00 
الخاص بالشرق الأوسط في محطة 480 عام 01976 قال: ' أعتقد أن 
التغطية التقليدية لوسائل الاعلام كانت مؤيدة للجانب الاسرائبلي لالض 
للجانب العربي.. ولكننى أعتقد أيضا أن هذه الموقف قد بدأ في التغيير - 
بصورة غير جذرية ولكنها واضحة - بعد حرب أكتوبر وخصوصا بعد 
حظر تصدير النفط العربي للولايات المتحدة» وعلى العموم فقد اتخذت وسائل 
الاعلام لنفسها بصفة عامة» نظرة أكثر خصبا في التغطية وإن لم تكن 
واضحة المعالم دائما بالنسبة للعالم العربي 28 - 127 ]2 ,1976 ,طععنة68) 
أى أن المسرح كان معدا لوسائل الاعلام الأمريكية لعرض نظرتها الجديدة 
المؤيدة للعرب عندما أعلن الرئيس المصري أنور السادات في نوفمر عام 
7 عزمه على زيارة القدس ومقابلة رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم 
بيجين والقاء خطاب في الكنيست الاسرائيلي.. وهذه الرحلة المفاجئة - والتي 
صحبتها هالة ضخمة في الصحافة الأمريكية - تعتبر حدثاً اعلامياً من 
الطراز الأول (1977 ,تعصممه ,0) . 


9 أسئلة البحث: 


ونظرا لهذا التحول المزعوم في لهجة وسائل الاعلام الأمريكي فإن 
تغطية رحلة السادات لاسرائيل تعتبر مناسبة للدراسة» وذلك للاجابة على 
الأسئلة التالية: 


برلسنت 


1. هل تغيرت أخبار التليفزيون الأمريكي بطريقة واضحة عن اتجاهها الذي 
تعودت عليه وهو التغطية المؤيدة لاسرائيل؟ 
2. هل كانت التقارير الاخبارية التي ظهرت قبل الزيارة المذكورة مؤيدة 
لاسرائيل أم العرب؟ 
3. هل كانت هناك فروق في تغطية كل من الشبكتين الرئيسيتين في أمريكيا 
(85© .480) لزيارة السادات؟ 
9 فروض الدراسة: 
وفي الإجابة على هذه الأسئلة فإن الفرض العام هو أن تغطية 
التليفزيون لزيارة السادات عام 1977 ستكون مؤيدة للعرب بصفة عامة» أى 
أنها تعكس اتجاه تغطية وسائل الاعلام الأمريكي للشرق الأوسط. 
وهناك بعض الفروض البحثية الأكثر تحديداً يمكن وضعها واختبارها 


كما يلي:- 
فرض 1: 
ستحظى زيارة السادات بأعلى الأولويات في الأخبار المسائية خلال 
الفترة التي ستغطيها هذه الدراسة. 
فرض 2: 


ليس هناك فرق واضح في كمية الوقت المخصص لزيارة السادات بين 
كل من شبكات 41830,085. 
فرض 3: 

سيحظى السادات بوقت اخباري أكبر من ذلك الوقت المخصص لبيجن. 
فرض 4: 

سيحظى السادات بخلفية مرئية أكثر تأييدا من بيجن. 
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9 منهج البحث: 

في محاولة للاجابة على الأسئلة البحثية واختبار الفروض فإن هذه 
الدراسة ستغطي تقارير الأخبار المسائية لشبكتي 85© ,480 خلال أسبوع 
نوفمسر (1977-18-11)» 

(أول رواية اخبارية عن الزيارة الممكنة لاسرائيل بواسطة السادات» 
أذيعت يوم الاثنين الحادي عشر من نوفمبرء وقد توجه السادات لاسرائيل يوم 
السبت التاسع عشر من نوفمبر) لم يتم تغطية أخبار 7/80 نظرا لضيق 
الوقت؛ ومع ذلك فقد أثبتت البحوث السابقة أن النتائج سوف لا تختلف بدرجة 
كبيرة إذ تضمنت هذه الورقة البحثية دراسة 7/82 (انظر في ذلك ,عممآ) 
(1974. وقد تم تقسيم كل من الروايات العشر إلى قطاعات؛ وقد تم تعريف 
القطاع بأنه يمثل متحدثاً واحدأً (كل مراسل معتمد قد اعتبر قطاعاً منفصلاًه 
وإذا ما تحدث هذا المراسل المعتمد مرتين أو أكثر في نفس اليوم؛ فقد اعتبر 
قطاعا واحدا فقط). 

وقد تم وضع الوقت المخصص لكل فئة من الفئات بالإضافة إلى اتجاه 
أساسي هم وزة24 (وحتى ثلاث اتجاهات رئيسية تمثل القطاع) على 
الرغم من أن كل قطاع لا يشترط بأن له بالضرورة اتجاه رئيسي أو 
اتجاهات فرعية. 

ويوضح الجدول رقم (1) قائمة بالاتجاهات 065 المستخدمة في 
الترميز ثم تصنيف الخلفية المرئية للقطاعات المعتمدة» أو القطاعات التي 
حدثت في الاستديو أما الجدول الثاني فهو يمثل استمارة الزمن المستخدمة في 
التصنيف. 


9 نتائج الدراسة: 


يمثل الجدول الثالث مكان وطول ونسبة كل إذاعة إخبارية تم تحليلها في 
هذه الدراسة حسب الأيام. ومكان تقرير الأخبار يدل على المكان 510 الذي 
2ت 


تحتله الرواية » بحيث يعتبر رقم (1) القصة الأولى للبرنامج والرقم (5) القصة 
الأخيرة. 

وتؤيد هذه النتائج الفرض الأول والثالث. وقد حظيت زيارة السادات 
بأعلى أولوية في الاخبار المسائية خلال الفترة التي تغطيها في هذه الدراسة؛ 
ولم يكن هناك فرق ملحوظ في كمية الوقت المخصص لزيارة السادات بين 
كل من الشبكتين 685 .04860 

أما الجدول الرابع فيمثل تحليلا للوقت الاخباري الكلي المخصص 
رواية السادات بواسطة التحدث؛ وكما هو متوقع ففئة المراسل المعتمد هى 
التي احتلت معظم الوقتء أى أنها استهلكت ما مجموعه 9674 من الوقت 
الكلي المتاح للأخبار. 

ولما كان كل من السادات وبيجن هما الممثلان الرئيسيان في هذا 
التحليل» فإن كمية الوقت التي يظهران فيها على التقارير الاخبارية تعتبر 
ذات أهمية خاصة. 

الفرض الثالث وهو أن السادات سيحظى بوقت اخباري أكثر بدرجة 
ملحوظة من بيجن. فعلى شبكة 480 حظي السادات بعشر ثوان فقط أكثر من 
بيجن على الهواء؛ ولكن على شبكة 085 فقد كان السادات أقل من بيجن بمدة 
دقيقئين ونصف.وإذا كان كل من السادات وبيجن قد حظيا بنفس الوقت على 
الهواء تقريبا على شبكة 085 فإن ذلك يبدو أنه يوحى بتغطية متوازنة» ولكن 
ذلك في الواقع هو ميزة إلى جانب بيجن» ذلك لأن الرواية الأصلية كانت 
للسادات؛ وبالتالي فحصوله على وقت أكثر على الهواء هو أمر له ما يبرره. 
أما الفرض الخامس: 

وهو أن الاتجاه العام المؤيد للعرب سيحظي باهتمام أكبر بدرجة 
ملحوظة - من الاتجاه العام المؤيد لاسرائيل فقد تم رفضه أيضاء اعتمادا 
على الجدولين الخامس والسادسء فأكثر الاتجاهات الرئيسية التي تم التعبير 
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عنها بكثرة (أنظر الجدول الأول) هذه كلها كانت اتجاهات عامة مؤيدة 
لاسرائيل» وإذا ضمت هذه الاتجاهات مع بعضها فإنها تشكل 9655.79 من 
وقت الأخبار الكمي المتاح كاتجاه عام رئيسي. 

هذا والاتجاهات العامة المؤيدة للعربء قد تم التعبير عنها في أقل من 
4 دقيقة من المجموع الكلي المفحوص بالدقائق وهو 86.18 دقيقة. 

وتبرز صورة مشابهة عند فحص الاتجاهات العامة الفرعية» والنتائج 
المقدمة في الجدول السادس تظهر الاتجاهات المؤيدة لاسرائيل وعلى الرغم 
من أن بعض الاتجاهات كانت مؤيدة للعرب كما تم التعبير عنها إلا أنه ليس 
هناك تأييد كاف للفرض الخامس هذا وأخبار التليفزيون لم تكن تقدم زيارة 
السادات بطريقة مؤيدة للعرب» وكان ذلك واضحاً بشكل محدد. 

أما بالنسبة للفرض السادس وهو أن السادات سيحظى بخلفية مرئية 
أكشر تأييدا في الروايات المعتمدة (بالاستديو) من بيجن على كل من شبكتي 
95 فإن هذا الفرض مقبول بالنسبة لشبكة ©4886 ومرفوض بالنسبة 
الشركة 088 . 

فعلى شبكة 4860 تم تصوير السادات على خلفية الاستديو» وحده؛ مع 
رمز حمامة السلام من خلفه؛ وذلك لمدة أربعة من خمسة أيام غطتها 
الدراسة؛ وذلك لاعطاء انطباع بأن السادات؛ وحده؛ الذي يعتبر رمزا للسلام. 

أما في اليوم الخامسء فلم تكن هناك صور لا للسادات ولا لبيجن ولكن 
الكلمات الحيادية التالية ببساطة “اسرائيل/مصر/الشرق الأوسط. 

أما شبكة 0858© فقد صورت كلا من بيجين والسادات في ثلاث 
مناسبات وصورت السادات وحده مرة واحدة. ولم تظهر شبكة 085 السادات 
(أو بيجن) مع رمز للسلام كحمامة السلام مثلا. 

وخلاصة هذا كله أن التغطية بصورة عامة - لزيارة السادات 
لاسرائيل كانت مؤيدة لاسرائيل وليست مؤيدة للعرب. وتغطية زيارة 
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السادات لم تعكس أى اتجاهات نحو تغطية مؤيدة للعرب في الاعلام 

الأمريكي. 

9 تحليل نتائج الدراسة: 
ماذا تشير إليه هذه النتائج؟ 

1. التغطية الاخبارية في الشبكات الأمريكية لزيارة السادات لم تكن مؤيدة 
للعرب. وهذا يترك لنا في التفكير احتمالين أولهما أن التغطية كانت 
متوازنة وثانيهما أنها كانت مؤيدة لاسرائيل. ومن وجهة نظر الباحث فإن 
التقارير الاخبارية لم تكن متوازنة بل كانت في الواقع تميل إلى إسرائيل 
ميلا واضحا. 
وعلى الر غم من 'أفضلية الأخبار 165011655 تحتم أن يعطي 

السادات تغطية أكثرء أى أكثر من بيجين» إلا أن شبكة ©48 قد أعطت بيجن 

وقتا أكثرء كما أن 85© قد أعطث الاثنين وقتا متساويا تقريبا. هذا بالإضافة 
إلى أن الاتجاهات العامة التي تم التعبير عنها في التقارير الاخبارية لم تكن 
مؤيدة للعرب؛ على العكس من ذلك فقد صورت العرب على أنهم ضد السلام 

وغير مؤيدين لرسالة السلام التي حملها السادات. 
وعلى كل حال فالاجابة على السؤال الرئيسي الموضوع في هذه 

الدراسة؛ هل تحول التليفزيون الأمريكي بطريقة واضحة عما تعود عليه 

الاعلام الأمريكي من التأييد لاسرائيل؟ فالاجابة على السؤال هى "ل". 
لقد استمرت البرامج في شبكات التليفزيون الأمريكية على تأييدها 

لاسرائيل في تقاريرها الاخبارية» وإن لم تكن هذه التقارير مؤيدة لاسرائيل 

أو ضد العرب بنفس الدرجة التي كانت عليها فيما مضىء أى أنه ليس هناك 
دليل على اتجاه مؤيد للعرب في الاعلام الأمريكي كما ذهب إلى ذلك غريب 

(1976 ,طاععموط©) وكذلك بلكوي 1978 وغيرهمء ومع ذلك فيمكن أن يظهر 

هناك نوع من سد الفجوة بين تغطية الاسرائيليين كأبطال والعرب كأوغاد 
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5هة لاا وإن كان ذلك حقيقي بالنسبة لمصر وحدها نظرا للجهود غير 
العادية التي قام بها السادات في هذا الاتجاه. أما القادة العرب الآخرون 
وبلادمم فقد استمرت صورتهم سيئة لدى الصحافة» وذلك كنتيجة لسياساتهم 
واتجاهاتهم نحو المراسلين الغربيين فضلا عن تحيزات الصحافة الأمريكية 
نفسها في الأصل. 

الجدول الأول: 

تكوين الاتجاهات العامة الرئيسية والفرعية: 


<< 9 6 5 لم د 58-60 مرات 56 ابر ك5 2 


يقوم السادات بهذه الزيارة بناء على مبادرته الشخصية. 

يقوم السادات بهذه الزيارة بناء على كل من مبادرته ومبادرة بيجن. 
يقوم السادات بهذه الزيارة بناء على مباردة بيجن. 

إذا تحقق السلام فإن السادات وحده سيكون المسئول. 

إذا تحقق السلام فسيكون السادات وبيجن مسئولين عن ذلك. 

إذا تحقق السلام فسيكون بيجن وحده هو المسئول. 

يجب أن يقوم السادات بزيارة إسرائيل. 

يجب ألا يقوم السادات بزيارة إسرائيل. 

يؤيد العرب زيارة السادات لاسرائيل. 

يؤيد الاسرائيليون زيارة السادات لاسرائيل. 

يؤيد الأمريكيون زيارة السادات لاسرائيل. 

لا يؤيد العرب زيارة السادات لاسرائيل. 

لا يؤيد الاسرائيليون زيارة السادات لاسرائيل. 

لا يؤيد الأمريكيون زيارة السادات لاسرائيل. 

* كل واحد من هذه يمكن أن يكون اتجاهاً عاماً رئيسياً أو فرعياً بناء 


على مضمون النشرة الأخبارية. 


وخلاصة هذا كله أن أهم النتائج بالنسبة لهذه الدراسة هو تحيز 


الصحفة الأمريكية (بمعناها الشامل للاذاعة المسموعة والمرئية) لاسرائيل 
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ضد العرب عامة والفاسطينيين خاصة ولقد تأكد هذا المفهوم بعد ذلك بحوالى 
ثلاثين عاماً فى كتاب المؤلف (أحمد بدرء الصحافة الكونية) حيث مازالت 
وسائل الإعلام الأمريكية متحيزة بشدة لاسرائيل ضد العرب عامة 
والفلسطينيين خاصة. 
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تحليل التقارير الاخبارية 
لزيارة السادات لإسرائيل على شبكتي 4718 ,785 
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الفصل السابع 
المسح كمنهج بحث 

أولا: تعريف المسح وأنواعه ومميزاته: 

يعتبر البحث المسحي طريقة لتجميع البيانات الاجتماعية وتحليلها عبر 
المقابلات أو الاستبيانات المقننة» من أجل الحصول على معلومات من أعداد 
كبيرة من المستجيبين عن طريق جماعة ممثلة لهم وهناك نوعان أساسيان 
للمسوحات أولهما المسح الوصفي وثانيهما المسح التحليلي» ويهدف المسح 
الوصفي إلى الحصول على معلومات عن الجوانب السكانية والسن والجئس 
والحالة الاجتماعية والمهنة والدخل والدين وربط هذه المعلومات بالآراء 
والمعتقدات والقيم والسلوك الخاص بجماعة معينة» وبؤرة المسوحات الوصفية 
المعاصرة هى السلوك. أما المسح التحليلي فيهدف إلى التعرف على أسباب 
السلوك بطريقة معينة؛ وتستخدم البيانات الوصفية السابقة لوضع الفروض 
واستخدام المسوحات التحليلية لاختبار هذه الفروض خصوصاً للتعرف على 
أسباب أنواع معينة من السلوك؛ ومحاولة التعرف على العلاقات السببية بين 
أنواع معينة من السلوك والصفات المختلفة الديموغرافية للناس. 

وواضح سهولة المسح الوصفي وصعوبة المسح التحليلي نظراً لتعدد 
العوامل الداخلة في الظاهرةء وتدخل العوامل البيولوجية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن تحليل الظاهرة والتعرف على 
السلوك الانساني» مما يجعل التعرف على تأثير عامل معين أمر عسير. 

هذا ويعتبر البحث المسحي واحداً من أكثر المجالات أهمية في قياس 
البحوث الاجتماعية التطبيقية» ويعرف المسح بأنه الوسيلة الفنية للحصول 
على المعلومات من عدد مناسب من المستفيدين (8:6006,2001) كما يستخدم 
المسح كوسيلة فنية في البحوث التفاعلية بين الانسان والحاسب الآلي مدصدة1 
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وناء عنم مواناموه©- حيث يزودنا بالتغذية المرتدة من وجهة نظر 
المستفيدين وأفكارهم وأفضلياتهم.. ومع ذلك فليست جميع المسوحات مفيدة» 
ذلك لأن بعض البيانات المجمعة قد تكون متحيزة؛ أى أن الاجابات لبعض 
الأسئلة قد لا تكون موضع ثقة( مثل تلك المتعلقة بالقياسات الزمنية أو عدد 
مرات الحدوث...). 


ويجب أن نشير إلى أن المسح ليس قاصراً على مجرد الوصول إلى 


الحقائق والحصول عليها ع5ذ5:20-:80 .. ولكن المسح يمكن أن يؤدي إلى 
صياغة مبادئ هامة في المعرفة.. كما يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل 


- 


أما مميزات البحث المسحي فهى: 
المسوحات غير مكلفة. 


ب- نستطيع بالمسوحات الحصول على المعلومات المعاصرة. 
ج- تمكننا المسوحات من الحصول على قدر كبير من المعلومات في وقت 


إونت 


واحدء ويمكن تلخيصها بطريقة تكشف بسرعة ما نريد معرفته عن 
مجتمع البحث. 

تزودنا المسوحات ببيانات كمية أو رقمية؛ يمكن تحليلها احصائياً 
وبالتالي يمكن أن تصل إلى درجة عالية من الدقة» الأمر الذي لا 
نستطيع تحقيقه بالمناهج الأخرى. 


ه- المسوحات أساليب شائعة» وبالتالي فبعض المعلومات التي تسعى 


للحصول عليها قد تكون قد تم اكتشافها من قبل. ومع ذلك فيجب أن 
نرى العملة من وجهها الآخرء وهو أن الناس -العاديين أو 
المتنخصصين - قد كونوا شعورا من المقاومة والرفض للاجابة على 
أسئلة المسح؛ أى أنهم غير متعاونين عادة مع الباحث. 
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وأخيراً فيمكن أن نؤكد على أن تجميع المعلومات باستخدام أسلوب 
الاستبيان أو المقابلة مثلا.. هو عملية أقل صعوبة من تفسير وتلخيص معنى 
ومدلول هذه المعلومات. وتشير هذه الحقيقة إلى الضعف الأساسي لطريقة 
المسح كمنهج للبحث.. فعلى الرغم من أن المسح - عندما يتم القيام به على 
الوجه الصحيح - يمدنا بمصادر كافية لتعلم التفاصيل والتعرف عليها - 
وذلك بالنسبة للمواقف أو المشاكل الجذرية أو الحالية - فإن على الباحث 
مهمة استخلاص التعميمات والمبادئ بناء على هذه الحقائق والمعلومات 
المجمعة. ذلك لأن الحقائق بذاتهاء لا تحل المشاكل.. ولكن ما يساعد على 
حل هذه المشاكل هو النتائج التي يستخلصها الباحثون من هذه الحقائق بناء 
على تفكيرهم السليم والعميق. 
ثانيا: لسع كمنهج لجمل الإعلام والسياسة علوماً: 

لقد جاء الاعتماد على المسح في العلوم السياسية والإعلامية كمنهج 
أساسي من مناهج البحث العلمي؛ متفقاً مع الاتجاه السلوكي 862010081 
وذعهامد والرغبة المتزايدة في جعل دراسة الإعلام والسياسة أقرب إلى 
العلم منها إلى الفلسفة. 

لقد جمع علم السياسية بالوسائل التقليدية الوثائقية وبالبداهة وغيرها.. 
كميات هائلة من المعلومات عن المؤسسات والممارسات السياسية وكان لها 
أهميتها القانونية والفلسفية لرجال الدولة. 

ومع تأثر الدارسين بالفلاسفة السياسيين الكبار مثل أرسطو وأفلاطون 
وهوبز ولوك وميكيافيلي وروسو وغيرهم - فقد أنتجوا مقالات كثيرة عن 
موضوعات فلسفية وتأملية مثل طبيعة الالتزام السياسيء التوازن الأمثل بين 
النظام والحرية السياسية؛ المتطلبات الأخلاقية للديمقراطية؛ وعلاقة الدولة 
بالطبيعة الإنسانية. 


نم 


هذا ويهدف العلم إلى صنع تركيب متماسك للمعرفة حيث يرتبط فيه كل 
موضوع ببقية الموضوعات الأخرى بطريقة منتظمة ثابتة.. وحيث يستطيع 
الباحث -من حيث المبدأ- أن يوضح وأن يشرح جميع الحقائق الواردة. 

فالعلم يقترب من الظواهر ليس باعتبارها أحداثاً حدثت بالفطرة» ولكن 
باعتبارها حالات يستطيع الباحث -من حيث المبدأ- أن يقيم وأن يرسم أوجه 
اختلافاتها أو انتظاماتها.. وحتى يتحقق من ذلكء فعليه أن يتبع طرقاً صارمة 
للتحقق من "الحقائق" واختبار صحة شرحها وتفسيرها.. فالعلم إذن يجب أن 
يطور الأساليب اللازمة لاكتشاف وتصحيح الأخطاء التي تحدث في عملية 
القياس وأن يكون مستعداً لأن ينحى جانباً تلك النظريات والتفسيرات التي 
لا تتفق مع الدليل مهما كانت هذه النظرات عزيزة أو محببة. 

والباحث يستطيع أن يتقدم خطوة بعد خطوة من المعلوم إلى غير 
المعلومء على أن يربط وأن يصل كل نتيجة يصل إليها بجسد المعارف 
الموجودة.. ويحرز التقدم العلمي -بهذه الطريقة- نجاحات سريعة لأن 
المعارف الجديدة تنمو - بطريقة متضاعفة 0760121م« كلما اتسعت دائرة 
المعارف الموجودة بصفة مستمرة. وهذه القدرة التضاعفية للمعلومات تعتبر 
أحد المظاهر الملحوظة في العلوم الطبيعية؛ وهى تقع في موطن القلب من 
الانفجار المعرفي الصناعي العلمي الحديث.. كما أن التخلف النسبي للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية يرجع -جزئياً- إلى بطء هذه العلوم في تبني الطرق 
المنهجية التراكمية للبحث العلمي. 

هذا وتهدف الدراسة العلمية للسياسة والإعلام -كما يراها السلوكيون- 
إلى كشف وملاحظة وشرح بعض الاختلافات والانتظامات 5هنامهاناعه: في 
الظواهمر السياسية. وحتى يصل الباحث إلى ذلك فيجب أن يتخذ أسباب 
الموضوعية والدقة على قدر المستطاع.. وأن يضع الفروض بوضوح وأن 
يستخدم بياناته بطريقة تختبر هذه الفروض مع استخدام الاصطلاحات واللغة 
الدقيقة المحددة للأقكار والمفاهيم. 
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والباحثون الذين يعتمدون في عملهم على الدراسات التي تمت بالطرق 
العلمية يعرفون منها الصادق والموثوق فيه؛ وبالتالي فسوف لا تقودهم 
المعلومات الكاذبة في متاهات ودروب خادعة؛ وإلى استنتاجات غير مؤكدة 
قام بها أسلافهم. وعلى ذلك فإن العلماء السلوكيين يؤدون ويركزون على 
الطرق والمناهج المستخدمة للتحقق من الفروض ومن الايضاحات التي 
يضعها الباحث.. وبمقاييس ومعايير العلماء السلوكيين لم يعد كافيا للباحث أن 
يضع نظرية أو شرحاً تغلب عليه الاستمالة 5:50 أو الكياسة أو الجمال 
أو التألق ذلك لأن هذه النظرية أو ذلك الشرح يجب أن يكون صحيحاً كذلة/؟ 
بناء على الدليل ع٠م27106‏ وبناء على اجتيازه للاختبارات الإحصائية النافذة. 

ومعنى ذلك كله أن العالم السلوكي :5نامءنء5 86021531 يتخذ كل ما 
يستطيع من أسباب لاقامة الحواجز بينه وبين تحيزاته الشخصية واعتقاداته 
الذاتية.. ولا يدافع عن رسالته -كما يفعل الباحثون بالبداهة- بالمقالات 
الاستمالية. 

والعالم السلوكي كذلك يقوم ببحثه بطريقة مقصودة واعية تكشف 
تركيب وتصميم البحث ولا تخفيه.. وتكشف طبيعة الإجراءات المتبعة 
ودرجة القوة والانتظام في النتائج التي يصل إليها.. فهدفه النهائي هو 
الوصول إلى نظرية نسقية ه706 عناودعزوبر5 كافية لشرح الظواهر 
السياسية والإعلامية وعلى أكبر مدى ممكن من الاتساع والتنوع. 

وعلى الرغم مما نتوقعه من نتائج طيبة؛ بناء على انتهاج المسلك 
السلوكي الذي يعتمد على الأساليب العلمية في البحثء إلا أننا لا ينبغي أن 
نغفل في كتاب عن “أصول البحث ومناهجه فى علوم الإعلام ما يراه الفريق 
الآخر من الفلاسفة والعلماء السياسيين ووجهة نظرهم بالنسبة للدراسات 
السلوكية السياسية.. فعلى سبيل المثال يقول هانزج مورجانتاو في مقدمة 
كتابه " السياسة بين الأمم" الطبعة الرابعة ما يلي: 
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ولقد تعلمت من الخبرة التاريخية والشخصية أن الجدل الأكاديمي 
5ه ءاول نجهم لا يعمل عادة على تقدم الحقيقة ولكنه يترك الأشياء 
كما وجدها. إن الشئ الحاسم بالنسبة لنجاح أو فشل أى نظرية؛ يعتمد على 
مقدار إسهامها في معارفنا وفهمنا للظواهر الجديرة بفهمنا ومعرقتنا.. يجب 
أن نحكم على النظرية بنتائجها وليس بناء على إدعاءاتها في فلسفة المعرفة 
والمنطق واختراعاتها المنهجية". 

وعلى الرغم من هذا النزاع الأكاديمي» فلا يجد المؤلف تناقضاً أساسياً 
بين الاتجاهين الذين يسعيان لفهم الحقائق مستعينين بمناهج البحث المختلفة.. 
وإذا كان التقدم العلمي يعتمد على المنهج؛ يدور معه وجوداً وعدمء صدقاً 
وزيفاً.. فقد أكدنا في أكثر من موضع على أنه من المفضل اتباع أكثر من 
منهج واحد في البحث للوصول إلى الحقيقة.. وعلى الاستعانة بأدوات البحث 
الدقيقة المتقدمة؛ فضلاً عن أن التفكير العلمي ذاته يتضمن كلاً من التدليل 
الاستقرائي والاستنباطي. 

ونخلص من ذلك إلى أن المسح يعتبر جزءأ من البحث الوصفي وهو 
عملية نتعرف بواسطتها على المعلومات الدقيقة المتعلقة بموضوع البحث 
وذلك بالنسبة للمواقف الحالية أو الجارية» لا القديمة.. ولقد أثبتت طريقة 
البحث المسحى فعاليتها وأهميتها بالنسبة لكثير من الدراسات الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وغيرها. 

ويتضمن المسح المثالي استخدام العينة المختارة اختياراً سليماً لتمثيل 
المجتمع الكلي موضع الدراسة.. وذلك بغرض الملاحظة المباشرة والدقيقة 
لمنختلف الظواهس المطلوبة في البحث.:ويجب أء تكون العينة - إلى جانب 
تمشيلها للمجتمع موضع الدراسة تمثيلاً صحيحاً - أن تكون كبيرة الحجم 
نسبياًء وذلك حتى تؤدي إلى نتائج موثوق فيها. 

إن الأساليب الرئيسية المستخدمة في المسح لتجميع البيانات هما أسلوباً 
الاستبيان والمقابلة.. وكل واحد من هذه الوسائل يجب تخطيطها تخطيطا 
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محكماً سليماء وذلك لأن هناك مزالق كثيرة في استخدامها.. فإلى جانب 

الأخطاء التي تنتج من المعاينة غير الصحيحة؛ فهناك بذور أخطاء ممكنة في 

تصميم الاستبيان نفسه.. وهناك تحيز الباحث؛» وتحيز الممول لمشروع البحث 
واستخدام لغة تحتمل التأويل وعدم الشرح الكامل لغرض ونطاق البحث 
والدراسة.. وغير ذلك من الأخطاء في الموضوعية وفي الاتصال.. مما 

يؤدي إلى تشويه النتائج. 
وعلى العموم.. فيمكننا أن نقول بأن جمع البيانات والحصول عليها 

بطريقة المسح أسهل كثيرا من الوصول إلى النتائج الصحيحة والسليمة المبنية 

على هذه الحقائق المجمعة.. كما أن المسح لا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة 
لجمع الحقائق والحصول عليها.. ذلك لأن المسح يمكن أن يكون وسيلة اختبار 
وإرساء قواعد ومبادئ لمقارنة الماضي بالحاضرء وللتعرف على الاتجاهات 

المختلفة» وبالتالي تقديم أساس سليم للعمل الاجتماعي والسياسي والتجاري. 

ثالثا: أخطاء يمكن مواجهتها في الاستبيان: 

٠‏ ألا يشمل الاستبيان أسئلة قد يعتبرها المفحوص تافهة لا أهمية لهاء أو 
هامشية.. وبالتللي فهي لا تبرر أن ينفق في إجابتها الوقت والجهد 
المبذول. 

٠‏ ألا يشمل الاستبيان أسئلة غير مفهومة أو مبهمة وتحتمل إجابات 
متعارضة (كأن يسال مثلاً : هل تؤيد أو تعارض المواطنة العالمية.. 
فهذه تمثل مفهوماً مختلفاً لدى للشعوب المخظفة بل ولدى الشعب الواحد 
في ظروف مختلفة). 

٠‏ قد تستدعي الاجابة على السؤال 'بنعم" أو "لا" لاجابات متعددة يختار منها 
المفحوص. ولكن دون شرح مناسب للمطلوبء؛ وبالتالي فهناك احتمال 
بأن تكون الاجابات غير صحيحة.. أى أن وجود التعليمات الواضحة 
يساعد على صحة الاجابات. 


-- 


استخدام الاستبيانات الطويلة التي يمل من ملئها المفحوص خصوصاً إذا 
كانت لديه أعمال ومشغوليات عديدة» وبالتالي فينبغي أن يكون الاستبيان 
مسرا على كز الأنكان ومخلطا فى يعبر حتى الآ يأهذ من وفت 
المستجيب إلا القليل. 

تحيز القائم بالاستبيان أو رغبته في الحصول على اجابات ذات طبيعة 
خاصة وذلك رغبة منه في إثبات صحة فرضه (وذلك باستخدامه الأسئلة 
الايحائية).. وهذا موقف غير صحي من غير شك بالنسبة للبحث 
الموضوعى العلمي.. 

تحيزات الممولين أو المشرفين على البحث» ستؤثر من غير شك على 
نتائجهء ذلك لأن هذه النتائج ستكون غالبا طبقا لتحيزات الجماعات 
الممولة الملتزمة بوجهة نظر معينة» شأنها في ذك شأن الشركات التي 
إن عدم تصميم الاستبيان تصميماً دقيقاً يمكن أن يؤدي إلى عدم دقة 
الاجابات. فعدم انتظام وترتيب البنود وعدم وجود التعليمات المفصلة 
وعدم شرح غرض ونطاق الدراسة.. هذه النواقص كلها -وغيرها كثير- 
من شأنها أن تربك المستجيب وتجعل اجابته لا معنى لها ولا قيمة. 
تؤدي العينة غير الممثلة إلى إفشال قيمة أى دراسة مسحية.. وبالنسبة 
للاستبيان فإن المشكلة ستكون أكثر حدة» نظراً لاحتمال عدم قيام كثير من 
الذين يسلمون الاستبيان بإعادته مع إجاباتهم.. ومعنى ذلك أنه حتى إذا 
كانت العينة ممثلة بدقة للمجتمع المفحوصء فإن هذه العينة نفسها غير 
ممثلة» إذا قام جزء محدود فقط من المستجيبين برد الاستبيانات مع اجابتهم 
عليها. ومن هنا ظهرت أهمية متابعة الاستبيان وحث المفحوص على 
الاستجابة بكافة الطرق الممكنة (خطاب استعجال/الاتصال الشخصصي). 
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نابم الخطوات اللازمة لتصميم البحث والقيام به: 
. وضع الأهداف (ماذا نريد أن نحصل عليه عسنمة©). 
حدود مجتمع البحث وحجم العينة (من الذين سنقوم بسؤالهم). 
. حدود الأسئلة المطلوبة (ماذا ستقوم بسؤاله)؟. 
. قم بالاختبار القبلي للمسح (اختبر الأسئلة). 
قم بعمل المسح (قم بسؤال الأسئلة). 
٠‏ قم بتحليل البيانات المجمعة (قم بانتاج التقرير). 
وواضح من الخطوات السابقة أن تصميم المسح يعتمد أساساً على 
الأهداف النهائية 6015 وهذه ستحدد مجتمع البحث والأسئلة. وإذا لم تكن 
الأهداف واضحة قالنتيجة مشكوك فيها. 

أما المعاينة فتعني عملية أو أسلوب الاختيار حيث يتم اختيار جزء من 
مجتمع البحث يكون ممثلاً لهذا المجتمع وذلك بغرض تحديد صفات 
ومميزات مجتمع البحث كله. 

أما بالنسبة للأسئلة فالباحثون يستخدمون عادة ثلاثة أنواع من الأسئلة 
وهى: الاختيارات المتعددة / والأسئلة الرقمية مفتوحة النهايات / والأسئلة 
التي تتضمن اجابة نصية مفتوحة أى أن المستجيب سيقوم بتقديم تعليقه. 

أما بالنسبة للاجابات فهناك نوعان أساسيان من أشكال الاستجابات وهما 
الاستجابة التركيبية 4ع,دههءد5 والاستجابة غير التركيبية لعتدةءنصاكهنآء 
والاستجابة الأولى سهلة الاجابة ولكنها قد لا تلتقط كل شئ في ذهن المستجيب 
(على سبيل المثال الأسئلة متعددة الاختيارات). 

أما في الاستجابات غير التركيبية فيكتب المستجيبون النص كاستجابة 
(على سبيل المثال النصوص التي يكتبها المستجيب كتعليق على الأسئلة 
المفتوحة). 


0 د 0 رات 
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ويلاحظ في الأسئلة أن تكون واضحة لا تحتمل فهما مختفاً عما 
يقصده الباحث» كما أن ترتيب الأسئلة له أهمية فالأسئلة السهلة يجب وضعها 
قبل الصعبة» وذلك حتى لا يتسبب ذلك في عزوف المستجيب عن الاستمرار 
في استكمال ردوده على الأسئلة. 

كما ينبغي أن يعد الباحث أسئلته واختيارات الاجابة بناء على طريقة 
احصائية في ذهنهه ذلك لأن هذه الاجابات ستستخدم في تحليل البيانات 
المجمعة في النهاية.. ومع ذلك فليست جميع الطرق الإحصائية صالحة لكل 
الأغراضء وعلى سبيل المثال فليست هناك طريقة إحصائية تستطيع تحليل 
النص المتصل بالأسئلة مفتوحة الاجابات. 

هذا وينبغي أن يقوم الباحثون باختبار الأسئلة وتحليلها على عينة 
صغيرة من المستفيدين حتى يمكن تحديد بعض مشكلات الدراسة التي قد 
تحول بين الباحث واستكمال دراسته. 

وأخيراً فيجب أن يكون الباحثون على دراية بالقضايا الأخلاقية في 
إعداد وتحليل البيانات المجمعة من المسوحات. 

وفيما يلي يمكن التركيز على شكلين من أشكال المسح وهما 
الاستبيانات والمقابلات ويتضمن ذلك بعض التعاريف والمزايا والعيوب مع 
بعض الأمثلة والتوصيات. 
خامسا: أدوات المسح: الاستبيانات: 

يعرف قاموس بريهوب الاستبيان بأنه استمارة يملها الناس للحصول 
على معلومات ديموجرافية عن آراء واهتمامات الذين يتم استجوابهم وهناك 
نوعان رئيسيان من الاستبيان أولهما الاستبيان الذى يرسل بالبريد وثانيهما 
الاستبيان على الخط المباشر والنوع الأخير يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام 
فرعية وهي: 

أ- الاستبيان بالبريد الالكتروني. 
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ب- الاستبيان المباشر باستخدام الحاسب الآلي. 
ج- الاستبيان المعتمد على الوب في الانترنت. 
الاستبيان المعتمد على الوب 58'60: 
يمكن في البداية الإشارة للاستبيانات المرسلة بالبريد العادي؛ فإحدى 
المميزات الهامة لهذا النوع من الاستبيان هو أنه غير مكلف كما يمكن أن 
يشمل الاستبيان الصور 5مدةء5 وهذا الاستبيان له ميزة أخرى وهى إتاحة 
الوقت الكافي للمستجوبين لملء استمارة الاستبيان» الأمر الذي لا تتيحه 
المقابلة الشخصية أو الاتصال التليفوني. 
كما أن هناك بعض المساوئ المتصلة بالاستبيان البريدي أولهما أن 
الباحث سينتظر عدة أسابيع أو أكثر لتجميع الاستجابات وثانيهما أن معدل 
الاستجابة يكون عادة في حدود 905: وأخيرا فهذه الاستبيانات البريدية يمكن 
أن تؤدي إلى عينة متحيزة نظرا لعدم معرفة خلفية المستجيب (ويمكن لتفليل 
هذا التحيز بوضع بعض الأسئلة الضابطة في الاستبيان). 
أما الاستبيانات المعتمدة على الوب 1860 فتتخذ سبيلها السريع مع 
زيادة استخدام الانترنت والوب. وذلك للمزايا التالية: 
أ- هذه الأستبيانات سريعة جذاًء 
ب- من الممكن الحصول على عدد كبير من الاستجابات ( قد يصل إلى 
الآلاف). 
ج- ترتيب الأسئلة (وحتى عددها ونوعها) يمكن أن يتغير تبعا لاجابات 
المستجيبين. 
د- يمكن أن يستخدم الاستبيان الوسائط المتعددة (كالصوت والفيديو...الخ)» 
فضلا عن اختيارات الألوان والفورمات المختلفة. 


-183- 


وعلى الرغم من شعبية الانترنت الحالية فهي لم تصل إلى مستوى 
العالمية في هذا المجال؛ كما قد تؤدي هذه الاستبيانات إلى عينة متحيزة نظرا 
لعدم وجود تحكم بالنسبة للمستجوبين وقد يجيب نفس الشخص على نفس 
الاستبيان عدة مرات. 
سادسا: بعض مجالات إسهام المسح في العلوم السياسية والاعلامية: 


لقد تضاعفت أشكال وأعداد المسوحات السياسية والاعلامية بسرعة 
كبيرة خلال الأعوام العشرين الماضية» وبالتالي فقد أصبح من غير الممكن 
حصر هذه المسوحات وبيان جميع أشكاها واستخداماتها. وإذا كانت 
المسوحات الأولى تهتم بالرأى العام والانتخابات؛ وتعتمد في ذلك على 
الجوانب الديموجرافية والسجلات الرسمية؛ فإن المسوحات المعاصرة لم تعد 
تقتصر على هذين المجالين» بل تعدتهما لتشمل دراسات الأحزاب 
والأيديولوجية والمعتقدات والانتماءات والاستقرار والثبات والتغيير والتنشئة 
والعمليات التشريعية والتمشيل والسياسة المقارنة وعلاقة الآراء بتكوين 
السياسة الخارجية وتركيب القوى في المجتمع.. الخ.. » وفما يلي بعض 
نماذج من المسوحات التي توضح استخداماتها المتنوعة. 

6 الراى العام: 

على الرغم من أن المسوحات تعتبر ذات أهمية واضحة في التعرف 
على أراء الجماهير واتجاهاتهاء إلا أن هذه المسوحات ليست هى السبيل 
الوحيد للوصول لهذا الغرضء ذلك لأن هذه الآراء يمكن الوصول إليها عن 
طريق المواد الصحفية وتحليل المطبوعات والصحف التي تتضمن ردود فعل 
الناس بالنسبة للسياسات والقرارات الحكومية؛ أو عن طريق التعرف على 
السياسات نفسها التي تتبعها المؤسسات العامة.. أو غير ذلك من الوسائل.. 
وجميع هذه الطرق تزودنا بصورة متكاملة لمختلف آراء الناخبين ومداها 
وشدتها. 
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ومن المعروف أن دراسات الرأى العام» تقوم بها الهيئات التجارية أو 
الحكومية؛ كما يقوم بها الباحثون والعلماء.. وإذا كانت القياسات التي تقوم بها 
الهيئات المختلفة لا تهتم بالتعمق واختبار الفروضء فإن المعلومات التي 
تجمعها تعتبر ذات أهمية بالغة للعلماء والباحثين.. ذلك لأن علماء السياسة 
والاعلام يفيدون من نتائج استفتاءات الرأى العام بالنسبة للقضايا المختلفة؛ 
للتعرف على التحولات في الرأى العام بالنسبة للقضايا المختلفة في فترات 
معينة وبالنسبة لمستوى المعلومات العامة عن هذه القضاياء فضلا عن 
محاولة ربط الرأى العام بأشكال معينة من السلوك السياسي الظاهر 
كالانتخابات وأنشطة الهيئات الحكومية وقراراتها. 

وإذا كانت هذه الهيئات تجمع في استفتاءاتها بيانات ومعلومات كثيرة لا 
تنشر منها إلا القليل» فإن العلماء والباحثين يفيدون منها في تحليلهم العلمي» 
ويتعرفون بمتابعتها على التحولات التي تحدث في قطاعات الرأى العام 
المختلفة» ثم هم يقومون بتفسير هذه التحولات وربطها بالأزمات السياسية أو 
الاقتصادية الدولية منها أو الداخلية. 

ولقد أثبتت هذه الاستفتاءات أهميتها في الدراسات السياسية أو 
الاعلامية المقارنة؛ وذلك بمقارنة استجابة الجماهير في أقطار مختلفة لنفس 
الأسئلة أو الأسئلة الموازية. 

ولقد تعلمنا من المسوحات مثلاً أن الآراء الشعبية الخاصة بالقضايا 
السياسة لا تشبت على حال واحدة؛ بل هى غالباً ما تتميز بعدم الثبات 
والاستمرارء وأن عدم الثبات هذا يعكس عادة آراء أولئك الذين ليس لديهم 
معلومات كافية عن هذه القضاياء كما تعلمنا من المسوحات أن نسبة قليلة فقط. 
من الناخبين؛ يمكن أن توصف بأنها "متعمقة في الفلسفات الأيديولوجية أو 
مؤمنة عقائديا" وأن عدد الذين يؤمنون بالآراء الفلسفية والسياسية الثابتة 
والمستمرة هو عدد قليل» ولعل هذه النتائج تكشف لنا -بصورة كمية- أننا كنا 
في الماضي نتصور أن للأفكار والأيديولوجيات السياسية دوراً بارزاً في 
المجتمعات الديمقراطية الحديثة. 
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كما تكشف لنا هذه النتائج كذلك أن "الاتفاق العام” ونادمء5م0© ليس 
شرطاً مسبقاً في ممارسة الديمقراطية. فالناخبون قد يكونون مختلفين بالنسبة 
لبعض القيم السياسة الهامة» ومع ذلك يظل المجتمع التعددي مجتمعاً صحيحاً 

هذا وتشير أدلة المسح إلى أن هناك بعض الآراء التي تستحق أن تؤخذ 
بعين الاعتبار أكذر من غيرهاء نظراً لأن تلك الآراء قد صدرت عن 
أصحابها بعد إعمال الفكر وطول النظر. 

وإذا كانت بعض الآراء تصدر بطريقة عفوية وبدون تفكير فإن هناك 
آراء أخرى تصدر عن أناس يدينون بعمق بفلسفات سياسية أو اجتماعية 
معينة وهكذا. 

وعلى الرغم من أننا نردد في كتاباتنا وخطبنا - منذ قرون أن صوت 
الشعوب من صوت الله؛ إلا أنه من الواضح بناء على المعلومات المستقاة من 
مئات المسوحات؛ أن الناس يتحدثون بأكثر من صوت واحدء وأن بعض هذه 
الآراء والأصوات متناقضة ومكررة بل ومضللة. 

كما أوضحت مسوحات الرأى العام أن أعضاء الفئة الواحدة قد يختلفون 
بشدة في آرائهم السياسية والاجتماعية وأن التقسيمات الفئوية هى تصنيفات 
غير سليمة لخريطة المجتمع بالنسبة للمعتقدات السياسية والاجتماعية. 

فعلى سبيل المثال أن تكون من بين جماعة المسلمين أو المسيحيين أو 
الأطباء؛ قد يكون له تأثير على القضايا المتعلقة بالدين أو الطب على التوالي» 
ولكنه سيكون ذا تأثير ضعيف بالنسبة لقضايا أخرى كتدخل الحكومة في 
الاقتصاد أو تخطيط المدن الجديدة أو السياسة الخارجية.. الخ؛ فالانسان 
المعاصر الذي يعيش في المجتمعات الديمقراطية التعددية لا يقصر صحبته 
على فريق أو جماعة معينة ولكنه يمارس نشاطاته مع جماعات متعددة؛ وهو 
عضو في جماعات مختلفة في ذات الوقت. 
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هذا وقد ساعدت المسوحات في فهم العلاقة المعقدة بين الرأى الشعبي 
والقرارات الحكوميةء أى أننا نستطيع أن نقيم بطريقة أفضل وأدق مقدار 
استجابة ممثلي الشعب ونوابه لآراء الناخبين» ومن أمثلة الأسئلة والقضايا 
المتصلة بهذه العلاقة مايلي: 

هل يعبر النواب عن بعض ناخبيهم دون البعض الآخرء وهل يستمعون 
إلى صوت الشعب. أى صوت ناخبيهم بالنسبة لبعض القضايا دون البعض 
الآخر؟ وهل يتأثرون في قراراتهم بآراء الحزب أم بتفكيرهم الخاص نحو كل 
قضية؛ أم أنهم يعكسون فقط ما يحسونه من مشاعر ناخبيهم. 

وعلى الرغم من أن المسوحات قد أصبحت ضرورية في الدراسة 
الجادة للرأى العام» إلا أن للمسح عيوبه عند التطبيق. 

فهناك مشكلة تفسير الاجابات التي يعطيها المستجيبون لأسئلة المسح» 
وهناك من يجيبون بدون تفكير ويعبرون بذلك عن آراء متناقضة؛ وهناك من 
يجيبون بطريقة لا تعكس اتجاهاتهم الحقيقية. 

وعلى سبيل المثال فقد أجاب ثلثا المستجيبين في إحدى المسوحات 
العامة" أنهم يعتقدون أن الناس كانوا أسعد حالاً وأكثر سعادة واطمئناناً منذ 
ثلاثين عاماً ولكنهم عندما سئلوا: هل يفضلون العيش في الفترة الماضية تلك 
أو في الوقت الحاضرء أجابوا بأنهم يفضلون الحاضر. 

أى أن القائم بالمسح الذي يكتفي بردود الناس في السؤال الأول يعطي 
صورة غير حقيقية عن مشاعر الناس نحو المجتمع الحاضر. 

وعلى كل حال فيمكن معالجة المشاكل السابقة والقليل من عيوب 
المسح باستخدام الأسئلة الضابطة» مع تكامل الاستبيان مع المقابلة الماهرة» 
وقياس الاتجاهات وغيرها من أدوات تجميع البيانات وتحقيقها. 
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6 السلوك الانتخابي: 


لعل هذا المجال هو أكثر مجالات الدراسات السياسية والإعلامية إفادة 
مسن منهج المسح. وإذا كانت معرفتنا بظاهرة السلوك الانتخابي في الماضي 
يشوبها الكثير من المعتقدات وتسودها الذاتية لا الموضوعية في التحليل؛ فمنهج 
المسح يقدم لنا في الوقت الحاضر بيانات “صلبة” تأكدت بدراسات الانتخابات 
في بلاد عديدة» وأصبح من الممكن وضع النماذج التوضيحية لهذه العملية. 

إن الدراسات المسحية للانتخابات تزودنا بالعديد من التفاصيل التي 
تساعدنا على التقييم الواقعي للقوى التي أسهمت في النتائج الانتخابية.. فهذه 
الدراسات مثلاً توضح لنا الانتماء الحزبي - وهو أقوى العوامل المؤثرة في 
القرار الانتخابي - يتشكل ويتدعم بالاتجاه الأسريء وأن حوالي ثلاثة أرباع 
الناخبين البالغين يؤيدون الأفضليات الحزبية لآبائهم. هذا ويتدعم الانتماء 
الحزبي بعد ذلك بجماعات الانتماء وجماعات المصالح والزملاء.. وهناك 
عوامل تؤثر على السلوك الانتخابي وتضعف الانتماء الحزبي الأسري 
المذكورء ومن بينها التحولات الاجتماعية والاقتصادية وبناء المجتمعات 
الجديدة.. وغير ذلك من العوامل التي تؤدي بالناخب إلى تحويل تأييده 
الحزبي وتغييره بالكامل أحيانا. لقد أثبتت المسوحات في بلاد عديدة» أن 
الانتماء الحزبي ليس هو أقوى المؤثرات على رأى الناخب فحسبء ولكنه 
يمكن أن يكون أكثر القوى أهمية أيضا في تغذية وتدعيم معتقداته السياسية. 

وتنطبق هذه الملاحظة بصفة خاصة على الأعضاء النشطين والمؤيدين 
للأحزاب.. وهؤلاء هم المتحمسون أيديولوجيا لحزب بعينه..أما غير 
المتحممسين أيديولوجيا فهم يميلون للامتناع عن الادلاء بأصواتهم؛ وهم قد 
يتحولون من حزب إلى آخرء على عكس المتحمسين أيديولوجيا فهم يظلون 
مخلصين بقوة وثبات لحزبهم وبالتالي لعاداتهم الانتخابية.. وإذا كان 'بعض" 
غير المتحمسين أيديولوجيا يصفون أنفسهم بأنهم 'مستقلون" فإن نتائج 
المسوحات العديدة» تشير إلى أن الصورة المنطبعة في الأذهان؛ من أن 
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الشخص المستقيل هو بالضرورة شخص موضوعي النظرة: يتمتع بالوعي 
السياسي ووفرة المعلومات» هذه الصورة مبالغ فيهاء ذلك لأنه قد ثبت أن 
الاستقلالية بالنسبة لمعظم المواطنين» تعني العزوف السياسي وعدم المبالاة» 
بل تعني كذلك انخفاض مستوى المعلومات السياسية. 

ولعلنا نلاحظ ذك في انتخابات مصر عام 1984 فهناك نسبة عالية من 
الذين لم يدلوا بأصواتهم ( بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 643؟ من 
المقيدين في الجداول) وكثير من هؤلاء الذين لم يدلوا بأصواتهم لا تطلق 
عليهم الدولة مصطلح 'مستقلون" إذ لا يعترف العرف السياسي السائد بهؤلاء 
في ذلك الوقت ولكن يطلق عليهم العازفون عن الانتخابات (وإن كان 
المستقلون قد أصبح لهم كيان خاص بهم إلى حد ما في الانتخابات التالية عام 
7) وقد أجريت في مصر دراسات للتعرف على أسباب عزوف هؤلاء أو 
عدم مبالاتهم بالاشتراك في انتخابات حرة نزيهة؟ خصوصا وأن معظم 
هؤلاء العازفين من المتعلمين والشباب بالمدن.. ولكن الكاتب يود أن يسجل 
هنا أن بعض كتاب مصر المشهود لهم باتزان الرأى ورجاحته ومن تتلقف 
صحف الدول العربية المحترمة (وبعض الصحف الأجنبية) مقالاتهم 
اليومية.. هؤلاء الكتاب قد سجلوا استقلاليتهم وظهر في كتاباتهم نظرتهم 
الموضوعية التي تنظر للمشكلة أو القضية كقضية مجردة.. وكثيرا ما 
أغضبت آراؤهم الأحزاب جميعاً وكثيراً ما كانت آراؤهم أيضاً موضعاً 
لرضا الأحزاب جميعاً أو معظمهم على الأقل ( مثل الكاتبين أحمد بهاء الدين 
ومصطفى أمين حرحمهما الت على سبيل المثال لا الحصر..). 

وخلاصة هذا كله أن المستقلين ينبغي أن يكون لهم مكان في الخريطة 
السياسية لأى بلد تأخذ بنظام الأحزاب خصوصا تلك البلاد التي تقيد عدد 
الأحزاب أو تضع لظهورها شروطاً معينة. . وقد سمح قانون الانتخابات 
المصري مؤخراً لدخول المستقلين بالانتخابات وإن كان ذلك يتم على ضوء 
الانتخابات بالقائمة على ما فيه من عيوب ظاهرة غير موجودة في الانتخابات 
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المباشرة. كما ينبغي أن نسجل هنا أن المسوحات العديدة في البلاد المختلفة 
قد أثبتت أن معظم الناخبين لا يميلون إلى التحول عن الحزب الذي تعودوا 
أن يؤيدوهء إلا إذا كان هناك اختلاف ملحوظ في شعبية وشهرة المرشحين 
من الأحزاب الأخرى على جميع المستويات من رئيس الدولة ورؤساء 
الأحزاب والمرشحين عن الدوائر نفسها.. ولعل ذلك إذا حدث أن يغير من 
أفضليات الناخبين وأن تشهد العديد من التحولات التي تركز على الشخص 
لا على الحزب أو العكس.. وهذا يقودنا إلى مناقشة خاصة لانتخابات مصر. 
6 انتخابات مصر عام 1984 وتكنولوجيا الحاسب الالكتروني: 

لم تتجاوز نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات عن 9043 من 
المقيدين في الجداولء وذلك حسب بيان وزارة الداخلية المصرية. وقد رد 
البعض سبب عزوف المواطنين للمشاركة إلى طريقة الانتخابات بالقوائم 
النسبية ويسمى الانتخاب المباشر.. ( أذكر مصطفى أمين حين اعترض في 
كتاباته اليومية على هذه الطريقة وقال فيما قال كيف أعطى صوتي لمرشح 
معين وفي النهاية يذهب صوتي لمرشح آخر؟ وقال أحمد بهاء الدين فيما قال 
إن هذا القانون الانتخابي اخترعه أنيشتين المصري).. كما رد البعض سبب 
عزوف المواطنين إلى أن قوانين الانتخاب لا تعترف بالمستقلين» إذ لابد أن 
يحشر المواطنون حشراً في أى حزب من الأحزاب القائمة فعلا.. وأن هؤلاء 
المستقلين هم مواطنون بلا هوية فكرية. كما اتهمت ب بعض أحزاب المعارضة 
الانتخابات في بعض الدوائر بالتزوير نظراً لأن ملايين الكشوف التي تحوي 
أسماء الناخبين قد شملت أشخاصاً لم تثبت هوياتهم أو أن هوايتهم نفسها مزورة 
( كما حدث حين تبين أن هناك مليون اسم زائد في بطاقات التموين). ويرى 
البعض في تحليله السياسي لحصول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على 
الأغلبية؛ كون هذا الحزب هو الحزب الحاكمء والتحليل السياسي الذي أقصده 
هنا لا يتضمن أى نوع من التزوير من قبل أعضاء الحزب الذين يتولون 
السلطة بالفعلء ولكن لأن الرأى العام بطبيعته خصوصاً في الدول التي 
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عاشت تاريخاً طويلاً من الحكم الشمولي التسلطي- يميل إلى تقبل حزب 
الحكومة بحكم العادة كما أن الرأى العام هنا أيضا يعكس تأثره بالعملية النفسية 
التي يسميها خبراء الرأى العام تأثير عربة الحزب الفائز «ميه18 4مه8 
:علاظ.ء وقد رد السبعض نجاح الحزب في التحليل السياسي أيضأء لوجود 
الرئيس حسنى مبارك على رأس الحزب؛ خصوصاً مع اتفاق الجميع ( بما 
فيهم أحزاب المعارضة) على نزاهته» ورغبته المخلصة الأكيدة في تثبيت 
دعائم الديمقراطية ودفع مسيرتها إلى الأمام.. إن موقفه هذا نفسه؛ مع ما يدعم 
هذا الموقف من صفاته الشخصية ورصيده السياسي وممارساته الفعلية السابقة 
في إدارته لدفة الحكم بالشكل الديمقراطي (إخراج السياسيين من السجون التي 
أودعهم فيها السادات فضلا عن تشاوره المستمر مع رؤساء أحزاب 
المعارضة.. الخ) إن هذا كله قد أسهم في حصول الحزب الحاكم على 
الأغلبية؛ فضلاً عن اعتبار هذا الحزب حزباً وسطاً من الناحية الأيديولوجية 
وهو الامتداد الحقيقي لثورة 23 يوليو 1952. 

هذا واهتمام الكاتب بانتخابات عام 1984 في مصر ذو شقين. أولهما 
الشق السياسي الإعلامي وهو الذي تحدث الكاتب عن بعض جوانبه في 
السطور السابقة» ولكن الشق الثاني يتعلق بالناحية التكنولوجية الالكثرونية؛ 
والتي ينبغي أن تسود حياتنا الاقتصادية والادارية فضلا عن حياتنا 
الاجتماعية والسياسية. فعملية الانتخاب مثلا يمكن أن ينظمها وأن يحلها 
الحاسب الآلي أى أن يكون في كل دائرة انتخابية ترمينال أو نهاية طرفية 
ترتبط بالحاسب المركزيء وما على العامل أمام النهايات الطرفية - حين 
يحضر أحد المواطنين للادلاء بصوته - إلا أن يضغط على مفاتيح النهايات 
الطرفية ( التي تشبه الآلة الكاتبة العادية) وذلك لاستدعاء الرقم القومي 
للمواطن وهو نفسه الرقم الانتخابي» ثم يدلي المواطن بصوته وبالتالي 
يستطيع المواطن أيا كان موقعه أو موطنه الانتخابي الادلاء بصوته (ويلاحظ 
أن هذا التطبيق يستدعي تبني مشروع الرقم القومي للمواطن). 
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ولعل الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة من شأنها أن تقلل من 
أسباب التذمر بسبب التزوير أو أن تجعل التزوير معدوماء فضلا عن إمكانية 
زيادة نسبة المواطنين الذين يشاركون بأصواتهم في انتخابات بلادهم 
خصوصاً إذا تعدلت قوانين الانتخابات واستمر المناخ الديمقراطي أو الهامش 
الديمقراطي كما يسميه البعض الذي تنعم به البلاد في الوقت الحاضرء وهو 
النظام الذى يتيح إنشاء الأحزاب دون لجنة تتحكم فى ذلك والذى يطبق 
تداول السلطة ومختلف جوانب العملية الديمقراطية. 

6 الصحافة والدعاية السياسية والانتخابات: 

لقد أسهمت المسوح في التعرف الموضوعي على تأثير الصحافة 
والدعاية السياسية قي الانتخابات» وكذلك التعرف على تأثير الحملات 
الانتخابية في تحويل أو تثبيت الأفضليات السياسية للناخب. 

وعلى الرغم من الدراسات المسحية العديدة السابقة فما زالت معارفنا 
محدودة عن هذه الظواهر والتأثيرات. وعلى كل حال؛ فإن دراسة تأثير 
الحملات الانتخابية يتم بصورة أفضل عند اتباع منهج فرق المسح 561 
لإ6»رناة » حيث يستطيع الباحثون إعادة إجراء المقابلات مع المستجيبين 
خلال تقدم الحملات والدعايات الانتخابية.. فالباحث في هذه الحالة سيستطيع 
متابعة التحولات في أفضليات الناخبين وسيستطيع الباحث ملاحظة العملية 
التي تتكون بواسطتها القرارات كما سيستطيع تقييم تأثير الخطب والأنشطة 
والأحداث المختلفة على رأى الناخب وتحوله من حزب إلى حزب أو من 
شخص إلى شخص. وإذا لم يتم تتبع عملية اتخاذ القرار بهذه الطريقة 
فسيواجه مراقب الحملة الانتخابية بموقف تختلط فيه مواقف وقوى وأحداث 
عديدة.. وكأنها حدثت جميعها في وقت واحد وعلى ذك سيصيح من العسير 
التمييز بينها وتقييمها. هذا وتشير نتائج العديد من المسوحات المختلفة إلى 
أننا نهول ونبالغ في تصورنا لتأثير الحملات الانتخابية السياسية والصحفية 
على الناخبين.. ذلك لأن معظم الناخبين قد استقر رأيهم على من ينتخبوه 
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حتى قبل أن تبدأ هذه الحملات.. ولعل هذه الحملات تدعم وتثبت قرار 
الناخب فقط. والناخبون الذين يعلنون في البداية أنهم مترددون؛ عادة ما 
يعطون أصواتهم للحزب الذي تعودوا أن ينتخبوه. 

أن أن.هذة الخلات ممقلؤز الآراء الموجودة قعلاً ولكدها منوف 
لاتحول الناخبين من حزب إلى آخرء وإن كان الباحثون يرصدون لهذه 
الحملات السياسية والصحفية تأثيراء عندما يتساوى مرشحان بالنسبة لتأييد 
الناخبين» فإن الحملة الناجحة هى التي تجعل أحد المرشحين يفوز على الآخر 
ولو بأصوات قليلة. 

أما تحول الناخبين بشكل كبير من حزب إلى آخر فيمكن أن يحدث فقط 
إذا فجرت الانتخابات أزمة حادة وتفاعلت معها الجماهير. 

هذا وقد درس دور الاعلام والاتصال الجماهيري في الانتخابات عن 
طريق المسوحات.. فلقد تبين على سبيل المثال أن معظم الناخبين يطلعون 
على وسائل الاعلام 'لتدعيم" رغبتهم الانتخابية التي كونوها من قبل. وهم 
يميلون إلى تجنب وسائل الاعلام التي تتعارض مع قرارهم الانتخابي؛ أو إلى 
تفسير ما تكتبه أو تذيعه وسائل الإعلام على ضوء معتقداتهم وميولهم. 

والناخبون يتعرضون خلال الحملات الانتخابية لوسائل اتصال ودعاية 
كثيرة تأتيهم من مصادر كثيرة وتتناول قضايا وموضوعات عديدة أيضاًء 
وبالتالي فالناخبون يختارون من هذا الفيض الدعائي والاعلامي ما يرغبون 
في سماعه أو قراءته ويعزفون عما يرغبون في تجنبه ورفضه. 

ولما كانت معظم القضايا المعروضة على الناخبين هى قضايا معقدة أو 
فنية وذات جوانب متعددة» فإن الناخبين يميلون في هذه الأحوال إلى تقبل 
التفسيرات والآراء التي يضعها المتحدثون باسم الحزب لشرح هذه القضايا. 

وهنك استتناءات لهذه القاعدة السالفة الذكر فقد تكون التغطية 
الصحفية أو الاذاعية الواسعة: بالنسبة لبعض المرشحين ذوي الأصالة 
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الفكرية أو الشخصية القوية الجاذبة» ذات أثر واضح في تعريف الجمهور 
بهؤلاء المرشحين وزيادة شعبيتهم. 

لقد أظهرت بحوث المسح التي قام بها لازرزفيلد وزملاؤه؛ أن وسائل 
الاعلام خصوصاً الصحفية منها تخاطب القطاعات المتعلمة وهى القطاعات 
ذات الدراية بالشئون العامة والتي استقرت عادة على قرار انتخابي حازم» 
أما الناخبون المترددونء وهم الذين يود المسح الوصول إليهم» فهؤلاء 
لاايصل إليهم الباحث عن طريق وسائل الاعلام وإنما يصل إليهم عن 
الطريق الشخصي المباشر. 

هذا والقطاع المتعلم أو الواعي سياسياً هو القطاع الذي يعمل كحلقة 
وسيطة بين وسائل الاعلام وبين الناخب العاديء أى أن وسائل الاعلام في هذه 
الحالة تمارس على الأقل تأثيرا غير مباشر على الناخب العادي من خلال ما 
يسمى بالاتصال على مرحلتين" «00أهءنصنانسمه© /ه 110 مع)5 18070 حيث 
يقوم أعضاء الجماعة الناخبة الأكثر وعياً وتعليماً بتلقي المعلومات من وسائل 
الاعلام ثم نقلها إلى الناخبين العاديين. 

وأخيراً فتساعدنا المسوحات في التعرف على مدى صحة أو تأثير 
بعض التفسيرات الشائعة» كتأثير عربة الحزب الفائز :15/16 «معة/15 لصدظ 
والتعرف على حدوثها من عدمه وتحت أى ظروف وكذلك التعرف على 
كثير من العلاقات والارتباطات 55ه:ا20© كالارتباط بين مستوى التعليم 
والاهتمامات والانتماءات السياسية وتأثير الشخصية على الاختيار الانتخابي؛ 
ودرجة عمق الانتماء الحزبي في الأسرة وغيرها من الجماعات. 

أى أن منهج المسح سيساعدنا في التعرف على مختلف المتغيرات 
والتأثيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية ابتداء من التنظيمات الحزبية وأنشطتها 
والدعاية الانتخابية إلى دور المرشحين والناخبين والمؤسسات المختلفة في 
تدعيم قرار الناخب أو تحوله من حزب إلى آخر. 
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وإذا ما علمنا بطريقة أكثر موضوعية تأثير العضوية في جماعة معينة 
أو تأثير الشخصية والأيديولوجية والجماعات المرجعية ووسائل الاعلام في 
العملية الانتخابية» كان تقييمنا للتأثيرات السياسية أكثر موضوعية وصحة. 

6 إسهام المسح في النظرية السياسية والإعلامية: 

يلجأ الدارسون للمسح عادة باعتباره مجموعة إجراءات قوية لتجميع 
الحقائفقء ولكن إسهام المسح في تركيب واختبار الفروض والنظريات لا 
تحتل عند هؤلاء مكاناً أساسياً. 

وتقع القيمة الفعلية للمسح بالنسبة للنظرية السياسية -بداية- في 
المتطلبات الفكرية لمنهجية البحث.. والذين يستخدمون المسح كمنهج؛ يجب أن 
يوضحوا معاني وتعريف مصطلحاتهم وأهدافهم؛ وكيفية قياسها بدقة. كما 
ينبغي عليهم أن يضعوا نظرياتهم بطريقة نسقية متماسكة؛ وأن يستمدوا منها 
الفروض التي يرغبون في اختبارها. كما ينبغي عليهم في مرحلة استخلاص 
النتائج» القيام بالتحليل والتفسير السليم لتقرير مدى صحة النظرية التي تبنوها. 

إن التقدم في النظرية لايعتمد فقط على فطنة الباحث المتميزة» ولكنها 
.تعتمد كذلك على مقدرته على مواجهة الحقائق وتقديم التفسير المناسب لها. 

وإذا كانت المسوحات وغيرها من الأساليب الامبيريقية تؤدي إلى 
ظهور حقائق معينة» فإن هذه الحقائق تفرض على الباحث إعادة النظر في 
نظرياته وتعديلها. 

ولقد ظهر تأثير المسوحات على النظرية السياسية في مجالات عديدة.. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر.. فقد ظهر هذا التأثير في مجال النظرية 
الديمقراطية أى في مجال طبيعة وممارسة الحكومة الديمقراطية. 

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف واحد يقبله الجميع لمصطلح 
'الديمقراطية” في جميع الأقطار والأزمنة؛ فإن النموذج الذي يكثر عرضه 
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عن الديمقراطية 'السياسية" يعكس النظام المعتمد على الرضا الايجابي 
للناخبين الواعين» وهؤلاء يختارون حكامهم فقط بعد تمحيص ومفاضلة بين 
المرشحين الذين سيمثلونهم ويحكمونهم عن طريق الأغلبية ورضى الأقلية. 

هذا ويفقترض في الناخبين الوعي الكامل والمعرفة التامة بجميع 
الأحزاب المتنافسة وجميع المرشحين والبرامج التي سيعمل كل واحد من هذه 
الأحزاب على تحقيقها.. كما يفترض في الناخبين كذلك أنهم سيمارسون حقهم 
الانتخابي في تجرد عاطفي وحكم عقلاني؛ وبعد تقييمه ووزنه ومدى تحقيقه 
لمصالحه الخاصة. ومصالح وطنه وأمته. إن هذا الاختيار الحكيم للمرشحين 
هو اختيار الأغلبية لحكامها الذين سيمثلونها خلال الفترة التي حددها 
الدستور. ويفترض في اختيار الأغلبية هذا أنه اختيار 'صحيح" عادة لأن 
الرأى العام له السيادة لا في القانون وحده بل في الحكمة المتفوقة كذلك. 

واهتمامنا في هذا التحليل لا ينسحب على هذا النموذج "العقلاني" 
للديمقراطية أو غيره؛ ذلك لأن هذه النماذج لها فائدتها من غير شك.. ومع 
ذلك فينبغسي أن نشير إلى أن بحوث المسح الخاصة بالانتخاب وغيره من 
العمليات الديمقراطية - قد أظهرت أن هناك عناصر مختلفة في النظريات 
الدراسية لا يمكن الدفاع عنها أمبيريقيا. 

من أجل ذلك فقد بدأ دارسو السياسات الديمقراطية في تعديل النظرية 
لتتلاءم مع الدور الذي يلعبه الناخبون فعلا في التعبير عن آرائهم وثقتهم.. 
فضلا عن إعادة النظر في التعرف على دور الأحزاب والمرشحين والقضايا 
والعمليات الاتصالية.. الخ في مسار الانتخابات وتقدمها. 

ويستتبع ذلك أيضا إعادة النظر في معاني وتعريف مصطلحات عديدة 
في هذا المجال كالجمهور والرأى العام وحكم الأغلبية وذلك حتى تتفق مع ما 
تكشفه بحوث المسح. 
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إن دور "الصفوة" الفعلي في العملية الديمقراطية قد أصبح موضع نظر 
جاد من هؤلاء الدارسين؛ كما أعيد تقييم دور "الصفوة" كركائز للمعتقدات 
الديمقراطية وكوكلاء لدعم قواعد اللعبة الديمقراطية. 

كما وضعت هذ الدراسات الامبيريقية الافتراضات التقليديةعن 
الديمقراطية 'الطبيعية" للفقير والجاهل والشخص الطيب المسالم الذي لا يدخل 
في مساجلات أو محاورات أيديولوجية» وضعت هذا كله تحت الاختبار 
والتساؤل. 


لقد فرضت علينا بحوث المسح كذلك إجراء بعض التعديلات في 
نطرياتنا عن المعتقدات والانتماءات السياسية المتطرفة. فنحن لم نعد نرد 
تبني المعتقدات المتطرفة اليسارية أو اليمينية إلى العوامل السياسية أو 
الاجتماعية والاققصادية وحدهاء بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا عوامل 
'الشخصية" كالميول التسلطية وعدم القابلية للتفاهم والملاءمة وغيرها من 
الأمراض النفسية. 

ويوجد هؤلاء المتطرفون في جميع الوظائف والقطاعات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية.. ولكنهم يشتركون جميعا في احتياجات 'الشخصية" أى 
أنهم يشتركون جميعا في الطرق التي يواجهون بها احتياجاتهم وتطلعاتهم 
واحباطاتهم عن العالم من حولهم. كما تناولات بحوث المسح كذلك ظواهر 
عديدة كالعزوف السياسي واللامبالاة بردرومة نمه دمنادمءناخ فقد أثبتت هذه 
البحوث أن النظريات التقليدية في شرح هذه الظواهر وردها إلى التصنيع أو 
التحضر أو المجتمع الجماهيري 50016 3255 أو الاحباط الاجتماعي أو 
أفول وتقليل دور الأيديولوجية.. هذه النظريات التقليدية غير كافية للتفسير 
والشرح؛ ووضعت بحوث المسح كثيراً من جوانبها موضع التساؤل 
والاختبار بادخالها لدور العوامل 'الشخصية" ولدور التعلم والتطبيع السياسي 
والاجتماعي «مناهتئلةنء450مة عدنسمدم1 لقد كشفت المسوحات أيضا أن 
كثيراً من التصنيفات التقليدية السياسية والتي ينادي بها بعض المنظرين 
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والدعاة» هذه التصنيفات لا تعيش في أرض الواقع العملي.. فاليسار واليمين 
السياسي مثلاً ليسا مجرد محاور سياسية متباعدة» ذلك لأن نفس الأشخاص 
يمكن أن يؤمنوا بقيم يصنفها بعض المنظرين على أنها يسار أو يمين.. أى 
أن تحليل نتائج المسح لبعض المستجيبون تشير إلى درجات عالية 7ع]18 
:»روهة في بعض القيم التي يعتبرها بعض المنظرين يسار أو قيم تحررية 
لوآ بينما يحصل هؤلاء المستجيبون أنفسهم على درجات عالية أيضاً 

في بعض القيم التي تعتبر بمقاييس أخرى يمينية أو محافظة عباناه/مءومه©. 

أى أن النظريات السياسية التقليدية تميل إلى التبسيط الشديد للانحيازات 
السياسية» ومن هنا فإن نتائج بحوث المسح تجبر الباحثين السياسيين 
والإعلاميين على إعادة النظر في الافتراضات والتفسيرات السابقة وذك 
للوصول إلى شرح للسلوك السياسي يتفق مع هذه الحقائق والنتائج. 

ومن أمثلة نتائج المسوحات هذه ما يلاحظه الباحث من اتفاق اليمين 
المتطرف واليسار المتطرف في رفض المؤسسات السياسية القائمة كالحكومة 
الديمقراطية والمجتمع المفتوح وحرية الصحافة.. وكل من اليمين واليسار 
المتطرف يحمل عناصر التآمر والخوف الذي لا أساس له والغضب وعدم 
المرونة وعدم التسامح. إن هذه الصفات التي تظهر في الجماعات المتطرفة 
بناء على تحليل المسوحات السياسية يمكن ملاحظتها أيضاً في الحركات 
المتطرفة (كالنازية والشيوعية...الخ). 

إن التغيير الذي يمكن أن يؤثر على مفاهيمنا النظرية بالنسبة لهذه 
الظواهرء لا يأتينا من المسوحات وحدهاء ولكن بحوث المسح قد أضافت أدلة 
هامة تدعم هذه الاتجاهات الجديدة. 


سابعا: حدود ومشكلات استخدام المسوحات السياسية والاعلامية: 


على الرغم من الأهمية الكبرى للمسوحات في الدراسة السياسية 
والاعلامية إلا أن هناك مشكلات ترتبط باستخدام المسوحات للبحث» ومن 
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بين هذه المشكلات تكاليف المسح العالية وعدم إمكانية الوصول إلى قطاعات 
معينة من المستجيبين (نظرا لتوليهم مناصب بارزة أو لجهلهم أو فقرهم أو 
عزلتهم الجغرافية.. الخ). 

هذا وتفقد المسوحات فعاليتها إذا لم يستطع الباحث وضع المفاهيم 
المطلوبة في استبيانات فعالة. فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا أخذنا مشكلة 
"الولاء للحزب * فسنجد أن الجماعات المختلفة لا تفهم أو لا تستجيب لهذا 
الولاء بنفس الطريقة؛ فغير المتعلمين قد يعلنون هذا الولاء ولكنهم في 
التطبيق العملي قد لا يعكسون هذا الولاء» كما تعتبر بعض الجماعات نفسها 
من بين "المستقلين" أو المتمردين على سيطرة الحزب أياً كانت درجة انتمائهم 
وولائهم لحزب معين» خصوصنا إذا كان هذا الحزب مسيطر بدرجة تعوق 
تحقيق التعددية والتنافسية. 

وهناك حدود أيضا للمسوحاتء إذ أنها ليست الاجراء الأمثل للتعرف 
على المعتقفدات أو ملاحظة التغيير وإن كانت المسوحات تنير لنا الطريق 
وتساعدنا مع المداخل الأخرى كالملاحظة والوصف والتحليل على فهم 
الظواهر والعلاقات السياسية. 

أما بالنسبة للحدود والمشكلات الفنية المصاحبة للمسح السياسي؛ فهناك 
مشاكل "المعاينة" ع«نامد»:ة5" حيث يصعب تحديد صفات مجتمع البحث؛ كما 
قد يصعب الوصول إلى بعض الأفراد» كما قد يرفض بعضهم الاجابة.. 
وعلى الرغم من إمكانية تصميم العينة احتماليا فقد يصعب تطبيقها عمليا. 

إن الطريقة التي يسلك بها شخص معين في موقف فعليء تعتمد على 
"محتوى وشدة اتجاهاته ومعتقداته؛ كما تعتمد على قوة العوامل الخارجية 
التي تؤثر على هذا الشخصء؛ كما يعتمد سلوكه فوق هذا كله على الظروف 
المحيطة به ساعة الفعل. 
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من أجل ذلك فالمسوحات لا تستطيع دائماً التنبؤ بالسلوك الصريح:» 
نظرا لصعوبة التأكد من العوامل السابقة جميعها في أى حالة من حالات 
البحث والدراسة. 

وأخيرا فالمسح -مثله في ذلك مثل الدراسات السلوكية بصفة عامة - 
تحرم السياسة من حيويتهاء وذلك عندما يجمع المسح الاستجابات الشفوية في 
لحظة معينة وعندما يتعامل مع المتغيرات والعناصر المعزولة وليس مع 
الانسان واستجاباته الكلية.. أى التعامل مع الإنسان بضغطه إلى أبعاد وعناصر 
وإحصائيات أى ضغطه إلى حيوان سياسي له مجموعة من الاحتياجات 
والدوافع فضلاً عن دوره في جماعة معينة؛ وواضح أن هذا النقد الأخير هو 
نقد الحركات الانسانية عونمهمن85 للدراسات السلوكية بصفة عامة. 


ثامنا: دراسة مسحية تطبيقية عن اتجاهات المرب والمسلمين الأمريكيين وعن 

العقيدة الإسلامية بعد الحادي عشر من سبتمبر2001: 

مقدمة؛ 

لقد أشعلت الاعتداءات الارهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر 
من سبتمبر عام 2001 اهتمامات واسعة بالنسبة لصعود وتوافر مشاعر الخوف 
من الاسلام بين الأمريكيين كانعكاس لهذه الحادث؛ وحتى يمكن قياس اتجاهات 
الرأى عن المسلمين والعرب (سواء الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة أو 
خارجها) وعن الاتجاهات نحو العقيدة الإسلامية فقد اهتمت منظمات عديدة 
بصفة منتظمة بمسح هذه الآراء والاتجاهات وقام الباحث بانا جوبولس 
(2006 .© 5دادممعهمدم) بتحليل هذه التطورات في مشاعر الجمهور الأمريكي 
حول الأمريكيين العرب والمسلمين وحول الاسلام في عصر الحرب على 
الارهاب باستخدام البيانات المتوفرة عن قياسات الرأى العام الأمريكي. 


ويشير تحليل هذه البيانات في هذه الدراسة إلى أن الأمريكيين لديهم 
استتكار قديم وتحفظت مترسبة عن الأمريكيين العرب والمسلمين؛ كما تعكس 
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الأدلة أيضا المستويات المنخفضة لوعي ومعرفة الأمريكيين عن المبادئ 
الأساسية للاسلام فضلا عن الجزع والخوف المتنامي عن الاسلام (خصوصا 
بالنسبة للأصوليين الاسلاميين) وعدم ملاءمتها للقيم الغربية المتصلة بالتسامح 
وتقبل الآخر والتحضر. وإذا كانت بعض الحركات العنيفة في ديناميكيات 
الرأى الملحوظة بوضوح بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر مباشرة؛ فإن 
مستويات الرأى قد استقرت بعد وقت قصير واستمرت هذه التطورات كجزء 
من الحرب على الارهاب؛ وسيقوم مؤلف هذا الكتاب الذى بين أيدينا بطرح 
بعض تفصيلات دراسة الباحث بانا جوبولس المنشورة في مجلة الرأى العام 
الفصلية في شتاء عام 2006 وذلك تحث البنود الأربعة التالية: 
8 نظرة عامة عن ردود فعل الإدارة الأمريكية ونشاط مؤسسات قياس 
الرأى العام: 
قام الرئيس الأمريكي جورج بوش في جهوده لتجنب ردود الفعل 
الأمريكية بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر» بحث الأمريكيين بمقاومة 
الدوافع ضد المسلمين وذلك في خطبته إلى أمة حزينة وذلك في اجتماع 
مشترك للكونجرس في العشرين من سبتمبر عام 2001: حيث أعلن أن عدو 
أمريكا ليس العديد من أصدقائنا المسلمين ولا من العديد من أصدقائنا 
العرب.. وبالتالي فلا ينبغي ألا تكون هناك معاملة غير عادلة أو غير كريمة 
انطلاقاً من الأساس العرقي أو العقيدة الدينية. 
وفي دراسة أذاعتها مؤسسة حقوق الانسان 05ئة/7 طمن 00تسد81 في 
نوفمبر عام 2002 أن المكتب الفيدرالي للتفتيش مه بمعتد8 1مجعله1 
«هادعناوم] أشار إلى أن هناك زيادة تبلغ (17) مرة ضعف في الجرائم 
ضد المسلمين في الولايات المتحدة على اتساعها خلال عام 2001 ٠‏ 
وقد اعتمد الباحث بانا جوبولس في دراسته هذه عن تطورات آراء 
الأمريكيين عن المسلمين والعرب ( المقيمين منهم داخل أمريكا أو خارجها) 
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والتعرف على اتجاهاتهم نحو العقيدة الاسلامية» اعتمد على بيانات الرأى العام 
التي يقوم بتجميعها مركز روبر لقواعد البيانات 8)ة<1 12501:1 واتعامعه عمم. 
56 وقد أظهرت هذه البيانات الأخيرة أن الأمريكيين مع ابتعادهم عن مسرح 
وزمن اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر - قد أصبحوا أقل معرفة عن 
العرب والمسلمين الأمريكيين وأكثر حذرا متهم ومع ذلك فإن الحساسية 
الشديدة التي صاحبت الحادي عشر من سبتمبر لم ت تستمر أمدا طويلاً. 
8 مجتمع الأمريكيين المسلمين: 

اكات رمه بع الله التي سيشير إليها الباحث باناجوبولس فيما 
بعدء والتي تشير إلى أن الجمهور الأمريكي قد تفاعل مع اعتداءات سبتمبر 
يَطزيْقة متوقعة:إلا أنه ليبن هناك رد فعلة زائنة عن العذة فبيانات الراى: العام 
الأمريكي تشير إلى أن رد فعله كانت تتصف بالوضوح والتسامح وكبح 
الجماعء فقد تحولت الهزات الانفعالية المبدئية إلى المستويات السابقة قبل 
الحادي عشر من سبتمبر. فنسبة الأمريكيين الذين تبنوا مشاعر غير مشجعة 
ضد الأمريكيين المسلمين قد تضاعفت في نوفمبر 2001 (إلى 9615) بالنسبة 
للمشاعر السابقة الموجودة ولكن بنسبة أقل (أى إلى حوالي 0 ولكن هذه 
المشاعر تعدلت في فبراير عام 2002م لتصبح 968 فقط وارتة تفعت قليلاً في 
يونيو عام 2003 إلى حوالي 9610: كما أشارت البيانات المجمعة بواسطة 
مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية كممنغداءع مونعءه مه لتعمدم© مهمعنم 
إلى أن الاتجاهات المؤيدة للمسلمين قد انخفضت بين عامي 2002 - 22004 
ومع ذلك فهناك ثبات بالنسبة لأغلبية المشاعر بين الأمريكيين وهوان مسلمي 
الولايات المتحدة عليهم التزام خاص لمساعدة الإدارة الأمريكية لسحق 
الإرهابيين وهزيمة أسامة بن لادن. 
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8 العقيدة الاسلامية: 

هناك بعض المتخصصين الذين يرون أن اعتداءات الحادي عشر من 
سبتمبر قد أشعلت ما يسمى بصدام الحضارات كمهناهعناة:ة© 06 طقة1© ولكن 
وعي الأمريكيين ربما قد تغير في السنوات الأخيرة عن العقيدة الاسلامية» 
ولكن معظم الأمريكيين يعرفون قليلا جدا عن الاسلامء ومعظم المستجيبين 
على الاسئلة يشيرون إلى أن الاسلام يختلف اختلافا جذريا عن ديانتهم - 
وإن كانت المسموحات التي تمت خلال السبعينيات والثمانينيات قد عبرت 
عن مشاعر معظم الأمريكيين التي تشير إلى أن الاسلام قد أصبح قوة هائلة 
في العالم؛ ويجب الإشارة إلى أن بيانات المسوحات التي أجريت في عام 
01 تشير إلى أنء نسبة الذين لا يعرفون شيئا مطلقا عن الممارسات 
الاسلامية وصلت إلى 9624 وهذه النسبة وصلت إلى 9629 عام 2003. 

وعندما أجرت مؤسسة البحوث المسحية في برنستون زء/نا3 08]00م 
265 أعوققم :هو أسئلة للأمريكيين للتعرف على مدى وجود أشياء 
مشتركة بين القرآن" والانجيل فأجاب معظمهم بأن ديانتهم تختلف جذرياً عن 
الاسلام 1513 دده )معم 28 م7 وقد زادت نسبة هؤلاء المؤيدين لهذه 
المقولة من 9052 في نوفمبر 2001 إلى نسبة 9660 في يونيو 2003. 

وقد أجاب 9040 من الأمريكيين إلى أنهم يشعرون بأن اعتداءات 
الحادي عشر من سبتمبر تمثل " التعاليم الحقيقية للإسلام' وأن الاسلام يشجع 
العنف ضد غير المسلمين وقد زادت نسبة هذه المقولة من 9614 إلى 9634 
في مارس عام 2006: كما أشارت مسوحات مجلس شيكاغو للعلاقات 
الخارجية أن الأصوليين المسلمين يعتبرون تهديدا مباشرا للأمن القومي 
الأمريكي. 
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8 الحادي عشر من سبتمبر والإرهاب والتسامح: 

تعرضت قياسات الرأى لتطورات عديدة في اتجاهات الأمريكيين نحو 
المسلمين منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وخلال الأعمال العسكرية 
التالية» وأظهرت البيانات تخوف الجمهور الأمريكي من التعامل مع المسلمين 

ومن بين تلك القياسات للرأى العامء أن نصف الأمريكيين يعتقدون في 
يونيو عام 2 أن معاملة المسلمين بطريقة مختلفة فيه انتهاك لحقوقهم 
وزادت هذه النسبة إلى 9052 في يونيو 22003 ومع ذلك فهناك نسبة كبيرة 
أيضا من السكان (حوالي 2 عام 2002: 9039 عام 2003) يشعرون بأن 
الحكومة يجب أن يكون لديها نفوذاً أكبر في الرقابة على المسلمين أكثر من 
أى جماعة أخرى. 

وهنك بيانات أخرى تشير إلى أن نسبة المستجيبين ممن يعتقدون أن 
الحكومة تقوم بدرجة كافية" بتقديم واحترام وحماية حقوق الأمريكيين العرب 
والمسلمين» قد انخفضت بشدة من 9673 في نوفمبر 2001 إلى 9061 في 
سبتمبر عام 2003» كما أظهرت نسبة كبيرة من الأمريكيين رغبتهم في زيادة 
التضييق في قوانين الهجرة للحد من دخول العرب والمسلمين إلى البلادء مع 
وضعهم تحت الرقابة الخاصة» خصوصا ونسبة المستجيبين من الأمريكيين 
قد تضاعفت حيث ترى أن الأمريكيين العرب متعاطفين مع الارهابيين وأن 
هذه النسبة قد زادت من 9018 في أكتوبر عام 2001 إلى 9033 في سبتمبر 
عام 2002 ذلك لأن الثقة فيهم قد قلت عن ذي قبل. 

وبعد استعراض دراسات الياحث بانا جوبولس السابقة المعتمدة على 
تجميع وتحليل اتجاهات الرأى العام الأمريكي نحو الأمريكيين العرب 
والمسلمين؛ ونحو العقيدة الاسلامية التي تدعم الارهاب وتدعو له.. يجب أن 
يشير مؤلف هذا الكتاب إلى رؤيته والتي استخلصها بمعايشة الصفوة من 
الرأى العام الأمريكي أثناء دراسته بأمريكا في بداية الستينيات؛ وهى أن 
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هناك اتجاهات واضحة لدى الأمريكيين بالنسبة للاسلام حتى في هذه الفترة 
البعيدة عن الحادي عشر من سبتمبر عام 2001: وذلك لأن النظام التعليمي 
خصوصا في مرحلة الطفولة والشباب يعتمد على التنشئة اليهودية المسيحية 
رانصدناة ةط 13000 أى أن هناك بناء الاتجاهات على هذا التلاحم.. وهذه 
الخلفية المعادية للاسلام هى التي ظهرت واضحة بعد اعتداءات الحادي عشر 
من سبتمبر 62001 وعلى الدول العربية والاسلامية حكومات وشعوبا أن 
تضع استراتيجيات للدعوة الاسلامية المضادة من أجل تعديل " وليس تغيير" 
بعض هذه الاتجاهات الراسخة لدى الأمريكيين منذ طفولتهم. 
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الفصل الثامن 
المنهج التجريبي 


أولا: أهمية التجربة ومكوناتها المفتاحية وعوامل السببية: 
تقوم التجارب في الاتصال الجماهيري بتجميع البيانات بطريقة مباشرة 
من الناس مثل منهج المسح؛ ولكن التجربة - على عكس المسح - تسعى 

لتجميع هذه البيانات تحت ظروف محكومة؛ وإذا ما طبقت التجربة بعناية» 

فسيكون الباحث قادراً في معظم الأحيان على الاستجابة لمختلف جوانب 

العلاقات السببية. 

ولعل أهم هذه المكونات هو تطويع «مناةانامنههم: المتغير المفتاحي» 
ومتى حدد القائم بالتجربة المتغير ( ويسمى عادة المتغير المستقل) وهو الذي 

يعتبر السبب الرئيسي في التأثير على متغير آخر ( يسمى عادة متغير تابع)» 

فالاستراتيجية المتبعة هى تطويع المتغير المستقل حتى يمكن إنشاء أكثر من 

حالة تجريبية. وهدف هذا التطويع هو القدرة على ملاحظة تأثير المستويات 

المختلفة للمتغير المستقل على بعض المتغير التابع (35 :2006 .6 ,قكاندم5) 

أى أن السببية مفهوم حاسم في البحث التجريبي ويعني ببساطة أن حدثا معيناً 

(السبب) يؤدي دائما إلى حدث آخر ( الأثر). 
أما العوامل التي تدخل في السببية فهي: 

أ- العاعمل الضرورى: يعني أنه إذا كان (س) المتغير المستقل عامل 
ضروري لحدوث (ص) المتغير التابع فإن (ص) يستحيل حدوثه إلا بعد 
حدوث (س) .. وعلى سبيل المثال إذا كان التعلم الإعلامى عامل 
ضروري للاسستخدام الفعال لمركز المعلومات الصحفية؛ فإن الأخير لا 
يمكن حدوثه إلا إذا قمنا بالتعليم الإعلامى. 


207+ 


ب- العامل الكافي: ويعني أنه إذا كان (س) يعتبر عاملا كافيا لظهور (ص) 
فكلما حدث فإن (ص) سيحدث دائما - أى أنه إذا كان التعلم الإعلامى 
عامل كاف للاستخدام الفعال» فمعنى ذلك أنه إذا حصل الفرد على التعليم 
الإعلامى المناسب فسييدأ الفرد بالاستخدام الفعال لمركز المعلومات 
الصحفى. 

ومع ذلك فقد لا يكون العامل ضروريا أو كافياً لحدوث الظاهرة.. أى 
أن التعليم الإعلامى قد لا يكون عاملا ضروريا للاستخدام الفعال لمركز 
المعلومات الصحفية؛ ذلك لأن الفرد قد يعلم نفسه كيفية الاستخدام؛ ففي العلوم 
الاجتماعية ومن بينها علوم الإعلام هناك عوامل مختلفة تميل إلى أن تكون 

السبب أو التأثير على أى متغير تابع. 

فبالإضافة للتعليم الإعلامى قد يكون هناك عوامل أخرى كالدافعية 
والتشجيع والذكاء والخبرات المسبقة وضغط الزملاء.. الخ تساعد على 
الاستخدام الفمال لمركز المعلومات الصحفى أى أن على الباحث في علوم 
الإعلام أن يبحث دائما لاعن عامل واحد بل عن عدة عوامل لحدوث 
الظاهرة.. بل على الباحث في العلوم الاجتماعية بصفة عامة أن يستنتج علاقة 

سببية بين أثنين أو أكثر من المتغيرات بناء على البيانات المجمعة وتحليلها. 

وتظل السببية مفهوما حاسما في البحوث التجريبية» ويعنى ببساطة أن 
حدثاً معيناً (السبب) يؤدي دائما إلى حدث آخر (الأثر).. وفي العلوم 
الاجتماعية يعتبر المحور عادة شاملا لعوامل مختلفة تدخل في الظاهرة وهذا 
معناه زيادة احتمال حدوث حدث معين نتيجة لهذه العوامل وليس نتيجة لحدث 
واحد محدد.. ويفضل البعض استخدام السببية والشرح بطريقة متبادلة في 

العلوم الاجتماعية. 
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ثانيا: أنواع التجارب المعملية: 
1. التجارب المعملية والتجارب مع الناس: 
والأولى تتميز بالضبط والتحكم والتطويع من جانب الباحث؛ ومن ثم 
يمكن تكرارها في أى وقت. أما في التجارب مع الناس فيضع الباحث فرضه 
عن طريق تجميع المعلومات من الظواهر الطبيعية بدلا من اصطناعها. 
2. التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفراد أو اكثر: 
وفي الحالة الأولى يتعرف الباحث على اتجاهات أفراد المجموعة ثم 
يدخل العامل التجرببي عليهاء ويتعرف على اتجاه أفراد المجموعة نفسها بعد 
ذلك.. والفرق بين القياسين -إذا وجد- يكون راجعاً للعامل التجريبي. أما إذا 
استخدم الباحث مجموعتين فتكون إحداهما 'تجريبية" والأخرى 'ضابطة" حيث 
يفترض أن المجموعتين متساويتان من جميع الوجوه. ثم يدخل الباحث العامل 
التجرييبي على المجموعة التجريبية فقط. ويقيس بعد ذلك اتجاه المجموعئين 
والفرق بين المجموعة الضابطة والتجريبية -إذا وجد- يعود إلى العامل 
التجريبي. 
3. التجارب التي تستغرق وقتا طويلا أو قصيراً لإثبات الفرض: 
(كأثر دراسة المرحلة المتوسطة على التعلم السياسي) والتجارب التي 
يمكن إثبات الفرض فيها في زمن قصير (كتأثير بعض البرامج الاذاعية في , 
تغيير اتجاهات الأفراد). 
ثالثا: عناصر التجربة والمنهج التجريبي: 


* تجرية سانتشى على الحشرات: 


في مطلع القرن العشرين كان عالم الحشرات فيلكس سائتشي 162 
ناءوادة5 مشغولا في دراسة سلوك النمل العادي. وقد قادته بعض ملاحظاته 
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إلى 'فرض معين" هو أن النمل ربما يعتمد على ضوء الشمس في تحديد 
اتجاهاته. وحتى يضع فرضه هذا تحت الاختبار. فقد صمم سانتشى خطة 
تجربة؛ حيث اختار قطعة عشب في مكان لا يبعد كثيرا عن بيت النمل؛ ثم 
وضع على أحد جوانب هذه القطعة شيئا معتماً يحجب ضوء الشمس ووضع 
على الجانب الآخر لهذه القطعة مرآه مائلة.. وانتظر بهدوء حتى تظهر نملة 
بمفردها في طريق عودتها إلى بيتهاء ثم وضع الباحث الستر المعتم في مكان 
يستطيع أن يحجب به أشعة الشمس المباشرة عن رؤيا النملة ثم حرك المرآة 
المائلة بحيث تنعكس أشعة الشمس بواسطتها على النملة من اتجاه بعيد عن 
الشمس نفسها. ومعنى ذلك بالنسبة للنملة أن الشمس التي كانت تشع من 
الغربء أصبحت تشع من الشرق. وقد لاحظ الباحث أن النملة توقفت فجأة. 
وبعد فترة قصيرة حولت مسيرتها إلى الاتجاه المعاكس. أ بعيداً عن بيتها. 
وقد علل فيلكس الباحث هذا التصرف على أن النملة كانت تستخدم الشمس 
كأداة لتحديد اتجاهها. 


٠‏ بعض عناصر التجربة: 

إن طريقة سانتشى في الملاحظة توضح في شكل مبسط العناصر 
الأساسية للبحث التجريبي. أى اختبار الفرض عن طريق توفير ظروف 
صناعية يمكن التحكم فيها بالملاحظة لاسن أن يسَل اباك إلى ,ناهد 
عن طريق المنطق أو من ملاحظته للأشياء تحت الظروف الطبيعية [هندائة137 
5 فقد اخترع سانتشى ظروفا جديدة» على أن يختبر نظريته تحت 
هذه الظروف بسرعة ودقة. 


هذا ويتضمن البحث التجريبي عادة» تركيب واستخدام الات وأدوات 
ميكانيكية: كما يستخدم الكيميائيون وعلماء الفيزياء المحدثون أجهزة معقدة 
في أغراضهم التجريبية. ولكن الأجهزة والأدوات ليست بذاتها العنصر 
الضروري في هذا النوع من البحوثء وذلك لأن العامل الهام الحقيقي هو 
ذكاء الباحث وفطنته. فالباحث لابد أن يكون قادراً على ابتكار وتدبير 
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الظروف التي يمكن أن يتحكم فيها في كل مرحلة من مراحل التجربة. ويجب 
أن يكون الباحث متيقظا بدرجة كافية لمتابعة تطورات التجربة؛ وفهم ما 
يحدث خلال اجرائها.. وإذا لم يكن الباحث على دراية بذلك؛ فإن ملاحظاته 
ستكون غير موثوق فيها. 

وهناك بعض التجارب التي يمكن إجراؤها دون استخدام أى أجهزة 
خاصة. وذلك مثل التجارب التي تتم لاختبار طرق جديدة للتدريس 
بالمدارس. ولكن يجب أن يكون واضحا أنه لابد في هذا الأحوال أيضا من 
توفير ضوابط 000016© وظروف معينة في أى تجربة دقيقة. 

٠‏ جاليليو رائد المنهج التجريبي: 

كثيراً ما يلقب جاليليو بأنه أب الطريقة التجريبية؛ ونعود فى ذلك إلى 
تجاربه على الأشياء ذات الأوزان المختلفة التي أسقطها من ارتفاع معين 
على الأرض. حيث يبدو أن المنطق يشير إلى أن الأشياء الثقيلة ستهبط إلى 
الأرض أسرع من الأشياء الخفيفة ولكن تجارب جاليليو (الملاحظة تحت 
ظروف يمكن التحكم فيها (5م00ز000© 160ادماده©) أظهرت أن الأشياء 
التي تتكون من مادة واحدة تسقط على الأرض بمعدلات سرعة واحدة مهما 
اختلفت أحجام وأوزان هذه الأشياء. 

٠‏ الدراسات التجريبية على أصل الحياة: 

لقد ثبت أن الملاحظات التي تمت تحت الظروف الطبيعية - لم تكن 
حاسمة بالنسبة للكائنات الحية. فهل تنشأ هذه دائما كنسل وذرية للوالدين 
الأحياء أم أن هذه الكائنات تنتج أحيانا بواسطة التولد الذاتي 5نامءمةاههم5 
«دذاةرعمعق. لقد استدعت هذه المشكلة إجراء التجارب التي يمكن التحكم 
فيها وذلك للاجابة على هذا السؤال بصورة قطعية. 

لقد تناول لويس باستير عداعؤكهط 5زنامآ1 عام 1860 هذه المشكلة 
مستخدماً كلا من الطريقة التجريبية وغيرها من الطرق. وفحص بعناية 
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"الفرض" الذي يقول بأن الجراثيم 655 تعيش في الهواءء وأنها تنقل 
بواسطة تيارات الهواء من مكان إلى آخر. وإذا كانت هذه الرواية صحيحة 
فمعنى ذلك أن هذه الجراثيم سوف تترسب في السوائل المعقمة والمحفوظة 
في الأوعية المفتوحة. 

ولاختبار هذا الفرض. فقد قام باستير بتوجيه تيار من الهواء تحت 
ضغط قوي من خلال مرشحات قطنية ثم وجه هذا التيار بعد ذلك من خلال 
مرشحات اسبستوس ( وذلك لتجنب أى مواد غريبة في القطن). وفي هاتين 
الحالتين ترسبت الجراثيم على المرشحات. مما يؤكد بقوة وجود كائنات غير 
مرئية في الهواء. 

شم قام باستير بعد ذلك باختبار عينات من الهواء قام بتجميعها من 
قطاعات مختلفة من فرنسا (من الشوارع؛ من الحقول» من المرتفعات 
الجبلية. ومن معمله نفسه). وقد تبين له أنه كلما كان الهواء صافيا وكلما 
كانت كمية الغبار الذي يحمله الهواء قليلة - كلما قلت الجراثيم الموجودة. 
وقد أظهر الدليل إذن أن هناك كائنات حية دقيقة في الهواء محمولة بالغبار. 

ولكن هل يمكن أن يثبت ذلك أن الهواء هو المصدر الوحيد للحيوانات 
أو الكائنات التي تتكاثر في النقاعات والسوائل المعقمة؟ ولمتابعة هذا السؤال 
والوصول إلى نتيجة قام باستير بابتكار تجربة أكثر إحكاماً. 

لقد قام بغلي السوائل حتى قضى على جميع آثار الحياة فيها. وفي كل 
حالة من هذا الحالات فإن الكائنات التي تتكاثر كانت تعيد الظهور تدريجيا 
وذلك عندما تترك هذه السوائل في الأوعية المفتوحة لعدة أيام. 

وعندما كرر إجراء هذه العملية نفسهاء ولكن بوضع السوائل في 
دوارق 515ةاتة بحيث تكون أعناق هذه الدوارق للأسفل لمنع الغبار من 
الترسب على سطح السوائل - فقد لوحظ عدم وجود تكاثر الجراثيم على 
السطح. ولم تظهر الكائنات إلا عندما كان يلتصق الغبار بالسوائل. 
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ومعنى ذلك أن باستير قد برهن على أن السوائل التي دخل إليها الغبار 
هى وحدها التي تحتوى على الكائنات التي تتكاثر. أما السوائل الأخرى من 
نفس النوع والتي تم إجراء التجارب عليها بنفس الطريقة -باستثناء تعرضها 
للغبار- لم تحتوى على هذه الكائنات . وعند ذلك فقد وضع باستير حدا لشبح 
التولد الذاتي. 

وتعتبر تجارب باستير هذه مثالا طيبا للتدليل العملي تحث ظروف 
محكمة 5م000180© 00001160. ولقد نجح باستير في تخطيط تجاربه بعناية 
كافية لعزل وملاحظة كل عامل من العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج* 
وكان هدفه كما قلنا هو تحديد السبب الحقيقي للظاهرة التي يقوم ببحثها.. 
وعند اكتشافه للأُسباب» فإن الباحث يستطيع السيطرة على الأحداث أو التنبؤ 
الدفيق عنها وذلك في أحد مجالات العلوم الطبيعية؛ وإن كان التجريب في 
العلوم الاجتماعية والإعلامية أكثر صعوبة. 
رابعا: بض قواعد تصميم التجارب: 

قام جون ستيوارت ميل 2411 غنه«ع:5 0م30 الفيلسوف الانجليزي الكبير 
بدراسة مشكلة الأسباب 5عودة© التي يتناولها البحث التجريبي وتوصل "ميل" 
إلى خمس قواعدء يمكن أن تفيد كمرشد في تصميم التجارب والبحث عن تلك 
الأسباب. ولكن ميل 14111 حذر من أن هذه القواعد ليست جامدة؛ كما أنها 
لا تصلح في جميع الحالات. 

وفيما يلي هذه الطرق والقواعد: 

1. طريقة الاتفاق؛ أسمعدوعءهخ ,ه 3104 

وتشير هذه الطريقة إلى أنه إذا كانت الظروف المؤدية إلى حدث 
معين؛ تتحد جميعاً في عامل واحد مشترك؛ فإن هذا العامل يحتمل أن يكون 
هو السبب. وبمعنى آخر يمكن أن نعبر عن هذه الفكرة بالطريقة السلبية؛ 
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فتقول بأنه لا يمكن أن يكون شئ معين هو سبب ظاهرة معينة؛ إذا كانت هذه 
الظاهرة تحدث بدونه. وقد استخدم هذا المبدأ ( طريقة الاتفاق ) بنجاح في 
دراسات عديدة. 

ويمكن أن نناقش فيما يلي بعض تطبيقات هذا المبدأ . فمنذ سنوات 
عديدة هاجم مرض مجهول منطقة معينة في أمريكاء وكانت ضحاياه الأولى 
من النساءء وقد قام الدارسون بالبحث عن سبب هذا المرض بتطبيق مبدأ 
"ميل" الأول وهو 'طريقة الاتفاق" بأن بحثوا عن الشئ المشترك الذي تتحد 
فيه جميع هؤلاء النساء الضحايا. لقد كان هذا الشئ المشترك هو شراؤهن 
جميعا لنوع معين من "الفرو الرخيص" وهنا ارتاب الباحثون في أن يكون 
هذا " الفرو الرخيص" هو السبب.. وبفحصه فحص دقيقا تبين أن هذا الفرو 
حامل للمرض #أتصقت هكدءوذط. ومن الواضح أن وجود جراثيم المرض 
على هذا الفرو هو السبب وليس الفرو نفسه؛ ولكن تطبيق طريقة ميل عن 
الاتفاق هى التي أرشدت الباحثين لهذا المفتاح الحيوي في حل المشكلة. 

ولسوء الحظه فإن العوامل المختلفة في أى مجموعة من الظروف» 
ليست دائما واضحة وضوحاً قاطعاً كما هو الحال في المثال السابق. فربما 
يكون موت عدد معين من الناس (يشكون جميعاً من مرض في معدتهم) 
بسبب المياه التي يشربونها من بئر واحدة. ولكن هذه المياه يمكن بعد الفحمص 
أن تكون نقية خالية من الجراثيم» ومصدر المرض هو شئ آخر مختلف 
تماماً. إن الصعوبة التي تواجه الباحث عند استخدامه لهذا المبدأ تقع في 
تمييزه بين العوامل ذات الدلالة وذات العلاقة بالمشكلة» والعوامل التي ليس 
لها أى دلالة أو علاقة بالمشكلة. ومعنى ذلك أنه لابد لنا أن نتحرى عن 
السبب الحقيقي وأن نفصله عن السبب الظاهر. 
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2. طريقة الاختلاف أو الفرق؛ ععمع211 04 500غ1/1 


لقد أشار ميل 14111 في هذه الطريقة إلى أنه إذا كانت هناك مجموعتان 
أو أكثر من الظروف المتشابهة في كل شئ ماعدا عامل واحد فقطء وإذا 
حدثت نتيجة معينة عند وجود هذا العامل فقط - فإن هذا العامل موضوع 
البحث يحتمل أن يكون سبب هذه النتيجة. 

ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة سلبية. فنقول بأنه لا يمكن أن يكون 
شئ معين هو سبب ظاهرة معينة» إذا كانت هذه الظاهرة لا تحدث في 
وجوده. لنفقترض أن هناك مجموعة من الفثران البيضاء التي تعيش على 
غذاء معين لا يحتوى على فيتامين ج. وأن هناك مجموعة أخرى من الفئران 
البيضاء التي تعيش على نفس الغذاء ولكن مضافا إليه فيتامين ج بوفرة. ثم 
تبين أن المجموعة الثانية من الفثران قد نمت بطريقة أسرع وتبدو أكثر 
صحة من المجموعة الأولى؛ فإن النتيجة يمكن أن تشير إلى أن الفيتامين هو 
المسئول عن ذلك. 

ولكن هذه النتيجة لا يمكن أن تكون قاطعة وحاسمة إلا إذا تأكدت في 
حالات كثيرة جدا. وذلك لأنه في الحالة التي أمامنا ربما يكون عامل الوراثة 
في المجموعتين أو حالة معينة في الوسط المحيط ( غير الفيتامين) هى التي 
أدث إلى هذه النتيجة. 

إن قاعدة المتغير الواحد التي وضعها ميل 1/111 كانت ذات أهمية 
لا بأس بها في التجارب الأولى. ففي عام 1662 استخدم روبت بويل 2001 
وابره8 وهو عالم ايرلندي في الفيزياء- هذه الطريقة للوصول إلى مبدأ بني 
عليه قانون الغازات وهو: عندما تكون درجة الحرارة ثابد فإن حجم الغاز 
المثالي يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط. وبمعنى آخر عندما يزيد الضغط 
فإن الحجم يقل وعندما يقل الضغط فإن الحجم يزيد. 

0 (في قانون بويل فإن الضغط هو المتغير الواحد) 
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وبعد أقل من قرن من الزمان اكتشف العالم الفرنسي جاك شارل 
©.4. 5عداوءة1 1115© قاعدة مكملة للقاعدة السابقة وتعرف بقانون شارل 
هآ وه1نددك فقد لاحظ أنه عندما يكون الضغط ثابتاء فإن حجم الغاز يتناسب 
تناسباً طردياً مع درجة الحرارة» أى أنه عند رفع درجة الحرارة فإن الحجم 


يزيد» وعئد خفض درجة الحرارة فإن الحجم يقل. 
0-0 3 لق (في قانون شارل حيث تعتبر الحرارة (ر) هى المتغير الواحد) 


وعلى الرغم من أن فكرة المتغير الواحد قد ثبت نجاحها في بعض 
مجالات العلوم الطبيعية. إلا أتها لم تحرز نفس النجاح في العلوم السلوكية. 
فعلى الرغم من بساطتها ومنطقيتها الظاهرة؛ إلا أنها لم تزودنا بطريقة 
مرضية لدراسة المشاكل المعقدة. ذلك لأنها افترضت علاقة صناعية 
ومحكمة بين الأسباب الفردية والنتائج. ومن النادر أن تكون الأحداث 
الانسانية نتيجة عوامل مفردة؛ وإنما تكون هذه الأحداث عادة نتيجة تفاعل 
متغيرات عديدة» ومحاولة تحديد جميع هذه المتغيرات» حتى يمكن عزل واحد 
منها وملاحظته؛ قد ثبت أنه أمر مستحيل. 

ومع ذلك فقد زودتنا تجارب فيشر :156 0.4 والتي أجراها في 
المجالات الزراعية أول الأمر - بأساليب أكثر فعالية للقيام بالتجارب الواقعية 
في مجال العلوم السلوكية. وكانت فكرته الخاصة هى تحقيق التساوي في 
الظروف (قبل إجراء التجربة) وذلك بالاختيار العشوائي للأفراد وبالتعيين 
العشوائي لأساليب المعالجة. 

وأفكاره كذلك بالنسبة لتحليل التباين أو الاختلاف وتحليل التغير 
الحادث في نفس الوقت عممدنية09© كمه عممدئية/؟: هذه الأفكار هى التي 
جعلت من الممكن دراسة التفاعلات المعقدة عن طريق تحليل المتغيرات 
المتعددة. والتي يمكن أن يلاحظ فيها تأثير أكثر من متغير مستقل واحد على 
أكثر من متغير آخر متعلق به أو متوقف عليه. 


746 


وعلى كل حال. فيمكننا أن نقول بأن الظروف المتشابهة بالنسبة لجميع 
العواملء فيما عدا عامل أو متغير واحد. هذه الظروف نادرة من غير شك 
بالنسبة للعلوم السلوكية. وهذا ما استدعى من القائمين بالبحوث محاولة كفالة 
الضمانات المطلوبة حتى تؤدي هذه الطريقة إلى نتائج موثوق بها وإلى 
تصميم التجارب بنجاح. 
3. الطريقة المشتركة: 08طاء1 كصامل 

لعل معظم النتائج الموثوق بها في البحوث التجريبية تتحقق في 
الدراسات التي نستخدم فيها كل من طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف. 

ومن هنا أطلق ميل 3011 على هذه القاعدة الثالثة اسم الطريقة 
المشتركة» وبناء على هذا المبدأء فإذا أمكن للباحث أن يستوفي شروط كل 
من طريق الاتفاق وطريقة الاختلاف؛ فإن تحديد السبب يجب أن يكون نهائياً 
وقاطعا عنازوداء600. 

واستخدام الطريقة المشتركة يعني أننا يجب أن نطبق أولاً طريقة الاتفاق 
لاختبار الفرض (أى أن نحاول العثور على العامل الواحد المشترك في جميع 
الحالات التي تحدث فيها الظاهرة). ثم نطبق طريقة الاختلاف (أى أن نقرر أن 
الظاهرة لا تحدث أبدا عند عدم وجود هذا العامل المعين).. وإذا أدت كلا 
الطريقتين إلى نفس النتيجة فإن الباحث يكون واثقا إلى حد كبير أنه قد وجد 
السبب. وينبغي أن نشير في هذا المقام إلى أن العالم باستير قد استخدم الطريقة 
المشتركة في تجاربه على الأصول البكتريولوجية (32,هكداقم). 
4. طريقة العوامل المتبقية؛ 1105 06 4مطاء36 

لقد تبين لميل 30111 أن هناك بعض مشاكل البحث التي لا يمكن حلها 
بالطرق الثلاث السابقة» ومن ثم فقد قدم طريقة العوامل المتبقية للعثور على 
الأسباب عن طريق عملية الاستبعاد ههههنسة1 4ه 5وعهم2 . وهذه الطريقة 
تعتمد على أنه: عندما تكون العوامل المحددة التي تسبب بعض أجزاء من 
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الظاهرة معروفة» فإن الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابد وأن تكون ناتجة عن 
العاملء أو العوامل المتبقية. وهذه الطريقة إذن يمكن أن يطلق عليها اسم 
طريقة المرجع الأخير 4م25 أكصآ. 

5. طريقة التلازم في التغيرات: قدوناهنعه7؟ غصهاتمرمعمه0 6ه 0وطاء13 


إذا لم يكن بالامكان استخدام الطرق التجريبية الأربع السابقة» فإن ميل 
1 قدم للباحثين الطريقة الخامسة هذه؛ التي تدعو في الواقع إلى أنه إذا 
كان هناك شيئان متغيران أو يتبادلان معاً بصفة منتظمة» فإن هذه التغيرات 
التي تحدث في واحد منهما تنتج عن التغيرات التي تحدث في الآخرء أو أن 
الشيئين يتأثران في ذات الوقت بسبب واحد مشترك. 

ولكى يوضح ميل 16111 فكرته أو مبدأه هذاء فقد أشار إلى تأثير جاذبية 
القمر على حركة المد والجزرء التي تحدث على الأرض. ونظراً لأننا لا 
نستطيع أن نتناول القمر تجريبياً. وذلك بالتخلص منه - من على مسرح 
التجربة - لنعرف ماذا سيحدث في حالة عدم وجوده؛ فإن طريقة الإتفاق 
وطريقة الفرق سوف لا تكونان ذاتي قيمة لنا في هذه الحالة. ولكن استخدامنا 
لطريقة التغيرات المتلازمة؛ ستؤدي بنا إلى مقارنة التغيرات في حركة المد 
والجزر مع التغيرات في وضع أو مكان القمر بالنسبة للأرض . ونحن 
نلاحظ أن كل التغيرات التي تحدث في مكان القمر يتبعها تغيرات مناظرة في 
مكان وحركة المد والجزر العالي والمنخفض في جميع أنحاء العالم. حيث 
تحدث دائما حركة المد العالي على جانب الأرض الأقرب إلى القمرء كما 
يحدث هذا المد العالي على جانب الأرض العكسي للجانب الأول تماماً. 
وبناء على هذه الملاحظات فنحن نصل إلى النتيجة التالية: 
أ- أن حركة المد والجزر تؤثر على حركة القمر أوء 
ب- أن حركة القمر - أو تغير مكانه الذي يقوم فيه بعملية الجذب هو الذي 

يؤدي إلى رفع المدء أو الاحتمال الثالث التالي: 
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ج- أن التغيرات في مكان القمر وحركة المد والجزر تحدث بسبب عامل 

مشارك ينسحب على الاثنين. 

ومن الواضح أن مناقشة هذه الاحتمالات ستؤدي بنا إلى الثقة في أن 
التغيرات التي تحدث في مكان القمر تؤدي فعلا إلى تغيرات في حركة المد 
والجزرء وبالتالي فإن تأثير القمر هو الذي يتسبب في ذلك بالدرجة الأولى. 
خامسا: التجربة في المختبر والتجارب مع الناس: 
أ- التجربة في المعمل: 

لقد اكتشف العلماء منذ زمن بعيد أن ١‏ لمعمل يزودهم بالجو المثالي 
للبحث التجريبي؛ ولا يعود ذلك إلى أن المعمل مكان معزول عن التأثيرات 
الخارجية فحسبء ولكن ذلك يعود أيضا إلى أن المعمل مكان مصمم ومجهز 
لهذا النوع من البحوث. ومع ذلك فينبغي أن نؤكد بأن وجود الأجهزة المعقدة 
الباهظة التكاليف لا يؤدي بالضرورة إلى بحث ناجح؛ ذلك لأن نجاح البحث 
يعتمد إلى حد كبير على الباحث العلمي» ونحن نذكر أن طلاب البحوث في 
إحدى كليات الفيزياء بالولايات المتحدة» قد استطاعوا باستخدام أجهزة غير 
معقدة أن يطلقوا الطاقة الذرية من عقالهاء فالعقل الانساني هو العامل 
الأساسي لجميع أنواع البحوث التجريبية المرموقة. 

ولا يعني ذلك أن أحداً ينكر أهمية تجهيز المعامل بأجهزة عالية 
الكفاءة, قد لا تتم التجارب بدونهاء وعلى سبيل المثال فقد حاول بعض 
الباحثين اكتشاف طرق أفضل لتعليم الطلاب القراءة. فصمموا كاميرا للصور 
المتحركة» يمكنها أن تلتقط صور لشعاع من الضوءء مركز على عين 
المفحصوص أثناء قيامه بالقراءة» وقد سجلت حركة عينيه نفسها على فيلم» 
حيث يمكن دراسة هذه الحركات ومقارنة الحركات المميزة للقراء الممتازين 
مع حركات عيون القراء الآخرين. ومن الواضح أن إجراء مثل هذه التجارب 
يصبح في غاية الصعوبة بدون هذه الأدوات. كما أن هناك علماء باحثين» 
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قاموا بتجارب غاية في الدقة والكفاءة» مستعينين بأجهزة وأساليب بسيطة 
التركيب والتصميم. 
ب- التجارب مع الناس: 

إن إخضاع الناس للتجارب المعملية أمر عسير. ولعله أمر غير 
مرغوب فيه أيضاء ومن ثم كان من اللازم تدبير أساليب غير معملية لخدمة 
أغراض التجريب مع الناس. 

ومن أمثلة هذه التجارب التي أجريت على جماهير غفيرة من الناس» 
تلك التجارب التي أجريت لغرض التعرف على أثر مركبات الفلورين - في 
منع تسوس الأسنان - عند إضافتها لمياه الشرب. وقد أجريت التجربة على 
مجتمعين متساويين في الحجم تقريبا. وتم تزويدهما بنفس نوع مياه الشرب» 
ثم أضيف الفلورين إلى مياه الشرب الخاصة بأحد المجتمعين؛ ولم يضف 
الفلورين إلى مياه الشرب الخاصة بالمجتمع الآخر. 

وقد قام الباحثون في هذه التجربة بحفظ سجلات دقيقة لمدة ست 
سنوات لبيان كمية التسوس في أسنان أطفال المدارس في كلا المجتمعين. 
وإذا كان هناك نقص ملحوظ في كمية تسوس الأسنان بين أطفال المجتمع 
الذي استخدم الفلورين في مياه الشرب» ولم يكن هناك نقص في التسوس في 
المجتمع الآخر (بشرط عدم وجود عوامل أخرى تؤثر على التجربة). فيمكن 
أن نستنتج بأن إضافة الفلورين قد ساعد على حماية أسنان الأطفال. 

وقد حاول العلماء إجراء التجارب على الحيوانات نظراً لصعوبة 
إجرائها على الناس. ومن أمثلة هذه المحاولات ما قام به ادوارد ثورندايك 
00116 من تجارب لاكتشاف كيفية '"تعلم' الناس ووضع ما يمكن أن يسمى 
"قوانين التعلم نوع 1 06 05م" بنا على ملاحظاته التي جمعها في تجاربه 
المعملية على الفئران. كما قام بافلوف 2270107 في الاتحاد السوفيتي بدراسة 
فسيولوجية الهضم في الكلاب. وطبق النتائج التي انتهى إليها على الإنسان. 


-20- 


ولعنا نقترب الآن من مرحلة تقنين وضبط طرق التجريب على الجماعات 
المختلفة. والتي تمدنا بطريقة للعمل تجريبيا على الناس خارج المعمل؛ ذلك 
لأن نتائج التجارب التي تتناول حيوانات المختبر» يمكن ألا تكون صحيحة إذا 
طبقت على الناس. أما طرق الجماعات قهي تزودنا بوسائل دراسة الناس 
بطريقة مباشرة. وهناك أشكال ثلاثة لطرق التجريب على الجماعات وهي:- 
1- طريقة الجماعة الواحدة. 
2- طريقة الجماعة الموازية أو الجماعة المتكافئة. 
3- طريقة الجماعة المناوبة. 
'- طريقة الجماعة الواحدة : #وطاء]! صده<© - عم0 15" 


وفي هذه التجربة التي تخص جماعة واحدة. فإن الباحث يضيف عاملاً 
واحداً معروفاً - أو يطرح هذا العامل - من الجماعة - (وأحياناً من الفرد)» 
ثم يقوم بقياس التغيير الناتج إذا كان هناك تغيير. 

وعلى سبيل المثال يمكن أن تمتحن مجموعة من الطلاب امتحاناً مقننا 
في القراءة. وبعد وضع الدرجات الخاصة بهذا الامتحان» تعطي هذه 
المجموعات دروسا خاصة في كيفية القراءة الصحيحة للمواد المختلفة وذلك 
خلال فترة خمسة أسابيع مثلاً. ثم يطلب إلى هؤلاء الطلاب أنفسهم تقديم نفس 
الامتحان السابق مرة ثانية (أو امتحان مشابه). ثم تقارن علامات الطلاب في 
هذا الامتحان الثاني مع علاماتهم في الامتحان الأول. وإذا كان هناك تحسن 
في القدرة القرائية لجميع أو معظم الطلاب. فيمكن أن نستنتج أن دروس 
تعليم القراءة قد كانت ذات قيمة وأنها على وجه التحديد تشكل العامل 
الأساسي المسئول عن التغيير في المقدرة القرائية (وذلك على افتراض أنه 
ليس هناك أى تغيير هام قد حدث في المادة القرائية أو في طرق التعليم ذاتها 
من مصدر آخر خلال نفس الفترة). 


خا- 


وعلى الرغم من أهمية طريقة الجماعة الواحدة في إجراء البحث 
التجريبي؛ إلا أن هذه الطريقة معرضة لأخطاء خطيرة» وإذا رجعنا مثلاً إلى 
التجربة السابق الإشارة إليها عن تحسين القراءة» فيجب أن نحرص غاية 
الحرص على ألا تكون هناك عوامل أخرى قد أثرت على نتيجة التجربة 
(مثل حماسة المعلم أو رغبته في النتائج الطيبة أو الساعات الاضافية التي 
يتلقاها الطلاب في التجربة أو المجهود غير العادي الذي قد يبذله الطلاب. 
الخ). ويجب على الباحث على كل حال ألا يخدع نفسه بأن طريقة التعليم هى 
وحدها السبب في التغيير. 

إن الطريقة التجريبية الخاصة بالجماعة الواحدة يمكن أن تؤدي إلى 
نتائج مرضية للغاية؛ إذ أمكن التحكم في جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر 
على التجربة. ولما كان ذلك أمرا قد يكون عسيرا في بعض الأحيان لذا فقد 
فضل الباحثون كلا من طريقة الجماعة الموازية وطريقة الجماعة المناوبة. 
وذلك لضمان أكبر قدر من دقة الملاحظة. 
2-. طريقة الجماعة الموازية أو المتكافئة صد0:© أمعله«تدن]1 عه اءالدمهط: 

وتتم في هذه الطريقة دراسة جماعتين في نفس الوقت. وهاتان 
الجماعتان لابد وأن تكونا متشابهتين مع بعضهما على قدر الامكان أى 
جماعتين متوازيتين. ويجب أن تكون الجماعتان متشابهتين بالنسبة للصفات 
المختلفة مثل مستوى الأعمار وتوزيع الجنسين فيهما ومستوى الذكاء والخلفية 
العائلية والخبرات السابقة بالنسبة للمواد أو الموضوعات التي تتناولها 
التجربة.. الخ. 

ثم يقوم الباحث بعد ذلك باستخدام العامل التجريبي على جماعة واحدة 
فقط من الجماعتين (وهذه تسمى الجماعة التجريبية (مندهء© لمامعمنيعم:03) 
وهذا العامل التجريبي لا يستخدم بالنسبة للجماعة الأخرى ) وهى الجماعة 
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الضابطة (مده:6 1ه:امه©) ثم تقارن المجموعتان للتعرف على أى تغيير 
واضح يكون قد حدث في الجماعة التجريبية. 

والمشكلة الأساسية بالنسبة لهذه الطريقة هى أنه ليس هناك جماعتان 
من الناس متشابهتان أو متوازيتان ومتكافئتان تماماً. والفروق البسيطة والتي 
تبدو لا أهمية لها بين الأفراد في الجماعتين. يمكن أ يكون لها أثر تراكمي 
6601 عذاثاة ]نادت كما يمكن أن تؤدي إلى فروق هامة بين الجماعتين. 
وعلى ذلك فلابد للباحث بعد محاولته تكوين مجموعتين متشابهتين على قدر 
المستطاع أن يقارب الجماعتين في مجموعهما (أى بحساب المتوسط 
ويةءةة في كل منهما) . وعلى كل حال فإن تأمين جماعتين متكافئتين 
ومتشابهتين لا يعتبر عملية معقدة فحسب» ولكن ذلك يعتبر صعوبة رئيسية 
في هذه الطريقة كذلك. إذ لابد من أن نتناول التجربة عددا كبيراً من الأفراد 
حتى تكون البيانات والنتائج موثوقا بها. وإذا كانت التجربة العملية تستلزم 
بالضرورة حوالي ستة أفراد مثلا للسيطرة على مختلف جوانب التجربة؛ 
فإن النتائج التي يحصل عليها البحث بهذه الجماعات الصغيرة لا تصلح أن 
تكون موضع ثقة ينطلق منها التعميم على المجتمع كله إلا إذا تكررت 
التجربة نفسها مرات عديدة مع جماعات مختلفة. فما قد يثبت تجريبيا بالنسبة 
لجماعة صغيرة من الناس قد لا ينسحب على السكان جميعا. 
3 طريقة الجماعة المناوبة؛ 0وطاء1 مناه:© - صمناهاه12 ]7 

وتحاول هذه الطريقة تجنب كثير من المخاطر التي تتعرض لها كل 
من: طريقة الجماعة الواحدة وإجراءات الجماعة الموازية أو المتكافئة. 
ويمكن استخدام جماعتين أو أكثر في تجربة الجماعة المناوبة» على أن تكون 
الجماعات متكافئة على قدر المستطاع. ثم يطبق العالم التجريبي على كل 
جماعة واحدة بعد الأخرى. ونتيجة لذلك فإن كل واحدة من هذه الجماعات 
الداخلة في البحثء ستصبح مناوبة كجماعة تجريبية وكجماعة ضابطة أثناء 
المراحل المختلفة للدراسة. 
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ويستطيع الباحث أن يقوم بتجاربه مع جماعات عديدة وليس مع 
جماعتين فقط باستخدامه لطريقة التناوب المنظم في هذه الطريقة. كما أن هذه 
الجماعات لا تتطلب بالضرورة أن تكون متوازية متكافئة كما هو الحال في 
طريقة الجماعة المتوازية. فضلا عن إمكانية استخدام طريقة الجماعة 
المناوبة على جماعة واحدة من الأفراد. وذلك بإدخال العامل التجريبي لعدد 
مختلف من الأفراد داخل الجماعة الكلية في أوقات مختلفة. وهناك طرق 
عديدة لتحقيق ذلك. حيث يقوم بها الباحث بنجاح إذا ما حافظ على الظروف 
والشروط التي ينبغي توافرها في التجربة الناجحة. 
سادسا: الصموبات التي يجب أن يتجنبها الباحث: 

يكتنف المنهج التجريبي صعوبات عديدة» شأنها في ذلك شأن طرق 
البحث الأخرى وذلك بالنسبة لاختبار الفرض عن طريق التجريب ولعل أكثر 
هذه الأخطاء شيوعاء هو ميل الباحث الطبيعي للاعتماد على النتائج التي 
يحصل عليها في تجربة واحدة. وعلى كل حال فإذا كانت التجربة قد أجريت 
بطريقة سليمة فإن النتائج التي يحصل عليها الباحث ستكون هى نفسها النتائج 
التي يتم التوصل إليها عند إعادة التجربة» هذا ويوصي البعض بتكرار 
التجربة ولو مرة واحدة على الأقل؛ إذا أردنا أن نطمئن إلى النتائج التي 
توصلنا إليهاء وإن كان من المفضل تكرار التجربة مرات عديدة. 

وهناك مصدر آخر للخطأ وهو عدم توفر الأدوات والأجهزة الدقيقة» 
ذلك لأن استخدام الأجهزة غير الدقيقة في التجربة كثيراً ما يؤدي إلى بيانات 
ونتائج غير دقيقة» وبالتالي فشل التجربة والدراسة نهائيا. 

هذا ويكتشف الباحث بعد وقت قصير من ممارسته للبحثء أهمية 
استخدام المواد النقية في التجارب الكيميائية مثلاً وضرورة القياسات 
والأوزان الدقيقة أيضاً على أن يأخذ في اعتباره عند تقويم النتائج في النهاية 
أية تحفظات بسبب الأخطاء المحتملة. 
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أما بالنسبة للتجارب التي تتناول الناس؛ فهناك صعوبة من غير شك 
في تحديد جميع المتغيرات أو العوامل التي تؤثر على نتائج التجربة. إن 
عزل جميع العوامل التي يمكن أن يكون لها صلة بالتغيرات التي تحدث 
خلال التجربة أو التحكم فيها؛ يعتبر أمراً مستحيلا. 

فإذا كانت هناك تجربة تتصل بأحد الأفرادء وتتطلب هذه التجربة شهراً 
من الزمان. فإن هذا الشخص نفسه يكون قد تغير في بعض الجوانب خلال 
هذه المدة» وبالتالي لم يعد هذا الشخص هو نفسه تماما عندما بدأت التجربة. 
وقد تكون التغيرات طفيفة ولكنها موجودة على كل حال. 

هذا ومن العسير استبقاء الأفراد عملياً تحت المراقبة والإشراف خلال 
المدة التي تتطلبها التجربة. فإذا استلزمت التجربة مثلاً استبقاء أحد الأشخاص 
متيقظاً بصفة مستمرة لمذة ثمان وأربعين ساعة التعرف على التغيرات 
الفسيولوجية التي قد تحدث له. فهناك احتمال غفوة هذا الشخص ولو لفترات 
قصيرة من شأنها أن تفشل التجربة ذاتها وتجعل نتائجها مشكوكاً فيها. 

وعلى كل حالء فيجب على الباحث أن يضع نصب عينيه ضرورة 
التحكم في المتغيرات التي لها علاقة وثيقة بالتجربة التي يقوم بها. على أن 
يترك دون ضبط أو تحكم أو إشراف المتغيرات الأخرى (وهناك العديد منها) 
التي يبدو أنها ذات تأثير ضعيف على النتائج. 

وهناك دائما خطأ التحيز دوذظ سواء في القائم بالبحث أو في 
الأشخاص الذين هم موضع التجربة ذاتها.. ذلك لأن هؤلاء الأشخاص 
سينتبهون إلى دورهم في التجربة وبالتالي سيحاولون بذل جهد لنجاح 
التجربة. أى أن التجربة وهى صناعية بالضرورة - سوف لا تكون قريبة 
من الظروف الطبيعية ولا تتسحب عليها. وعلى سبيل المثال؛ فمن المعروف 
أنه عند محاولة اختبار دواء جديدء فإن الباحث يعطي لبعض الأفراد الذين 
يشتركون في التجربة أقراصاً من السكر أو حقن وهمية. ويعتقد بعدها هؤلاء 


2-00 


الأفراد أنهم قد تحسنوا كثيراًء وقد يكون ذلك حقيقياً أيضاء ذلك لأن قوة 
٠‏ الإيحاء لدى الكثير من الناس عظيمة كذلك. 

هذا ويعاني التجريب مع الأشخاص أيضاً من آثار الممارسة غير 
الواعية ءهناهه:5 5دهن6005م1] ومن العسير اكتشاف هذه المخاطر إذ كثيراً 
ما يتعلم المفحوص مهارات خاصة (وهذه ما يطلق عليها في البحث مصطلح 
أثر الممارسة) نتيجة تعرضه للعامل التجريبي مدة طويلة؛ وهذا في حد ذاته 
قد يؤدي بالمفحوص إلى إحراز علامات عالية بعد الممارسة للعامل التجريبي 
هذا. أى أن العامل التجريبي ذاته قد يكون له أثر في تغيير سلوك المفحوص 
بناء على الممارسة ويجب على الباحث ملاحظة هذه الأخطاء واتخاذ أسباب 
تلاشيها أو حسابها في نتائجه. 

وأخيراً فهناك مخاطر استخدام عدد قليل من المفحوصين في التجربة 
التي تتناول جماعة معينة» وعلى كل حال فيجب مراعاة المبادئ العلمية 
الخاصة باختيار العينة الاختيار الصحيح. 

وهناك واحدة من الفكاهات التي تتداول بالنسبة لاختبار عينة قليلة 
العدد. أن أحد طلاب البحث المبتدئين أراد أن يختبر أثر طعام معين على 
الففران البيضاءء وعند نهاية دراسته لخص اكتشافاته ونتائجه كما يلي: لقد 
زاد وزن ثلث الفئران المفحوصة التي تناولت هذا الطعام» ومات ثلث هؤلاء 
الفئران أما الفأر الثالث فقد فر واختفى ولم يستطع الباحث أن يعثر عليه. 
سابعا: ملخص: 

تعتبر الطريقة التجريبية في البحث» واحدة من الطرق التي يتم فيها 
الستحكم في الظروف والعوامل اللازمة لاختبار الفرض. ويتطلب ذلك عادة 
معملا أو أجهزة خاصة؛ وإن كان من الممكن إجراء تجارب دون الاستعانة 
بهذه الوسائل الصناعية. 
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القد قام جون ستيوارت ميل بتحليل المبادئ الفلسفية الهامة التي يتطلبها 
الأسلوب التجريبي وحدد هذه المبادئ في خمسة هي: 

1 - طريقة الاتفاق. 

2- طريقة الاختلاف. 

3- الطريقة المشتركة. 

4- طريقة العوامل المتبقية. 

5- طريقة التغيرات المتلازمة. 

وهذه القواعد العامة التي وضعها ميل 86111 إنما تتناول الأساليب 
التجريبية في تجريدها. وتستخدم هذه القواعد الآن كمرشدة للباحث في 
تخطيطه للتجارب. 

ولما كان من غير الممكن دائما دراسة الناس داخل المختبر. فقد 
وجدت طرق أخرى لملاحظة الناس تجريبيا في جماعات خارج المختبر. 
وهذه هى طريقة الجماعة الواحدة وطريقة الجماعة الموازية وطريقة الجماعة 
المناوبة. وعلى الرغم من أن التجارب يمكن أن تتم على أفراد معدودين؛ 
إلا أن الحاجة إلى عينة ممثلة للمجتمع ومناسبة الحجمء تعتبر أمرآ ضروريا 
للوصول إلى نتائج صحيحة. 

وإلى جانب المخاطر العادية 'بالخطأ في البحث"' هناك مخاطر محددة 
تتعلق بالدراسات التجريبية . فكل تجربة لابد من تكرارها مرات عديدة قبل 
قبول النتائج التي تشير إليهاء كما يجب أن تكون الأجهزة والمواد المستخدمة 
في التجربة في حالة طيبة ودقيقة. كما يجب العناية الكاملة بالبحث عن جميع 
العوامل التي قد تؤثر على نتائج الدراسة وذلك بإخضاع هذه العوامل للتحكم 
والإشراف والرقابة المستمرة. وهناك مخاطر خطأ التحيز من جانب كل من 
الباحث والمفحوص نفسهء وذلك عندما يتكون لدى المفحوص ما يمسى 'بأثر 
الممارسة". 


بجوو 


وعلى ذلك فيمكننا أن نقول بأنه إذا كانت التجربة هى أكثر طرق 
البحث قرباً إلى العلم؛ فإنها لا تخلو من المخاطر. 

وفي النهاية ينبغي لنا أن نؤكد بأن ذكاء الباحث وإخلاصه في عمله مع 
اتجاهاته الموضوعية وحرصه ودقته وصبرهء هذه الصفات النوعية لدى 
الباحث -وليست الآلات والتجهيزات المعقدة- هى التي تؤدي إلى نتائج 
ناجحة في دراسات تجريبية عديدة. 
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الفصل التاسع 
الطريقة الإحصائية والتحليل الاحصائي 
الوصفي والاستدلالي 


أولا: الطريقة الإحصائية وخطواتها الأساسية: 

يمكن أن يعرف الإحصاء بأنه ذك الفرع من الدراسات الذي يهتم 
بالأساليب الرياضية أو العمليات اللازمة لتجميع ووصف وتنظيم وتجهيز 
وتحليل وتفسير البيانات الرقمية. ولما كانت البحوث بطبيعتها كثيرا ما تنتج 
مثل هذه البيانات الرقمية الكمية؛ فإن الإحصاء يعتبر أداة للقياس والبحث. 

هذا ويهتم إلبحث في المجالات الاجتماعية والإنسانية والسلوكية بصفة 
عامة بنوعين من التطبيقات الإحصائية للبيانات وهي: 

أ- التحليل الاحصائي الوصفي. 

ب- التحليل الاحصائي الاستدلالي. 

ويهتم التحليل الاحصائي الوصفيء بالوصف الرقمي لمجتمع معين» 
وفي هذه الحالة فليست هناك نتائج يمكن أن تنسحب على جماعة أخرى عن 
تلك التي تركز عليها الوصف فقطء أما بالنسبة للتحليل الاحصائي الاستدلالي 
فهو يتضمن عملية المعاينة عمناومة5 والتي سبقت الإشارة إليهاء أى اختيار 
جماعة صغيرة تمثل المجتمع الكبير 56مع#انهنآ 0 608ةانام20 المختار منه» 
على أن تكون النتائج النهائية تقريبية وداخل حدود 'خطأ" محسوب إحصائيا. 

وعندما بدأ الإحصاء يقوم بوظيفة أكثر من مجرد وصف البيانات 
والمعلومات» أى عندما بدأ الإحصاء في البحث عن الحقائق بغرض التعرف 
على دلالتها الواسعة العريضة واستخدام ما انتهت إليه العمليات الإحصائية 
بالنسبة لحالة معينة لتعميمها على حالات أخرى من نفس النوع؛ ووضع 
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التنبؤات السليمة - باتت هذه التعميمات العلمية 5م2260 نلهمعمء6 عقنمعءء8 
الناتجة تعتبر ذات أهمية وقيمة بالغة في التطور الانساني. 
ويمكن أن نقول بأن استخدام الإحصاء في الوقت الحاضر للحصول 
على التعميمات العلمية من البيانات المتوفرة [وهذه الطريقة منطقية استقرائية 
نومآ 0 4وطاء14 30ا0م1] تتضمن التعليل والتبريرء من الخاص إلى 
العام] يعتبر أهم أغراض الإحصاء. فالحاجة الحاضرة للإحصاء تنبع من 
أغراض البحث الأساسية وهى استخلاص القوانين والمبادئ العلمية؛ هذا 
والتطبيق السليم للطريقة الإحصائية بجانبيهما الوصفي والاستدلالي يتضمن 
الإجابة عن الأسئلة التالية: 
1- ماهي الحقائق التي يجب تجميعها حتى تمدنا بالمعلومات اللازمة 
للإجابة على الأسئلة. 
2- كيف يمكن تجميع هذه البيانات وتنظيمها وتحليلها حتى تلقى ضوءاً 
على المشكلة؟ 
3- ماهو الفرض (أو الفروض) التي تشملها الطريقة الإحصائية 
المستخدمة؟ 
4- ما هى النتائج التي يمكن أن نستخلصها منطقياً من تحليل البيانات؟ 
ثانيا: أنواع المقاييس الإحصائية 
هناك أنواع عديدة من المقاييس التي يمكن ترتيبها تصاعدياً حسب قوة 
المقياس وهى كما يلي:- 
3 المقياس الاسمي: علهع5 لمستصسصوق13 
وهذا المقياس يحدد فقط إذا كان هناك متغيران يمكن تصنيفهما بالاسم 
فقط دون اعطائهما أى قيمة رقمية» ومن أمثلة هذه المقاييس تصنيف 
الأشخاص حسب الجنس والدين والجنسية أو تصنيف الجرائم وأنواعهاء 
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ويعتبر المقياس الاسمي أبسط مقاييس البيانات نظرا لعدد العمليات المحددة 
التي يمكن تطبيقها بواسطته. 
2 المقياس الترتيبي: عل5 لهسنة:0. 

وفي هذه الحالة فإن الفئات التي يتعامل معها الباحث تشمل نظاماً 
داخلياً وبالتالي يستطيع الباحث أن يحدد الأكبر والأصغر فضلاً عن تحديد 
الأشياء المتساوية» ومن أمثلة هذه المقاييس درجات الطلاب (امتياز» جيدء 
مقبول.. الخ) وهذا المقياس أفضل من المقياس السابق لأننا نستطيع بواسطته 
الترتيب حسب الحالة الاجتماعية أو التعليمية... الخ. 
3 المقياس الفتري: عل5 لدع)م1 

وهذا المقياس أقوى من المقياسين السابقين وهو يعتمد على استخدام 
قيمة رقمية ذات وحدات متساوية» كما أن هذا المقياس يوضح مقدار الزيادة 
أو الفرق بين الحالات المختلفة» والمهم في هذا المقياس أن الصفر لا يعني 
حالة انعدام الخاصية محل القياس» ومن أمثلة هذا المقياس درجات الحرارة 
المئوية فالصفر هنا لا يمثل عدم وجود الحرارة. 
4- المقياس النسبي ©5©21 12100 

وهو أقوى المقاييس ومعظم المقاييس في العلوم الطبيعية هى مقاييس 
نسبية وذلك لقياس الطول أو الزمن. والمقياس النسبي يتميز بأن الصفر فيه 
يعبر عن حالة انعدام الخاصية محل القياس ومثال على ذلك قياس الأوزان 
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ثالثا: تنظم البيانات والتوزيع التكراري 
يمكن فهم التوزيع التكراري عن طريق المثال التالي: 
لنفرض أن الباحث قام بتجميع البيانات التالية والتي تمثل درجات 
اختبار مادة مناهج البحث لعدد 50 طالب: 


هذه الأرقام لا تدلنا بطريقة سريعة على الناجحين بدرجة 4 أو الطلاب 
الراسبين كما لا تساعد على الاجابة على استفسار معين خاص بضعف 
مستوى الصف أن امتيازه وبالتالي فلابد من عمل جدول تكراري. 

خطوات إعداد الجدول التكراري هى: 

1 - تحديد الفئات وعددها. 

2- تحديد طول الفئة. 

3- تحديد عدد التكرارات لكل فئة. 
1. تحديد الفئات وعددهاء 

أما بالنسبة لتحديد الفئات وعددها فيكون ذلك بناء على عدة اعتبارات 
أهمها: 


10 


أ- أن تكون قيم المشاهدات التي تخصص لفئة معينة قريبة على قدر 
الامكان من مركز الفئة وذلك للتقليل من الأخطاء الناتجة من عملية 
التبويب. 

ب- أن يكون عدد الفئات قليل بقدر الامكان للوصول إلى عملية تلخيص 
البيانات والقيام بالتحليل الاحصائي المناسب وعدد هذه الفئات تعتمد 
على عدد المشاهدات» وهناك جدول محسوب رياضيا يساعد على 


5000 | 0 


13 12 


وواضح أن عدد المشاهدات هى خمسين مشاهدة [وهى عدد الدرجات 
التي حصل عليها ال 50 طالب الموجودة بالجدول السابق] وبالتالي فإن عدد 
الفئات هو 7. 

ونحن نلاحظ أن زيادة عدد المشاهدات بدرجة كبيرة لا تؤدي إلا زيادة 
قليلة في عدد الفئات ونادرا ما يستخدم عدد فئات أكثر من 20 فئة. 
2 تحديد طول الفئة: 

يتم تحديد طول الفئة بقسمة المدى العام لقيم المشاهدات على عدد 
الفئاتء والمدى العام هذا هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للمشاهدات 
أى أن طول الفئة في المثال السابق. 


7 20-8 دن 
لول تناه للتلتتشا تك كب 
5 1 


3._تحديد عدد التكرارات لكل فئة: 


نبدأ بقراءة المشاهدات بالتسلسل ثم نضع علامة أمام الفئة المناظرة 
وذلك كما يلي:- 


- 9,7 - 10 تقريبا 
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أعداد الجدول التكراري 


وفي هذا الجدول تقسم الظاهرة وهى درجات الطلاب إلى فئات» والفئة 
الأولى وهى 30-20 خصصت للدرجات من 30-20 درجة وعدد تكرار هذه 
الفئة هو 4 وبالمثل فعدد الطلاب في الفئة الثانية هو (6) لأن التكرار المناظر 
هو للفئة هو 6. 
عرض البيانات 
يمكن أن نعرض التوزيع التكرارى بطريقة أفضل لتدلنا بالرسم على 
طبيعة التوزيع وذلك بالرسومات التالية: 
1- المدرج التكرارى. 
2- المضلع التكراري. 
3- المنحنى التكراري. 
4- المضلع التكراري المتجمع (الصاعد - النازل). 
5- المنحنى التكرار المتجمع (الصاعد - النازل) 
1. المدرج التكراري: وهو عبارة عن عدد من المستطيلات المتجاورة؛ 
ويخصص كل واحد منها لفئة واحدة وطول المستطيل يتناسب مع تكرار 
الفئات؛ ويمكن ملاحظة المدرج التكراري للتوزيع التكراري السابق 


- 234- 


الخاص بدرجات الطلاب في الأشكال الواردة في نهاية عرض البيانات» 
ويلاحظ أن المحور الأفقي يخصص الفئات بينما التكرارات تكون في 
المحور الرأسيء ونحن نلاحظ أن الفئات كانت بالجدول التكرارى 
منتظمة؛ وفي حالة عدم انتظامها فيجب استخدام تكرارات معدلة حتى 
يمكن عمل هذا الرسم. 

. المضلع التكراري: وهو وسيلة أخرى لعرض التوزيع التكراري؛ ولكن 
المضلع التكراري يمتاز عن المدرج التكراري في أن الأول يمكننا من 
المقارنة بين أكثر من توزيع تكراري» وذلك في رسمها في شكل واحد» 
ويتم رسمه عن طريق وضع نقطة فوق مركز كل فئة؛ وبارتفاع يناظر 
التكرار المناظر للفئة» ويراعي عند رسم المضلع التكرار توصيل النقاط 
المذكورة بخطوط مستقيمة. 

. المنحنى التكراري: فكرته مشابهة للمضلع التكراري ويتم رسمه بنفس 
الطريقة غير أن النقاط يتم توصيلها باليد بحيث نحصل منحنى لا توجد 
به انكسارات كما كان المضلع التكراري وبالتالي ليس من الضروري أن 


م العرير 
المدرج التكراري 0 
للتوزيع التكراري 0 
الخاص بدرجات الطلاب 5 


المضلع التكراري لأحدى 
التوزيعات التكرارية والمنحى 
التكراري يتم رسمه ينس 


الطريقة دون اتكارات 36 5م وو 6 06 6 5 56 
الدرحات 


4. المضلع التكراري المجتمع: 
وهو يقوم بتمثيل التكرار المتجمع الصاعد (النازل) بيانياء وفيما يلي 

جدول تجميع صاعد ثم تمثيله بمضلع تكراري متجمع صاعد للبيانات 

الواردة. 
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بسيسب ب ب ب ع بي ب 
الدرجات 


5. المنحنى التكراري المتجمع: 

وطريقة رسمه هى نفسها الطريقة السابقة للمضلع التكراري الصاعد 
(النازل)» ولكن النقاط يتم توصيلها باليد وليس بخطوط مستقيمة» أى عدم 
وجود تغيرات فجائية في الرسم (ويلاحظ أن التكرار الصاعد كما في الرسم 
السابق كان من صفر إلى خمسين والتكرار النازل يكون من خمسين إلى 
صفر). 


نموذج سؤال واجابته: 
خلال إجراء دراسة بحثية لجماعة مكونة من أربعين طالب بقسم 
الإعلام تكونت العلامات التالية والتي تمثل درجات اختبارهم. 


أ - المطلوب إعداد توزيع تكراري 
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ب- ثم إعداد مدرج تكراري معتمد على التوزيع السابق. 
ج- ثم إعداد مضلع تكرارى للبيانات. 


د- ثم إعداد توزيع تكرارى متجمع وأخيراً توزيع النسبة المئوية 
المتجمعة. 


الحل: 
عدد المشاهدات > 40 عدد الفئات (7) حسب الجدول 
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ع ا ا 


64 ل 14 46 4 لها فا ونيا 
المدرج والمضلع التكراري التقريبي 


أى أن التوزيع التكراري وكذلك التوزيع التكراري المتجمع والتوزيع 
بالنسبة_المئوية المتجمعة تكون كما يلي: 
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رابماً: مقاييس النزعة المركزية 

وهذه المقاييس تشمل المتوسط والوسيط والمنوال. 

والمتوسط يحسب على أساس مجموع القيم لجميع الحالات ثم قسمة 
هذا المجموع على العدد الكلي للحالات. 

الوسيط هو الرقم الوسط في التوزيعات التكرارية أى أعلى من هذا 
الرقم من عدد القيم مساوية لعدد القيم أقل من هذا الرقم. 

أما المنوال فهو أكثر الأرقام شيوعاً في التوزيعات التكرارية ويمكن 
توضيح هذه العلاقات ببعضها في المثال التالي: 

لدينا تسعة موظفين بالمركز الصحفى ورواتبهم الشهرية كما يلي:- 

0 ريال - 6.000 ريال - 6.000 ريال - 6.000 ريال - 8.0000 
- 9.000- 10.000 ريال - 11.000 - 20.000 ريال. فما هى قيم المتوسط 
والوسيط والمئوال. 


مشلع تكرارى لمرتيات 9 7 
موظفين: توزيع احادى المنوال 
لم40 ؤانزنا 


7 0 0 0 نس 


( الدخل نآلاف الريالات ) 
المتوسط > 20.000+13.000+10.00+9000+8000+6000+6000+6000+4100 
20100 عوووع 
9 
أما الوسيط فهو (8000) لأن هناك أربع قيم أعلاه وأربع قيم أدناه؛ أما 
المنوال فهو (6000) ريال. 
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ويمكن أن يحتوى الرسم على أكثر من منوال 8150031 أو 
818001 وذلك عندما يكون هناك عدد كبير من الموظفين بالمركز 
الصحفى مثلاء فقد يكون عدد كبير من الموظفين الاداريين يتقاضون 6000:, 
وعدد كبير آخر يتقاضى 9000. 
سؤال للتدريب: 

التكاليف التالية هى لعدد ثمانية دوريات علمية فى مجال الإعلام 
[53200- 3220- 5140- 3110- 540- 540- 335- 925]» فأى نوع من 
أنواع قياسات النزعة المركزية يدلنا بطريقة أكثر دقة على متوسط تكاليف 
المطبوعات الثمانية؟ 

موسي 25+35+40+40+110+140+220+3200 


5416.25- 1 


الوسيط > 575 

المنوال - 840 

ونحن نلاحظ أنه إذا اخترنا المنوال فإن جميع التكاليف لا تدخل في 
الاعتبار وفي ذات الوقت فإن المتوسط 5476.25 أعلى من عدد سبعة تكاليف 
من ثمانية وبالتالي فهو غير معبر عن المتوسط تمامأء وبالتالي فيتضح أن 
الوسيط هو أكشر القياسات صلاحية للنزعة المركزية أى أنه إذا كانت 
التوزيعات تحتوى على أرقام عالية جدا وأخرى منخفضة جدا فإن الوسيط 
هو أكثر قياسات النزهة المركزية صحة؛ وقد يكون المنوال في بعض 
القياسات أكثر فائدة وإن كان عادة مقياس غير ثابت نسبيا وبالتالى فيعتبر 
مرجع سريع لتحديد القيمة التقريبية للمتوسط. 
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خامساً: وظائف الاحصاء الوصفي 
(1) قياسات التشتت والانحراف المعياري: 
ممنغواباء1 0ق0مةأ5 لصة ممتديعمدزحآ 4ه دع داممع)/1 

تدلنا مقاييس التشتت على الاختلافات من النزعة المركزية للبيانات» 
هذا ومدى البيانات 22:8 06 086 في التوزيع التكراريء يدلنا على الفرق 
بين القيمتين الأعلى والأدنى» فمدى المرتبات الشهرية في الصحيفة مثلا من 
0 - 1200 جنيه.. وهذا المدى يمكن استخدامه في مقارنة الاختلافات بين 
الدول المختلفة. 

أما الانحراف المعياري فهو أكثر مقاييس التشتت أهمية» وإن كان أكثر 
تعقيدا وصعوبة في حسابه؛ والاحصائيون يفضلون حساب الانحراف 
المعياري؛ لما له من صفات رياضية هامة وهو الأساس في عمليات 
الاحصصاء الاستدلالي أو الاستقرائي 15805اةا1000011765 والانحصراف 
المعياري يعكس كمية الانحراف من المتوسط بالنسبة للعلامات التي يتم 
ملاحظتهاء وبطريقة أخرى يعتبر الانحراف المعياري الجذر التربيعي 
الايجابي للتباين» وحجمه يزيد كلما زاد حجم علامات الانحراف. وهو مقياس 
مفيد للتشتت؛ لأننا في معظم علامات التوزيع؛ نعرف نسبة العلامات التي 
تقع في نطاق زائد أو ناقص واحد أو اثنين أو ثلاثة انحرافات معيارية» 
وتزيد فائدة الانحراف المعياري في البحث لأن وحداته في القياس هى نفسها 
البيانات الأصلية» والمعادلة الخاصة بالانحراف المعياري هى:- 


2 > 5 حيث 3042 تساوى مجموع علامات الانحراف المربعة. أما 


]2 > فهي عدد الحالات 
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وإذا أخذننا المثال التالي الذي يظهر لنا عدد الصحفيين المهنيين في 
مختلف الصحف بالدول العربية ( للتوضيح فقط) كما يلي:- 


فلحساب الانحراف المعياري فنحن نبدأ بحساب المتوسط الحسابي أى 
حجم هذه الأعداد ثم قسمتها على تسعة فيكون الناتح 154 .. الانحرافات 
هي:- 
- 5ق + 51 + 84 -91, -42, -27) - 69: + 23: + 107 وبالئالي 
فإن مربعات الانحرافات هى 1225 - 2601 - 7056 - 8281 - 1764 
- 729 - 4761 - 529 - 11449. 
.. الانحراف التربيعي المتوسط هو - 1225+ 2601 + 7056 + 8281 
+1764 + 729 + 4761 + 529 + 11449 
9 
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.". الانحراف المعياري هو| 6 - 65.3 أى 65 تقريبّاء 
أى أن المتوسط الحسابي هو 154 والانحراف المعياري هو 65» 2154 

5 - 89 - 219. 
وبالتالي فنحن نتوقع -وقد وجدنا فعلا- أن الانحراف المعياري حول 
المتوسط يشمل خمسة من بين تسعة دول وهو تقريبا توزيع معتدل. وبالتالي 
فالانمراف المعياري يمكن أن يستخدم في مقارنة المساواة أو عم المساواة 
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بين اثنين أو أكثر من الجماعات؛ وإذا كانت الجماعات يمكن مقارنتهاء فإنه 
كلما كان الفرق كبيرا في الانحراف المعياري كلما زاد عدم المساواة 
اله سوعصة. 
(2) الإحصاء الوصفى والإحصاء الترابطى 

يمكن للإحصاء الوصفي أن يقيس العلاقة بين المتغيرات المختلفة في 
البيانات وهذا ما يطلق عليه عادة بالاحصاء الترابطي 0 00581ةا6ه© 
[45503008 وفي هذه الحالة فهذا النوع من الاحصاء يسمح بالتنبؤ عن 
أحد المتغيرات اعتماداً على متغير آخرء ولكن هذا النوع من الاحصاء لا 
يصلح للاستخدام لتحديد العلاقات السببية. 

هذا ومعامل الارتباط غمءزء0075© 5ون1ها:00 هو إحصاء ترابطي» 
وإن كان هذا المعامل قد يعتبر أحيانا أخرى كاحصاء استدلالي [تنادع:هه1 
115165 وسيشار إليه في أمثلة عن هذا النوع الأخير. 

وهناك نوع شائع آخر من الإحصاء الترابطي وهو المعروف باسم 
الجدولة المتبادلة 5مهان0ة7 55ه7© أو التكرار لمتغيرين عندضه:81 
/إ70عداوع والتكرارات لمتغيرين هذه هى منتجات جداول يتم فيها التصئيف 
المتبادل لمتغيرين. وتحتوي الجداول على صفوف وأعمدة» حيث تعتبر 
الفئات أو القيم الخاصة بأحد المتغيرات كمؤشرات للصفوف أما الفئات 
الخاصة بالمتغير الثاني فهى مؤشرات للأعمدة.. وعادة ما يعتبر المتغير 
المستقل هو المتغير في الأعمدة أما المتغير التابع فهو المتغير في الصفوف. 
هذا ويعتبر حساب وتحليل التكرارات لمتغيرين خطوة ضرورية لاكتشاف أو 
اختبار العلاقات بين المتغيرات وفيما يلي مثال كجدول متغيرين وهو عن 
تكرارات استخدام المركز الصحفى حسب السن: 
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وعند قراءة الجدول السابق فيجب أولا ملاحظة عنوان الجدول 
ورؤوس الموضوعات المذكورة للتعرف على محتويات الجدول. والجدول 
السابق طبقا لذلك يلخص البيانات الخاصة بالتكرار السنوي لاستخدام المركز 
الصحفي والعمر» كما تم تجميع البيانات في فئات لها مدى معين؛ وكل مدى 
يمثل قيمة للمتغير والمتغير في الأعمدة هو السن وهو المتغير المستقل أما 
المتغير في الصفوف وهو استخدام المركز فهو المتغير التابع. 


ويجب أن يراجع القارئ بعد ذلك أسفل الجدول وذلك للتعرف على 
مصدر البيانات للتأكد من مدى الثقة فيهاء وإذا كان المصدر غير موجود في 
نهاية الجدول فيجب البحث عنه في المكان المناسب بالنص. 

ويجب بعد ذلك أن يحدد الاتجاه الذي تحسب على أساسه النسبة 
المئوية؛ أى هل تحسب النسب المئوية حسب الأعمدة أو حسب الصفوف» 
وهذا يعرف بالبحث موقع النسبة الكلية 96100 وفي المثال السابق فقد تم 
حساب النسب المكوية للأعمدة» ومن الممكن حساب النسبة المئوية في 
الاتجاهين أى في الأعمدة والصفوف. 
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ويقوم الباحث بعد ذلك بمقارنة الفرق في النسب المئوية في الجدول 
وذلك لمتحديد درجة العلاقة - إذا وجدت - بين المتغيرات . وتتم المقارنة 
عادة في الاتجاه المعاكس للطريقة التي تم بها حساب النسبة المئوية. 

وفي الجدول السابق؛ يجب على الباحث أن يفحص النسب المئوية عبر 
الصفوف وذلك لتحديد إذا كان هناك تغيرات في استخدام المركز الصحفى 
بالنسبة للسنء وإذا نظرنا إلى الصف الأول فيمكن أن نرى أن 969 من 
الأشخاص بين واحد واثنا عشر سنة استخدموا المركز من صفر إلى خمس 
مرات وأن 15 من الذين يبلغ عمرهم 25-13 سنة قد استخدموا المركز من 
صفر إلى خمس مرات.. الخ. 

والفحصص الشامل للصف بأكمله يدل على أن الجماعات الأكبر سنا 
تميل إلى استخدام المركز مرات أقل؛ وذلك لأن نسبة أعلى منهم تقع في فئة 
الاستخدام الأقل للمركز. 

والنسبة المسئوية في الصفوف الأخرى تميل إلى تأييد هذه النتيجة؛ 
والشذوذ الوحيد برلهسهمى ,زاه0 الذي يجب الإشارة أليه هو ذلك الذي نجده 
في النسب الخاصة بالأشخاص من عمر 50-26 سنة والذين استخدموا 
المركز 25 مرة أو أكثر من (9634). 

وهذا الشذوذ الذي يظهر أحيانا في الجداول لا يضعف بالضرورة 
النموذج أو النتيجة العامة ولكنه يستدعي مزيدا من التبرير المعمق لهذه'. 
الظاهرة. 1 

هذا والأرقام في عمود المجموع تدل على النسب المئوية للأرقام الكلية 
31 للحالات التي تقع ضمن الرتب 5ع8<ه: المختلفة لأشخاص المركز. 

أما الأرقام عبر الصف "المجموع" فتدل على الأعداد والنسب المئوية 
للأشخاص والتي حدثت في كل فئة من فئات العمر. 


أما الأعداد في العمود النهائي والصف النهائي فتدل على الهوامش أو 
التكرارات أحادية المتغير 5ععمعديوةء5 عندفةوثمتآ 6ه ولقصتعيهاة وهذه 
وصفية في طبيعتها بدرجة واضحة. 
أما الأرقام داخل الخلايا الفردية فهي جدولة متبادلة أو تكرارات ذات 
متغيرين وهى الأرقام التي تساعد في تحديد العلاقات» نظرا لأنها تمثل 
الحالات ذات القيمة المعينة لكل من المتغيرين» وعلى سبيل المثال فإن 
الحالات الست التي في الخلية الأولى تمثل الأشخاص من الأعمار واحد إلى 
اثني عشر وهم أنفسهم الذين استخدموا المركز من صفر إلى خمس مرات 
خلال السنة الماضية. 
وبفحصص هذه الأرقام» فسيكتشف القارئ نموذجاً للمتغير المتزامن 
0:0 أو العلاقة بين متغيرين؛ وفي حالتنا هذه فإن استخدام المركز 
يميل إلى النقصان كلما زاد العمر. 
(3) الإحصاء الوصفى ووصف الفروق بين جماعتين أو اكثر: 
يقوم الاحصاء الوصفي بوصف الفروق بين جماعتين أو أكثر من 
الأفرادء وهذه في الواقع ليست أكثر من حالة خاصة لاظهار العلاقة بين 
ومثل هذه الاستخدامات للاحصاء الوصفي تتضمن عادة إجراءات 
النزعة المركزية؛ وعلى سبيل المثال؛ إذا قام باحث بقياس المهارة الصحفية 
لجماعتين من الطلاب»؛ فمن الممكن مقارنة العلامات المتوسطة للجماعتين» 
وإذا كانت الجماعتان قد تلقتا أشكال مختلفة من التعليم» فإن مثل هذه المقارئة 
يمكن أن توضح الطريقة التعليسية الأفضلء وأخيرا فهناك الصفتان 
الأساسيتان في البندين التاليين. 
(4) عرض صصفات متعددة من الحالات أو الأشخاص وذلك بالنسبة 
' للمتغير أو المتغيرات التي يتم قياسهاء وهذه العملية تتطلب استخدام واحد أو 
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أكثر من التمثيلات الخطية أو عرض البيانات كالرسومات البيانية والجداول.. 
وتحتاج هذه العملية إلى خبرة الباحث بكيفية عرض البيانات. 

(5) تحديد الحالات المثالية في مجموعة من الحالات وهذه هى قياسات 
النزعة المركزية وتشمل عادة المتوسط 7/620 والوسيط 263:35 والمنوال 
1100 


ساقس التحليل الاحصائي الاستدلالي أو الاستقرائي 


6 تقديم: 
يمكن أن» يكون الاحصاء وصفياً أو استدلالياً استقرائياء وذك بناء على 
استخدام التحليل الاحصائي في الدراسة. فالاحصاء الوصفي يدلنا على 
النزعات المركزية للبيانات (الوسط/الوسيط/المنوال) وعن تشتتها (الانحراف 
المعياري/ الخطا المحتمل / المنحنى المعتدل.. الخ) وعن العلاقات 
(الارتباطات) التي يمكن أن توجد بين مختلف العوامل. أما الاحصاء 
الاستقرائي أو الاستدلالي فهو يساعد الباحث على وضع التعميمات العلمية 
من البيانات والمعلومات وكذلك التأكد من صحة هذه التعميمات بواسطة 
نظرية الاحتمالات. أى أن الاحصاء الاستدلالي هذا يعتبر منهجا للبحث لأنه 
يختبر الفرض بالدليل الاحصائي ويستخدم المعاينة لاستخلاص النتائج 
وتعميمها على المجتمع. 
ويفضل كثير من الباحثين استخدام الفرض الصفري كوسيلة للتأكد من 
أن النتائج التي يتم التوصل إليها في دراسة معينة لم تحدث بمجرد المصادفة 
البحتةء » أى أنه إذا ثبت أن الفرض الصفري خاطئ فإن فرض الباحث 
الأصلي سيزداد قوة وتدعيماً. والفرض الصفري يعني مايلي: “ليس هناك 
فرق بين اثنين أو أكثر من المجموعات بالنسبة لبعض الصفات" ويعتقد 
الباحث عادة أن هناك فروقا حقيقية بين مجموعتين أو أكثر من الظواهر التي 
يقوم بدراستهاء وبالتالي فهو يأمل عادة في أن البيانات المجمعة ستؤدي إلى 
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رفض الفرض الصفري وتدعيم ما يذهب إليه من فروق بين المجموعات. 
والاختبار الاحصائي للفرض الصفري يتطلب تحديد مستوى الدلالة(9) وهو 
عادة يكون [0.05أو .0 01] في بحوث العلوم الاجتماعية. 

هذا ويتم الاختبار الاحصائي للفرض الصفري عن طريق حساب" 
احتمال' أن تكون البيانات المجمعة قد نتجت عن طريق المصادقة من علاقة 
" عدم الاختلاف" بين المجموعتين. وإذا ظهر أن الاحتمال المحسوب أقل من 

مستوى الدلالة الذي اختاره الباحث فإنه يمكن رفض الفرض الصفري بأمان. 
6 مغهوم الاحتمال واختبار الفرض 

أ- الاحتمال [ م ] هو رقم بين الصفر وواحد وهو مرتبط بحدوث الحدث. 

ب- وإذا أعطى لحدث معين الاحتمال [1] فإن ذلك يعني أن الحدث مؤكد 
حدوثه. 

ج- وإذا أعطى لحدث معين الاحتمال [صفر] فإن ذلك يعني أن الحدث 
مؤكد عدم حدوثه. 

د- وإذا كان الاحتمال [م] مرتبطا بحدث ما حيث أن 1 > أ> صفر وإذا تم 
فحص عدد كبير من الحالات فإن نسبة عدد مرات حدوث الحدث ستقترب 
من [م]. وعلى سبيل المثال فإذا رمينا زهرا له ستة أوجه مرات عديدة 
فإن نسبة الحصول على الوجه (3) ستكون مرة واحدة لكل ستة رميات 
لأن الاحتمال هو ل - م. 

أما بالنسبة لاختبار الفرض فيمكن ملاحظة مايلي:- 

أ- يختار الباحث احتمال [0] معين [على سبيل المثال 01ر أو 05ر] وهذا 
الرقم هو مستوى الدلالة #هصهءةنمعن38 0 آعلاع.1 الخاص بالاختبار. 

ب- يقوم السباحث بحساب الاحتمال [م] للبيانات التي يلاحظها وذلك على 
اعتبار أن الفرض الصفري صحيح. 
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ج- إذا كان الاحتمال المحسوب [م] يزيد على مستوى الدلالة [0] التي 
اختارها الباحث فإن البيانات تعتبر غير ذات دلالة حيث أن الفرض 
الصفري لا يمكن رفضهء ومن جانب آخر إذا كان الاحتمال المحسوب 
[0] أصغر من [0] فإن البيانات تعتبر ذات دلالة ويمكن رفض الفرض 
الصفري في هذه الحالة. 

6 الإحصاء واختبار الفرض الصفري 
إذا كان الإحصاء الوصفي يقوم بتلخيص ووصف البيانات (وإن كان 
الإخصاء الوصفي يمكن أن يقترح بعض العلاقات كما تبين فما سبق)» فإن 

الإحصاء الاستدلالي يمكن أن يقوم ببعض الوظائف الأكثر تعقيدا. 

فالإحصاء الاستدلالي يستخدم عادة في التنبؤ أو تقدير صفات المجتمع 
الذي يتم عليه البحث وذلك من خلال العينة العشوائية التي تمثل ذلك 
المجتمع؛ وكذلك يستخدم الإحصاء الاستدلالي في اختبار الفروض وذلك 
باستعمال اختبارات الدلالة الإحصائية لتحديد إذا كانت الاختلافات الملاحظة 

بين الجماعات هى اختلافات حقيقية وليست مجرد نتيجة للمصادفة. 

والباحث باستخدام الإحصاء الاستدلالي يمكن أن يقيس معدل الفقد مثلا 
في عينة من نشرات المركز الصحفى ثم يتنبا بمعدل الفقد بالنسبة للمجتمع 
الكلي وذلك بناء على العينة الإحصائية وهذا هو الاستخدام الأول أما 
الاستخدام الثاني فهو أن يقوم الباحث مثلا باختبار العلاقة بين معدل الفقد 
لجماعتين من المراكزء أحدهما موجود في مركز يقدم فترة إعارة طويلة 

وآخر يقدم فترة إعارة قصيرة. 

وعند تقييم الفرق بينهما -إذا وجد- فمن الضروري تحديد إذا كان هذا 
الفرق كبيرا للغاية حتى يعزي فقط للمصادفة وليس للتأثيرات في فترات 

الاعارة المختلفة. 


ويجب أن نتذكر أن الإحصاء يستخدم لاختبار الفرض الصفري أى 
الفرض الذي يدل على عدم وجود علاقة» أما الفرض البحثى فهو على عكس 
ذلك يتنبأ بوجود علاقة (عادة علاقة إيجابية)» والفروض الصفرية ضرورية 
لتجنب خطأ تأكيد النتيجة التالية» أى أننا يجب استبعاد الفروض الخاطئة أو 
على الأصح تقبل الفروض الحقيقية» وبمعنى آخرء فإن إظهار أن (ب) قد 
حدثت فإن ذلك لا يعني أن نظرية (أ) صحيحة بالضرورة أو تسببت في 
(ب)؛ وبالتالي فيجب أن نستبعد النظريات الأخرى قبل أن نصل إلى النتيجة 
التي مفادها أن (أ) تعتبر حقيقية؛ هذا وتوضيح أن الفرض الصفري ليس 
حقيقيا قبل الوصول إلى نتيجة مفادها أن هناك علاقة حقيقية؛ يساعد أيضا في 
استبعاد الصدفة كسبب لهذه العلاقة. 

والاعتراف بأن الفرض الصفري حقيقي؛ يعني أن أى فرق أو علاقة 
تلاحظ تعتبر غير ذات دلالة إحصائيا وأنه يحتمل أن تكون بسبب الصدفة أو 
خطا المعاينة وأنه لا يتم تأبيد الفرض البحثي بناء على ذلك؛ كما أن رفض 
الفرض الصفري يعنى تدعيم وتأييد الفرض البحثي. 

هذا والاستخدامان السابقان يعتمدان على نظرية الاحتمالات» ويجب أن 
يكون لدى الباحث فهم واضح لمفاهيم النظرية الأساسية» وكما يقول هانتز 
برجر وزميله 'النظرية الرياضية للاحتمال تقدم لنا أساسا لتفييم الثفة في 
النتائج التي نصل إليها والاستنتاجات التي نضعها وذلك عند تطبيق الأساليب 
الإحصائية في تجميع وتحليل وتفسير البيانات الكمية". 

وينبغي على الباحث أن يستشير واحدا أو أكثر من الكتب الأساسية في 
الإحصاء بالنسبة لهذا الموضوع. 

هذا والإحصاء الاستدلالي نفسه له نوعان أساسيان أولهما الإحصاء أو 
الاختبار البارامتري ءمننا#سععدم وثانيهما الإحصاء أو الاختبار غبر 
البارامتري. 
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سايعاً: الإحصاء البارامتري 

يتطلب الإحصاء البارامتري بالضرورة افتراض وجود التوزيع 
(أو المجتمع) المعتدل «ه#اداان:ونط 1قممه]3 أى أن بيانات التوزيع المعتدل 
عند تمثيلها بالرسم فإنها تؤدي إلى منحنى متماثل 1©1ا0<ددر3 حيث يكون 
فيه الوسط والوسيط والمنوال متطابقة مع بعضهاء وذلك مثل الشكل التالي:- 


دمع 


2 عَ 


نكن 


ويذهب الباحثون في هذ المجال إلى القول بأنه إذا كانت العيئة 
المسحوبة من المجتمع تصل إلى مائة أو أكثر من الحالات؛ فإن الأمر لا 
يتطلب التوزيع المعتدل؛ وفي هذه الحالة فإن توزيعات العينة (وليس 
المجتمعات) هى التي تكون الأساس لاختبارات الدلالة. هذا وتتطلب 
الاختبارات البارامترية عينة عشوائية كما تتطلب أن تكون البيانات التي يتم 
تحليلها ذات مستوى فتري أو نسبي واءامآ ونه ءه لةبمماصة. 
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وتعتبر الاختبارات البارامترية أقوى نسبيا من غيرها أى أنها يحتمل 
أن تكتشف الفرق بين الجماعات إذا كان هناك فرق فعلاء وبمعنى آخر فقوة 
الاختبار ذات علاقة مباشرة بمقدرته على استبعاد الفروض الصفرية 

الخاطئة. 

وقد أورد رونالد باول أمثلة لبعض الاختبارات البارامترية كما يلي:- 

أ- اختبار 2 وهو يستخدم العلامات المعيارية ويختبر الفرق بين نتائج جماعة 
والنتائج المتوقعة بسبب الصدفة وحدها. 

ب- اختبار ؛ للطلاب وهو اختبار يمكن استخدامه بدلا من اختبار 2 وذلك 
حيث توجد جماعة واحدة فقط. ولكن بالمقارنة باختبار 2 فإن الانحراف 
المعياري للمجتمع غير معروف. 

ج- الاختلاف بين المتوسطات» وهو اختبار شائع الاستخدام ويستعمل أيضا 
احصاء؛ » وهو يبين إذا كان الاختلاف الاحصائي بين العلامات المتوسطة 
للجماعتين ذات دلالة من عدمهء وهذا الاختبار لا يتطلب معرفة الانحراف 
المعياري لمجتمع البحث. 

د- تحليل التباين وهو اختبار احصائي يمثل امتدادا لاختبار الفرق بين 
المتوسطات وهو يستخدم إحصاء 5 وهو يختبر الاختلافات بين 
المتوسطات لأكثر من عينتين أو جماعتين. 

ه- معامل ارتباط بيرسون «متاقاءره© غتعصرهك/! عسفورظ سمدرعط 
51 وهذا الاختبار يعرف باختصار بأنه معامل الارتباط؛ وهو 
يقيس درجة الارتباط الخطي بين متغيرين» وهو يمكن أو يأخذ قيمة (1-) 
إلى (1+) والمعامل السلبي يبين علاقة سلبيةء أى أنه كلما يزيد متغير فإن 
المتغير الآخر ينقصء أما القيمة الايجابية فتدل على العلاقة الايجابية أى أنه 
عندما يزيد متغير فإن الآخر يزيد أيضا أو أن الاثنين ينقصان؛ ومعامل 
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صفر أو قريب من صفر يعني أنه ليس هناك علاقة خطية بين المتغيرات» 
واستخدام هذا الاحصاء يتطلب بيانات ذات مستوى فتري #1بمعاصلا. 
ولما كان الاختبار الثالث السابق وهو الاختلاف بين المتوسطات وهو 
اختبار شائع فسيحاول الكاتب إيراد نموذج كمثال لهذا الاختبار. 
اختبار دلالة الاختلاف بين متوسطات 
العينات المزدوجة 


لنفترض أنه بدلا من أن نقول بأن نظام المعلوماث الآلى 3001.2" 
أسرع من النظام اليدوي؛ فإن المرات الفعلية في كل من النظامين قد سجلت 
وأن البيانات المسجلة هذه على هيئة (14) زوج من الأعداد كما هو الحال في 
الجدول التالي الذى بيين الوقت اللازم بالدقائق لاسترجاع معلومات الفهرسة 


(*) نظام علآت0 ععندعن نرمهءطنة #عاداممت «ثلح0 هو نظام أمريكي يهتم بالفهرسة الآلية. 


- 


ويلاحظ أن العمود الأخير على اليسار في الجدول يتضمن الفرق 0 
بين النظامين حيث 4 تدل على الفرق بالدقائق بين البحث اليدوي مطروحا 
منه الوقت الذي يتطلب البحث بنظام البحث الآلى ع.ل00. 

وإذا أردنا اختبار الفرض الصفري بأنه ليس هناك فرق بين استخدام 
أى من النظامين بالنسبة للوقت اللازم للاسترجاع؛ فإننا نقوم بحساب متوسط 
الفرق (3) بين النظامين حيث: 


بت - 1.6 دفيقة 
أى أن هناك فرقا بين النظامين؛ ولكن هل هذا الفرق ذا دلالة 
إحصائيا؟ ولاختبار الفرض الصفري فنحن نفترض أن الانحرافات 1ك 
موزعة بطريقة عادية ومستقلة وبحيث يكون المتوسط مساويا للصفر. 
ويمكن حساب الانحراف المعياري للاختلاف الكلي [50] كما يلي:- 


وفي المثال أعلاه فإن الانحراف المعياري 50 - |4041 - 201 
والخطأ المعياري لمتوسط الفرق (515510) بحسب كما يلي: 


ونستطيع بعد ذلك اختبار الفرض الصفري بأنه لا فرق بين النظامين» 
أى أن متوسط الفرق الحقيقي (4لإ) يساوي صفر. ونظرا لأن الانحراف 
المعياري للاختلاف الكلي (80) قد تم حسابه من البيانات المتوفرة فيمكن 
القيام باختبار ؛ بدرجة حرية 0 27-1 (أى 13) وذلك كما يلي:- 
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وو قر لمسحفا در 
0,57 زددلة 


ولاختبار الفرض الصفري يقارن الباحث قيمة () التي حصل عليها 
بالقيم الموجودة بالجداول الإحصائية فإذا زادت قيمة ) عن القيمة بالجدول 
وذلك بالنسبة لاحتمال (5) محدد سلفا فإن الفرض الصفري يمكن رفضه. 
وفي الواقع فعند استشارة الجدول فنحن نرى أنه عند درجة الحرية (13) فإن 
قيمة () المحسوبة تكون ذات دلالة عند احتمال (قيمة ,» ) بين (05. - 01.) 
وبالتالي فيمكن رفض الفرض الصفري باطمئنان عند مستوى الدلالة [05]. 
ثامناً: الاحصاء غير البارامتري ءتاءصده210-2 

على عكس الاحصاء البارامتري فإن الاحصاء غير البارامتري يعتبر 
توزيعاً حراء أى أنه لا يتطلب افتراض المجتمع المعتدل 05ناهادمه2 [دممه1ة 
وبالتالي فهذا النوع من الاحصاء يستخدم العينات الصغيرة. 

ونظرا لأن هذا النوع من الاحصاء يتضمن افتراضات أضعفء فإنه 
يعتبر أقل قوة من الاختبارات البارامترية ويتطلب عينات أكبر للوصول إلى 
نفس مستوى الدلالة. (ومستوى الدلالة هو احتمال رفض فرض حقيقيء وهذا 
.عادة يكون عند 0.5 أو 0.1) وهذا يعني أن الفرض الصفريء أو التنبؤ بعدم 
وجود علاقة؛ يمكن رفضه؛ إذا كانت العينة ضمن النتائج التي يمكن أن تكون 
حدثت فيما لا يزيد على 965 أو 901. 

وبمعنى أخر فمستوى الدلالة الخاص ب 05. يعني أن هناك احتمال 
أن الباحث سيرفض الفرض الذي يعتبر حقيقياً فعلاً. 

هذا والاختبارات غير البارامترية تستخدم عادة -وليس دائما- مع 
البيانات ذات المستوى الترتيبي [همذل:0. 
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ويعتبر اختبار (ا2) من بين الاختبارات الهامة في الإحصاء غير 
البارامتري. 
ويعتبر اختبار (كا2) اختبارا مفيدا لتحديد إذا كانت هناك علاقة 
احصائية ذات دلالة بين اثنين من المتغيرات المستقلة عن بعضهاء وهذا 
الاختبار يستخدم عادة للدراسات السببية والمقارنة. 
نموذج اختبار الفرض بطريقة الكاتربيع (الكا2): 


يطبق اختبار (الكا2) في مواقف لا تهتم عادة بالتعرف على 
المتوسطات وانحرافات المعيارية وغيرها من القياسات المشابهة؛» وذلك لأن 
البيانات في حالتنا هذه (اختبار الكا2) تكون مرتبة وملخصة فيما يسمى 
بالجداول الاحتمالية» عاط لإدمععهنامه© وكل مدخل في هذه الجداول 


إن الدراسة الفاحصة للجدول تشير إلى وجود اختلافات في الجنس 
بالنسبة للأفضليات السياسية وإن كان عدد النساء يقرب من ضعف عدد 
الرجال (200 إلى 110) وإذا افترضنا أنه لا يوجد اختلاف في الجنس بالنسبة 
للأفضليات السياسية فمعنى ذلك أنه يجب أن يكون هناك من النساء 
الجمهوريين ضعف عدد الرجال؛ وأن يكون هناك من النساء الديمقراطيين 
ضعف عدد الرجال.. وهكذا بالنسبة للمستقلين وغير ذلك. 

ولكن القارئ سوف يلاحظ أن ذلك ليس صحيحا بالنسبة للبيانات التي 
يلاحظها 0656/69 فلا يبين الجدول عددا من النساء ضعف عدد الرجال في 


2877 عد 


أى واحدة من الفئاتء كما أننا نلاحظ أن عدد النساء المستقلات والآخرين 
تزيد عن توقعاتنا في حالة عدم ارتباط الأفضليات السياسية بالجنس (33 إلى 
7) والبيانات في هذه الفئة بالذات يشير إلى أن النساء أكثر استقلالية في الفكر 
من الرجال. 

والآن يمكن أن نفحص بيانات هذا الجدول بطريقة أكثر عمقاً. فنسبة 
النساء إلى المجموع الكلي هى بالضبط [ 200 إلى 310] أو [ 9664.5) ٠‏ وإذا 
كانت الأفضليات السياسية لا علاقة لها بالجنس فمن المتوقع إذن أن يكون 
هناك 9064.5 من جميع الديمقراطيين من النساءء وكذلك 9064.5 من جميع 
الجمهوريين من النساء وهكذا.. وعلى وجه التحديد أيضا فمن المتوقع أن 
يكون من بين ال(156)الديمقراطيين عدد (100.6) من النساء (645. * 15) 
والباقي من الرجال.. وعلى كل حال فإن القيم المتوقعة؛ وعدالة/؟ 64اءهم:3 
يمكن حسابها بناء على افتراض أن الجنس لا تأثير له على الأفضليات 
السياسية [الفرض الصفري] وذلك حسب الجدول التالي: 


ولكن هل الفروق بين القيم الملاحظة والقيم المتوقعة هى فروق ذات 
دلالة :مدءقنجن5 أو أن هذه الفروق يمكن أن تعزي للمصادفة وللتقلبات 
العشوائية؟ أى هل نستطيع أن نرفض الفرض الصفري بأن الجنس لا تأثير 
له على الأفضليات السياسية وأن النساء في هذه العينة يميلون إلى الاستقلالية 


< واه 


أكثر من الرجال؟.. إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تتم بواسطة اختبار 
الكا تربيع [كا2]وحسب المعادلة التالية: 


5 2 
موي | ا 


ات 


مكار 


حيث مج مجموع 
ت التكرار الملاحظ (0) 
ت/ التكرار المتوقع (8) 


وكلما كانت قيمة كا2 كبيرة كلما كان الفرق بين الفئتين (الملاحظ 
والمتوقع) كبيرا وكذلك لابد من حساب درجات الحرية؛ :م1,6600 06 5ععبوء1 
0) في جداول الاحتمالات التي نقوم بدراستها. فمجموع كل صف وكل عمود 
يجب أن يكون متساويا لكل من التكرارات المتوقعة والملاحظة. وهذا يضع 
قيدا طوليا (خطياء ,هءمنآ) على البيانات. وبالتالي فإن جميع الخلايا باستثناء 
واحدة في كل صف وعمود يمكن أء تختلف بحرية ومجموع أرقام درجات 
الحرية (0-1) (1-ه) >0 (حيث 08 هو عدد الصفوف 20805 والأعمدة 
كمدنآه0 في الجداول). 

وبعد حساب كا2 وتحديد عدد درجات الحرية فإن الدلالة الإحصائية 
للنتيجة يمكن الحصول عليها من الجداول الإحصائية وذلك كما يلي:- 

المسثال الأول: اختبر البيانات في الجدول رقم (2) السابق بالنسبة 
للفرض الصفري القائل بأن الجنس لا تأثير له على الأفضليات السياسية. 
ارفض الفرض إذا كان الاحتمال أقل من 05ر 05.> م. 
الاجابة 

2)13.1-6( 2042-7 2)213-35( 2)55.4-62( 
+ + + 
13.1 142 272 554 


كا- 
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2)23.9-31( 53 2058-3 2)49,7-42( 20000.6-94( 
+ + 
239 258 2457 1006 


- 0,79 + 2.17 + 3.65 + 3.85 + 0.34 + 1.19 + 2.01 + 2.11 - 16.2 
درجة الحرية > (1-4) (1-2) > 3 
وباستشارة الجداول الإحصائية فنحن نرى أنه عند المستوى 05. وعند 
درجة الحرية (3) فإن قيمة كا2 [2] تكون ذات دلالة إذا كانت أكبر من 
1+ ونظرا لأن 16.2 أكبر من> 7.81 فإن النتيجة تكون ذات دلالة عالية؛» 
أى أننا نستطيع رفض الفرض الصفري والوصول إلى نتيجة محددة وهى أن 
تأثير الجنس على الأفضليات السياسية هو تأثير ذو دلالة واضحة احصائيا. 


المثال الثاني: الجدول التالي يلخص بيانات الاعارة في مكتبة احدى 
الكليات الإعلامية؛ اختبر الفرض بأنه ليس هناك فرق احصائي ذو دلالة بين 
المواد السياسية والمواد الإعلامية المعارة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 
وطلاب الدراسات العليا. 


11011 اد ع له من ل 1 


طلاب المرحلة الجامعية الأولى 


طلاب الدراسات العليا 
المجموع 


الإجابة: 
لما كان طلاب المرحلة الجامعية الأولى يمثلون نسبة 9663.2 [1200] 


من المجموع الكلي للإعارة فنحن نتوقع نسبة 663.2؟ من 
الكتب (1900) السياسية للإعارة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى (أى عدد 
6) والقيم الباقية المتوقعة تم حسابها كما تتضح في الجدول التالي:- 
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المواد السياسية المواد الإعلامية المعارة 
الملاحظ الملاحظ | المتوقع 
647 | 830 | (853.2) 
2024 | 520 | _496.8 


1350 
وعلى ذلك يمكن حساب كا كما يلي:- 
كة (347,7-370_ + (853.2-830)_ + _(2)202.4-180_ + _(496.8-520 
277 25-2 202.4 46.8 


5.63 > 1.08 + 2.48 + 0,63 + 4 

هذا وعدد درجات الحرية هو (1-2) (1-2)-1 

وباستشارة الجداول الإحصائية يمكن أن نرى هذه النتيجة ذات دلالة 
عند المستوى (0.05) ولكنها ليست ذات دلالة عند المستوى (0.01) وبالتالي 
فإنه اعتمادا على مستوى الدلالة المختارة بواسطة الباحث؛ فإن النتيجة يمكن 
أن تسؤدي إلى رفض الفرض الصفري أو عدم رفضه. وعلى كل حال فإنه 
عند اختيار مستوى (0.05) وهو أكثر المستويات الشائعة؛ فإنه يمكن رفض 
الفرض الصفري. 
حجم العينة وتعديل ياتز ]هآ على معادلة كا 

عندما يكون حجم العينة صغيرا فينبغي استخدام تعديل ياتز لحساب كا2 
كما يلي وذلك حتى يكون للبيانات دلالة احصائيا. 

كا > مج [(ت -ت) - ]2 


تاسعاً: اختيار الاختبار الاحصائي المناسب 
يجب أن تستجيب الاختبارات الإحصائية المختلفة للظروف المحيطة 
بالمشكلة قبل أن تصبح مناسبة الاستخدام وعلى سبيل المثال؛ فهناك بعض 
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الاختبارات التي تستدعي مجتمع معتدل «همناة1نام20 21ه]7 وبعضها الآخر 
يتطلب بيانات على المستوى الفتري [162078مظ. 

وقد لاحظ القارئ أن الأمثلة التي وردت قبل ذلك قد قصد بها تحليل: 
إما جماعة واحدة أو جماعتين » كما أن هناك اختبارات احصائية قصد بها 
أكثر من متغيرينء ومثل هذه الأساليب يطلق عليها اسم التحليل المتعدد 
المتغيرات وتوترادمخ عندة11107. 

ويجب أن يأخذ الباحث في اعتباره أيضا الهدف الأولى من البحث في 
اختبار الإحصاءء؛ أى هل هو إحصاء وصفي أم إحصاء تحليلي استدلالي؟ 
وبعض المشكلات الأخرى تستدعي التمييز بين المتغيرات المستقلة والتابعة. 

وإذا لم تأخذ هذه الجوانب في الاعتبار قبل اختيار الاختبار الاحصائي 
المناسب فإن الاختيار غير السليم قد يبطل نتائج التحليل. 

هذا ويمكن تسهيل اختيار الإحصاء المناسب باستخدام نوع من شجرة 
اتخاذ القرار وذلك للقيام بالعملية بطريقة منهجية؛ وهناك بعض الكتب 
المرشدة التي تساعد الباحث على ذلك. 

وعند استخدام هذا الكتاب المرشد. فإن الباحث يبين أولا عدد 
المتغيرات التي تدخل في البحث؛ ثم يستمر حسب فروع شجرة اتخاذ القرار» 
مجيبا على الأسئلة عند كل نقطة اتخاذ قرار وذلك حتى يصل الباحث عند 
صندوق يحتوى الأسلوب الاحصائي المناسب للموقف. 
عاشرا: بعض المحاذير الخاصة باختبار الفرض 

يجب ألا يغيب عن ذهن الباحث دائما أن الاستنتاجات الإحصائية تعتمد 
على الاحتمالات أى أنها تؤدي إلى نتائج تقريبية أو تقديرية؛ وبالتالي فلا 
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ينبغي أن يعتمد الباحث على الدليل الاحصائي وحده للحكم على صحة 
الفرض من عدمه؛ فمثل هذا القرار يعتمد على الأساس الفكري للبحث. 

كما أن التقبل الاحصائي الواحد للفرضء لا يثبت أنه حقيقي بتأكيد 
مطلقء وكل ما يمكن أن تشير إليه النتائج الإحصائية أن فرضا معينا يجب 
ألا يرفضء وهذا من شأنه أن يعطي الفرض بعض الثقة والتدعيم. 

وأخيراً يتبغى التنويه أيضا إلى أنه للوصول للاستنتاجات السيبية»” 
فيجب أن تتوفر أدلة أكثر بكثير من مجرد وجود علاقة إحصائية. فربما 
تكون العلاقة عرضية وليست دائمة وقد تكون العلاقة بين متغيرين هى 
الحادى عشر: التحليل الاحصائي والحاسب الآلي 

تستخدم الحاسبات الآلية بصفة متزايدة في التحليل الاحصائي خصوصا 
مع مراكز المعلومات الكبيرة ذات البيانات والأساليب الإحصائية المعقدة» 
وهناك برامج جاهزة للحاسبات المصغرة والحاسبات الكبيرة عصه5 منة/3 
ولكن أكثر الأساليب المعروفة لتحليل كمية هائلة من البيانات تتضمن استخدام 
برامج ( كسهعوم ععاناصسه© امعتفعسرمز8) طاتد ععماعوط عتدسقه5 
83108 وهى غير محدودة بالبحوث الطبية. 

ولعل أكثر هذه البرامج الاحصائية اتساعا هو 10 8قماءد أمءةادناها5 
(52755) وعدمعنه5 506131 وهو يصلح للتحليل الاحصائي وكتابة التقارير 
والجدولة والأغراض العامة لإدارة البيانات وهو يزود الباحث بأكثر من 
أربعين إجراء إحصائي أساسيء من الجداول البسيطة إلى التحليل المتعلق 
بالمتغيرات المتعددة» وهو يشمل الرسم الملون وبرامح للحوار يسمح بالتفاعل 
بين البيانات والمستفيد» وهو يحتوى على ملحق يشرح إعداد بيانات 051515 
للتحليل بواسطة برنامج 5558. 


ويجب في نهاية الحديث عن الحاسب الآليء أن نؤكد بأن الحاسب 
لا يستطيع التفكير وأنه يقوم بعمل ما يريده الباحث حسب التعليمات المفصلة» 
وقد ظهرت باللغة العربية كتب عديدة عن الحاسب والتحليل الإحصائى 
ويشمل العديد من الفصول المفيدة التي تشرح المفاهيم الإحصائية وكيفية 
استخدام لغة الفورتران ولغة البيزيك وغيرها. 
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الفصل العاشر 
تاثير الثورتين السلوكية وما بعد السلوكية 
على بعوث الااتصال والإعلام 


أولا: تكامل الثورتين السلوكية وما بعد السلوكية للارتقاء بالبحث والتحليل 

السياسي والاعلامي: 

القد ارتبطت العلوم الإعلامية بالعلوم السياسية ارتباطاً عضوياً وعلمياً 
وفكرياء ففي غياب سياسة وطنية واضحة بالنسبة للقضايا المختلفة؛ فإن القائم 
بعمليات الإعلام والاتصال؛ هو كمن يسبح فوق الماء بدون هدف سوى بقائه 
على السطح. كما أن الدعاية الناجحة في حاجة إلى هذه السياسة الوطنية 
كاحد شروطها المسبقة» ويصدق ذلك أيضا على علاقة تأثير متبادل للثورتين 
السلوكية وما بعد السلوكية على العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلى الإعلام 
والسياسة بصفة خاصة. 

وكل مشتغل بالإعلام وبحوث الاتصال يدرك الدور الأساسي الذي قام 
به عالم السياسة الشهير هارولد لاسويل في مجال الاتصالء ونحن نذكر أن 
طريقة تحليل المضمون - وهى أهم الطرق وأكثرها استخداماً في بحوث 
الاتصال» قد بدأت بإشراف هارولد لاسويل في الثلاثينيات والأربعينيات من 
هذا القرن» ثم أضاف عليها وطورها كثير من علماء السياسية وعلم النفس 
والاجتماع واللغة. وغيرهم. كما أن بحوث الرأى العام - في رأى كثير من 
الباحثين - هى بحوث اتصال من الحاكم للمحكوم ومن المحكوم للحاكم؛ ومن 
هنا كانت دراسة الرأى العام بصفة أساسية جزءا من علم السياسة وجزءا من 
علم الاجتماع أيضاء 
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ويمكن الإشارة باختصار إلى كل من الثورتين السلوكية وما بعد 
السلوكية؛ ذلك لأننا يمكن أن نعتبر الاتجاه السلوكي تاريخيا كحركة تمرد أو 
اعتراض داخل العلوم السياسية والإعلامية» فقد ارتبطت دراسات السلوك 
السياسي والاتجاه السلوكي بالعديد من علماء السياسة الذين كانوا غير 

راضين عما حققه علم السياسة التقليدي عن طريق الاتجاهات التاريخية 

والفلسفية والوصفية للمؤسساتء ويذهب العلماء السلوكيون إلى أنه من 
الممكن تطوير وتبني مناهج واتجاهات جديدة» تزود علم السياسة بفروض 
أمبيريقية ونظريات نسقية يمكن اخنبارها بطريقة مباشرة تكون أكثر دقة مع 
إمكانية الوصول إلى مرحلة متقدمة من الملاحظات المحكومة للحداث 
السياسية والإعلامية؛ بل إمكانية الوصول إلى علم للسياسية لا ارتباط له 
بالقيم ععمءعء5 عم1 عسلدلا. 

أما عن الثورة ما بعد السلوكية فهي تمثل عدم الرضا العميق بالبحوث 
السياسية والإعلامية المعاصرة وطرق تعلمهاء وهى ثورة أو حركة ليست 
ضد الثورة السلوكية؛ ولكنها تؤكد على المشكلات المعاصرة؛ وعدم العودة 
بالبحث السياسي الإعلامى إلى المنهج التقليدي الوصفي أى أنهما يتكاملان 
من أجل النهوض بالبحوث السياسية والاعلامية. 

لقد دعا دافيد إيستن للثورة السلوكية في أوائل الخمسينيات في كتاب 
النظام السياسي «بمعنون5 لهعناناه2 06آثشم هو يدعو إلى الثورة ما بعد 
السلوكية في مقاله "الثورة الجديدة في علم السياسة". وقد أشار إيستن في 
كتابه الأخير إلى أن الثورتين لاتتناقضان مع بعضهما ولكنهما تتكاملان في 
مجال التحليل السياسي؛ بل لعل الثورة ما بعد السلوكية أن تعكس الظروف 
المتغيرة التي تتطلب التغييرء كما أن هذه الحركة الجديدة تدعو إلى ارتباط 
السبحث السياسي بالفعل وبالقرار السياسي فضلاً عن ضرورة ارتباط المنهج 
بمشاكل المجتمع. 


- 266 - 


ثانيا: بعض جوانب المقارنة بين الثورتين السلوكية وما بعد السلوكية: 

1. إن تركيز اهتمامنا على دراسة المشكلات السياسية الملحة يجب أن 
يسبق اهتمامنا بالأساليب الفنية أو أدوات البحث المعقدة اللازمة لحل 
تلك المشكلات. 

2 إن العلم السلوكي يهدف إلى دراسة ماهو كائن أى أنه يخفي في 
مضمونه الأيديولوجى المحافظة الأمبيريقية» ذلك لأننا عندما نحصر 
أنفسنا في وصف وتحليل الحقائق فإننا بذلك نعوق فهمنا لهذه الحقائق في 
مسضمونها العريض الواسع - ونتيجة لذلك فإن علم السياسة الأمبيريقي 
سيؤدي إلى تأييد الحفاظ على الظروف القائمة أى أن الاتجاه السلوكي 
يحمل أيديولوجية المحافظة الاجتماعية «وناة/0560© 5001 وهو 
يخطو اذلك نحو التغيير بخطوات متواضعة بطيئة. 

3. يفقد البحث السلوكي ارتباطه بالحقائق الكلية المتكاملة ذلك لأن جوهر 
التحقيق السلوكي هو التجريد والتحليل» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 
إخفاء بعض الواقع السياسي الكيفي المتمثل في وزن وثقل القوي 
المسيطرة. إن مهمة الثورة ما بعد السلوكية هى تحطيم حواجز 
الصمت التي خلفتها بالضرورة اللغة السلوكية الكمية؛ وبالتالي فإن 
الحركة ما بعد السلوكية تحاول أن تصل بعلم السياسة إلى الاحئياجات 
الفعلية والواقعة للإنسانية في أوقات الأزمات بأبعادها الكيفية والكمية 
معاء ولعل ذلك يتضح فى دراستنا بالوحدة الرابعة من هذا الكتاب عن 
تكامل الاتجاهين الكمى والنوعى فى بحوث علوم الإعلام. 

4. إن البحث في مجال القيم بل وتطويرها البناء يعتبر جزءاً أساسياً من 
الدراسة السياسية الإعلامية» ذلك لأن أهداف العلم واستخداماته لا 
يمكن أن تكون حيادية وبعيدة عن القيم على الرغم من بعض 
الادعاءات المعارضة لذلك. 


2 


5. هناك مسئولية تقع على كاهل المفكرين والعلماء في كل من ١‏ لسياسة 
والإعلام, وهى وضع المعرفة والمعلومات التي يتوصلون إليها 
موضع التنفيذء وذلك حتى يشترك هؤلاء العلماء في إعادة صياغة 
وتشكيل وبناء المجتمع. 

ثالثا: نماذج من الدراسات والبحوث التي تبنت الاتجاه السلوكي: 
هناك في الإنتاج الفكري السياسي الحديث؛ العديد من البحوث 
والدراسات الرامية إلى إنشاء علم للسياسة غير مرتبط 'بالقيمة' -106ه7؟) 
(66: ومن أمثلة هذه الدراسات مايلي:- 
.(1969) كعناناه2 هذ ق00اع علاناه) أصهن0 ,ة أكقنن5 رعمنير 
وهو كتاب يعتبر الأول من نوعه في استخدام المناهج الإحصائية 
لدراسة السياسة. 

. كعتاتامم ,ه لمطاعم عذا ممه ععمعك5 عط .18.0 رععرمء 6 ,متلاهك . 

وقد ذهب كاتلين إلى أنه من الممكن وضع بعض القوانين في السياسة. 
,لقتنت" .1950 هط عممعك5 لمعتازام لتنهوممسمعنمه© .17118500 


عتاطباط لمهة قافعتعامة لمعناتاهط :ووعءمع عمعصمى 00 ع1 .لكوم 
.(1951) .ممتمام0. 


ولعل أحد الأعمال التي تعكس طرق التفكير النموذجية للمدرسة 
السلوكية مؤلف روبرت داهل بعنوان ' مقدمة للنظرية الديمقراطية". 


م8م 016‏ .معط عتامعممءط ما عم6كعرط ى غيعطمجه بلطوط 
.56 ,ومعرط زإزورعنائمنآ 


حيث تضمن هذا المؤلف نظريات عديدة عن الديمقراطية في شكل 
يتلاءم مع المنطق العلمي والتحقيق الأمبيريقي. 

ولعل أيلو «دادة (وهو من رواد السلوكية) قد بدأ كذلك بأفكار مماثلة 
عن الصياغة الأمبريقية لبعض النظريات السياسية الكلاسيكية. ويشعر أيلو 
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على كل حال أن المدرسة السلوكية هى استمرار للمدرسة الكلاسيكية؛ 
وليست مجرد رد فعل نقدي لها. 

فالبحوث السياسية بما فيها البحوث الإعلامية كما يراها أيلو - تهتم 
بدراسة الأشكال والصور المميزة للسلوك على المستوى الماكروكوزمي 
للثقافية الكلية» وذلك قبل محاولة اكتشاف الميكروكوزم للسلوك الفردي. 

وعلى سبيل المثال» فالسلوك التسلطيء يمكن أن نجده في سلوك 
الأطفال وقفي مواقف العمل المختلفة» وفي المسجد والكنيسة» كما نجد هذا 
السلوك التسلطي في السياسة الماكروكوزمية 5ه]ذادمه812 أيضا. 

وعلى كل حال فالاتجاه الغالب لدى السلوكيين» هو الافادة من 
الانجازات الناجحة السابقة» التي قام بها الفلاسفة السياسيون» بل إن جرعة 
صحية من فسفة العلم تعتبر ضرورية للاتجاه السلوكي. ومن الدراسات 
الهامة التي تعكس هاذ الاتجاه مايلي:- 


:10 نإكهه1اهلوطاء1! :نومآ 06 أعنلمم عط .سقطومطة ,مقامدكر 
.1964 ,.0© عصتطوتاطسط عع الصمط© بممءوتعممع8 مود .ععمعء5 اهمه تنداء8 


06 005تاع1/1 اامعسمك 00 عه ودعلا ع .لا علممكا ,ناءئبمط 
رقع ك0 :ع1 عط]” .ارملا برعل8 .امنادم0 نمه ممتا تمنصسصسم لمعتاتلمط 
.(3.©) 1963 


1. في السلوك الانتخابي ودور ممثلي الشعب : 
يمكن أن نتعرف على السلوك الانتخابي وأهمية منهج المسح في 
الدراسة التالية: 


ع1 غعلنة0 اعقدا لمة مدداءعع8 لمفمرءظ8 ,.1 ابوط ,لاع )سمعم1 
لدنامعلزوعم2 مذ متمد كنط من دعلقم عامل عط /1109 ,عمام0 واعاممعط 
.لاع تممه 


وقد نشرت هذه الدراسة عام 1944 وتناولت انتخابات الرئاسة لعام 
0 في أمريكاء وتلتها الدراسة التي ظهرت تحت عنوان الناخب الأمريكي 
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:نه هدهترعدية ء(1 ونشرت عام 1960 وقام بها أنجوس كامبل 5ناومم 
1ل :هك ورفاقه. وهناك دراسة موسعة لنفس الباحثين ولنفس الموضوع 
ويمكن الإطلاع عليها في المرجع التالي: 
.لوناع181 عماماومئعه ىم .1960 هذ عومه0 كمه 'وإتاتطمم 
.80 - 269 ,1961 ,55 .اوعأاباع1 ععمعك5 لدعنائاه ممع عدم 
وليس من المبالغة في شئ أن نؤكد بأن هذه السلسلة من الدراسات قد 
غيرت وعمقت فهمنا لسلوك المواطنين في الديمقراطية؛ وتقرير كيفية 
اختسيارهم للمرشحين؛ بل تقرير رغبتهم في الانتخاب أو الامتناع عن 
التصويت. وذلك بالنسبة للانتخابات التنافسية. 
ودراسة أيلو ««ااظة التالسية عسن الممثلين في المجالس التشريعية 
للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دراسة معبرة عن هذا الاتجاه السلوكي. 
لدع مم8 عمره3 زعلانامامعدعرمع 2 2ه 2016 ع1 .21 غة عمنعك1 سماسى 
,اللعتلع18 .3 .[و2 .متخ .عأساظ لمتصمل8 06 ورمغط؟ عطا مه كدمته تعوطه. 
.(742-56 1959 بامع5) ,53 
وقد قام أيلو بوضع نماذج عديدة للمجتمع؛ ومن أمثلة هذه النماذج 
المصفوفة الاجتماعية 2348 50131 للعلاقات بين الأشخاص حيث تعتبر 
الوحدة الأمبيريقية الأساسية هى دور الفرد. وبحوث الرأى العام يمكن أن 
نتعرف فيها على صورة مختلفة للأدوار الذاتية للمواطنين» أو المشرعين أو 
أعضاء الحزب أو الناخبين...الخ. 
وفي مشروع البحث الذي قام به أيلو عن الممثلين في المجالس 
التشريعية فقد واجه الممثلين بنماذج الأدوار المعروفة جيداء لكل من إدموند 
بيرت وروسو. ثم سألهم عن كيفية رؤيتهم لأدوارهم كممثلين. ومن الأدوار 
الفردية تقدم أيلو في بحثه للتعرف على الجماعات الرأسية 5مداممع لهعءنا7؟ 
ونماذج ولاءات الأقفراد لهذه الجماعات بالإضافة إلى تأثير هذه الجماعات 
على أعضائها. 


وه 


لقد قام أيلو بالدراسة على البعد الرأسيء ثم أتبعها بالدراسة على البعد 
الأققي (وهى التي تكون طبقات 5تعلإه1 (المجتمع) والتي تخضع بدورها 
للبحث الأمبيريقي والدراستان التاليتان تتناولان نفس الموضوع. 
بدعا! .5تدعلا ععبامطمعوز8 عط مذ عوط لمة 5كه1© .تمع ,حاير 
.1962 ,ؤمعوط مم17 ع1 رملا 


امعد تسمعع ]1 ,دع امدا8 «متوتعءط لمعتاتاوط .(.لع) عمته بوط .كاع و3 
.61 رومع عن:1 عط]' ,لاوملا بناعا1 رعممهسممقعط لمة 


2. المشاركة السياسية: 
وهناك مجال آخر اعتمد على النظرة العلمية وأدت الدراسة فيه إلى 
نتائج موثوق فيها وذات أهمية كبيرة في فهم السياسة. وهذا المجال العام هو 
المشاركة السياسية «مندم :دم ادعناناهم ويمكن أن نشير إلى بعض 
الأسئلة التي طرحها روبرت لين في دراسته عن الحياة السياسية 10066 
.59 ,بعانآ لمعناناهط ده عممل. 
وكانت اجابته عليها تتميز ببعض الثقة التي نطمئن إليهاء عندما نقارن 
معلوماتنا على نفس هذه الأسئلة منذ سنوات قليلة مضتء ومن أمثلة هذه 
الأسئلة مايلي:- 
- من الذين يشتركون في الانتخابات وماذا يفعلون؟ 
- من الذين يحاولون التأثير على المسئولين في الحكومة؛ وكيف يفعلون 
ذلك. 
- من الذي يشترك في المناقشات السياسية ومن يتحدث إلى من..؟ 
- لماذا يكون اشتراك الطبقات الدنيا في العملية الانتخابية أقل من اشتراك 
الطبقات العليا؟ 


3. الدراسات التي تهتم بالجوانب النفسية: 


وهذه الدراسات تركز على التعرف على الاتجاهات والمعتقدات وفهمها 
وعلى فهم خصائص الشخصية ومساحة الدراسات في هذا المجال مساحة 


ا 


واسعة؛ وقد قام بهذه الدراسة علماء في السياسة وفي الاجتماع وفي علم 
النفس والإعلام وغيرهم أى أن هذه الدراسات لا تندرج تحت علم السياسة 
وحده.وفيما يلي أمثلة لهذه الدراسات: 

٠‏ الشخصية التسلطية تاتاددميع2 مدتعماممطانة .لهاع ممرملة 

ه جاذبية الشيوعية «كنه تمده" 6ه و[دعممة ع1 .لممساث 


ه الشيوعية والحريات المدنية 0هه لإأنمم00840 ,3اةته سمه .ع ناماه 


.وعتارعطنآ لذو 
ه الإنسان السياسي وود عمنه/11 م0 .5©) .مهال( لدءناتاه .اءوصانآ 
.(وتمماعم) قمطاتي4ق 


وقد يذهب البعض إلى أن اشتراك علماء من تخصصات متعددة في 
هذه الدراسات من شأنه أن يهدم الصفات المميزة لعلم السياسة» ولكن آخرين 
يرون ذلك علامة على اهتمام العلماء السلوكيين بتخطي الاختلافات ذات 
الأصول المهنية. 
4. النظم السياسية: 
أما بالنسبة لتأثير النظرة العلمية على دراسة النظم السياسية [هعناناه5 
5و فما زال ذلك في مراحله الأولى. ومن أمثلة هذه الدراسات التي 
تعكس الاتجاه السلوكي ما قام به كارل دوتش في دراسته عن القومية 
والتواصل الاجتماعى. 
.هتلمع تمستصصه© لدزعه5 قم سسوتلهمه ندل .لتمكك رناءماسعط 
كما أن هناك دراسات هامة في هذا الاتجاه تطبق المناهج المسحية في 
السياسة المقارنة» وذلك مثل الدراسة التي قام بها جبرائيل ألموند عن التنشئة 
الاجتماعية السياسية والقيم السياسية في خمس دول وهى:- 
,0ماع 2306 .عتتطاد0 عن ع15 ,فطعلا لمة اعقطة0 ,لممدمام 
.1963 ,ومع تإأتدمء اتمتآ ممأععملرط 
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كما يمكن أن نشير إلى نظرية التحليل السياسي في مؤلفات دافيد إيستن 
اك 
.1.3 ,155 .لمم بوعاعصظ .كتوزتهمة لمعناناهط 106 علرويه عميم2 لم 
.1965 .الملا-عء امعط 
وإلى جانب أعمال إيستين ودويتش هناك الدراسات التي قام بها ألموند 
عن الدول النامية 
عطا ؤه وعتاتاوط ع1 (قلع) ممدسعاه2 كعسيوة لمد اأعفطة0 ,لدمسصلم 
.(1960) ,كدعتة عرتمماعنع2 
وفيها تحليل تركيبي وظيفي. 
وهناك علاوة على هذا كله» دراسات اتخاذ القرارات والقوى الداخلية 
في صنع القرار المحلي مثل الدراسة التالية: 
مة د ععبووط لمة لإعمعمجمعء ‏ .ومع :ه00 مطكالآ تومه ,اطمعر 
.(1961) نوا ممعتعسم 
وأخيرا فيمكننا أ» نتعرف على الدراسات التي تنتقد السلوكية فيما يلي: 
.(1959) .قعتاتاوط 6ه ععمعك5 ممعتتعسيم عطا 1 وت 


.قءنانله 02 /زلده5 عقتامعءك5 عطا مه وتزددووظ (.لع) أتعءطءع11 ,ومترمام 
.(1969) 


رابعا: البحوث السياسية والاعلامية بين المتابمة العلمية ومشاكل المجتمع: 

ترفض الحركة ما بعد السلوكية الاهتمام الزائد بالأساليب والطرق 
الفنية للبحث وهذا ما تنادي به الحركة السلوكية. ومع ذلك فإن أحداً لا 
يستطيع أن يذكر الأهمية الحيوية للأساليب الفنية المناسبة؛ فبدونها يصبح من 
العسير بل من المستحيل - تطوير العلم الأمبيريقي في جميع مجالات 
المعرفة. وعلى الرغم مما يبديه بعض المنتمين للحركة ما بعد السلوكية من 
اعتراض على التجريدات أيضاً. 


- 273- 


هذا ويستطيع علم السياسة أن يصل عن طريق التحليل والتعرف على 
وحدات البحث ودقة القياسات ( مادام ذلك ممكنا) إلى المعلومات الموثوق بها 
عن احتياجات ومشاكل المجتمع. 

لقد دعا إيستن في مؤلفه "النظام السياسي" إلى الإفادة من النظريات 
الأمبيريقية في البحوث السياسية؛ ولكن هذه البحوث تميل رويدا رويدا إلى 
أن تكون مجردة وبعيدة في تفصيلاتها عن القضايا العلمية للحياة اليومية. 

ومن هنا فقد دعا إيستن إلى مزيد من الاهتمام بربط هذه البحوث 
بأزمات العصر. 

وهنا ييرز سؤال أساسي وهو: هل يمكن أن يكون البحث السياسي 
الأساسي مرتبطا بالمتابعة العلمية المجردة ومرتبطا في ذات الوقت بمشاكل 
المجتمع وأزماته؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال عسيرة ومعقدة. والطريق مازال طويلا في 
محاولتنا الوصول إلى نظرية عامة ,ه186 66:31 تشرح لنا السؤال 
المطروح؛ وكل ما لدينا في النظرية السياسية هو الخطوات الأولى الصغيرة 
في طريق بناء النظرية» وما قام به العلماء السلوكيون من وضع النماذج 
والبدائل مسن وضع النماذج والبدائل الخاصة بالتخيل السياسي (النظم 
كطاعنور5 الوظائف ودمناءمد الثقافة عمسؤادت الألعاب وعدمة6» المحاكاة 
00 نادمزة؛ النماذج الاقتصادية 2140015 عنمرههمع8 ..) . إنما هو محاولة 
لوضع الاطار النظري للتحليل السياسي؛ ومحاولة إيجاد الروابط والعلاقات 
بين المتغيرات. ولكننا مازلنا في المراحل البدائية جداً بالنسبة لبناء النظرية 
وليس هناك نظرية مقبولة من أكبر عدد من العلماء السياسيين. أى أن اختبار 
المدخل النظري «اءده,ممخ4 [دعتاء,7060 مازال أمراً مفتوحاً للمناقشة وهذا 
في حد ذاته يعكس ويميز العلم'غير الناضج" :ععمء ك5 عتدمهتصصسة . 

ومن هنا يصبح من المرغوب فيه تبني المعايير اللازمة لاختيار 
المدخل النظري الذي يساعدنا على حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه 
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مجتمعنا على أن يكون هذا المدخل النظري صحيحاً وكافياً من وجهة النظر 
العلمية أيضا. 

ويرى إيستن في استعراضه للمداخل النظرية في الحياة السياسية أن 
تحليل النظم وز بزلوصة 5معاذبرى في صياغته العامة يمكن أن يسهل البحث 
حول القضايا الاجتماعية العملية وأن طريقة التحليل هذه تفسر لنا النظام 
السياسي بمدخلاته ومخرجاته؛ أى بالعناصر والاحتياجات والمتغيرات الداخلة 
فيه وبالنتائج والأهداف ثم برجع الصدى 56600261 ويدخل في نطاق 
الدراسة في علم السياسة إسهام السلطات التنفيذية والتشريعية والادارية في 
الوصول إلى نتائج معينة وعلاقة سلوك هذه السلطات بجماعات المصالح 
المنظمة وبالرأى العام وبغيرها من العناصر. 

وخلاصة هذا كله أننا يجب أن نبحث عن النظريات الأساسية التي 
ينطبق عليها معايير الدلالة العلمية ومعايير الفائدة الاجتماعية. ولعل " تحليل 
النظم' يعتبر أهم تلك المداخل النظرية التي تنطبق عليها المعايير المطلوبة 
في المستويين العلمي والاجتماعي؛ وهذا ما كان في ذهن إيستن عندما دعا 
إلى ربط البحوث الأساسية بمشاكل المجتمع وأزماته المعاصرة. 

لقد اعترف إيستن بأن نظرته تحولت بطريقة جذرية بالنسبة لأولويات 
الاهتمام بالعلم التطبيقي في مجال العلوم ١‏ لسياسية بل والاجتماعية بصفة 
عامة على أن يأخذ التطبيق في اعتباره الظروف التاريخية المتغيرة. 

وعلل إيستن ذلك بأن كتابه النظام السياسي «مع؛دثزة لدهنانادم 106 قد 
أعد بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. وأن المهام التي تواجه المجتمع 
والعلوم السياسية كانت في وقت كتابه المذكور. ولقد اكتسب علم السياسة 
خلال الخمسينيات والستينيات نظريات أمبيريقية ومعارف جديدة تتميز بقدر 
أكبر من الثقة بإتباع الحركة السلوكية. وبالتالي فلم تكن الدعوة لها والدعوة 
لإتباع المنهج العلمى دعوة في الصحراء. 

ولكن نوعية المشاكل التي تواجه عالمنا اليوم تدعونا إلى التركيز على 
البحث السياسي والاجتماعي والتطبيقي؛ بما يتطلبه من جهود مباشرة لحل 
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تلك المشاكل التي لا تستطيع الانتظار حتى يتم تجميع المعلومات الأساسية 
الكافية عن طريق البحوث الأساسية. 

وهنا ينبغي أن نؤكد على أن حل مشاكل المجتمع بالاهتمام بالدراسات 
التطبيقية لا يؤدي إلى اضمحلال العلوم الأساسية» بل على العكس من ذلك 
فإن الزيادة في البحوث التطبيقية قد استتبعت زيادة في العلوم الأساسية أيضاً 
ولكن العكس ليس صحيحا. 

هذا ويذهب إيستن إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ الموقف 
العلمي المثالي للسلوكية والذي يؤخر التطبيق انتظارا للمزيد من البحوث 
الأساسية المستقبلية كما أنه ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن الثورة السلوكية 
نفسها لم تكن مفهومة فهماً صحيحاً من قبل الدارسين لعلم السياسة وما زلنا 
نصارع في معناها وحدودهاء ومع ذلك فنحن في حاجة إلى أن نحول مالدينا 
من معلومات محدودة إلى شكل يخدم أغراض اتخاذ الفعل السياسي 


(دمنتاعى لمعناتاهه). 
ولكن هناك بعض الصعوبات التي تقف في طريق تطبيق معارفنا. 
يمكن أن نذكر منها: 


1. أن المشاكل الاجتماعية المعاصرة تسبق وتزيد على مقدرة علم السياسة 
وحده أو بالتعاون مع غيره من العلوم الاجتماعية في حلها. فمعلوماتنا 
الأساسية نفسها مازالت محدودة. وما زال القدر المحدود عاجزاً عن حل 
القضايا الاجتماعية العلمية بطريقة مباشرة. 

2. أن مقدرتنا على إيجاد العلاقات السببية بين مشورتنا وحكمنا كعلماء 
للسياسة؛ والنتائج التي تسفر عنها تلك المشورة في النواحي الاجتماعية 
مازالت محدودة» وهناك بعض الجهود التي تحاول تصحيح هذا الوضع 
للتعرف على وجه أكبر من الدقة - تأثير تدخلنا في العمليات الاجتماعية. 

3. أن علم السياسة وحده لا يستطيع تقديم الحلول للمشاكل الاجتماعية. وذلك 
لأن هذه الحلول تتطلب المعرفة المتخصصة للعلماء الاجتماعيين 


ات 


الآخرين ومهاراتهم؛ وواقع الأمر يشير إلى أن صناع السياسة نادراً ما 

يطلبون استشارة الفريق المتكامل للعلماء الاجتماعيين. 

هذه وغيرها كثير من الصعوبات التي تقف حجر عثرة في سبيل 
تطبيق معارفنا بالنسبة لمواقف اجتماعية محدودة. ولعل هذه الصعوبات قد 
أسهمت في الوضع المتدني للعلم التطبيقي» فضلا عن أن البحوث التطبيقية 
المحدودة لا تستعين في أحيان كثيرة بالعقول العلمية الكبيرة. 
خامسا: افتراضات القيمة والتزامات المهنة السياسية الإعلامية: 

إن الرسالة التي تدعو لها مدرسة ما بعد السلوكية هى أن بحوثنا 
لا ارتباط لها بالمشاكل والأزمسات المعاصرة: كما أن انشغالنا الزائد 
بالأساليب الفنية وبوصف الحقائق قد أبعدنا عن ١‏ لقضايا ذات الدلائل الهامة 
المتعلقة بالنظام الديمقراطي على وجه الخصوص. لقد تعلمنا كثيرا عن 
النظام ولكن هذا التعليم يدور في نطاق وفي إطار قيم معينة تقبلناها على 
اعتسبار أنها قيم مرضية وتحتاج فقط إلى تحسينات طفيفة؛ كما أثبتنا في 
دراسة السياسة أننا غير قادرين على البعد عن التزامنا بنظامنا السياسي 
وترى المدرسة ما بعد السلوكية أن هذا الخلل البحثي هذم0,إم: قد أعاقنا عن 
وضع الأسئلة الصحيحة اللازمة لاكتشاف القوى الأساسية التي تشكل صنع 
صياغة وتنفيذ قرارات السلطة. 

والمدرسة ما بعد السلوكية تنبهنا مرة أخرى إلى ما اكتشفه كثير من 
المفككرين من قبل أمثال ماركس وويبر ومانهايم وغيرهم من أن جميع 
البحوث -سواء كانت بحتة أو تطبيقية- تركز بالضرورة على بعض 
الافتراضات القيمية» إلا أنه من العسير أن نصل إلى علم اجتماعي وسلوكي 
متحرر من القيمة ذلك لأن الموضوعات التي نختارها للبحث والمتغيرات 
التي نخضعها للتحقيق والبيانات التي نجمعها والتفسيرات التي نخرج بهاء 
هذه كلها ليست نقية بل هى تختلط بالافتراضات القيمية التي نؤمن بها بوعي 
أو بدون وعي. 
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هذا وتشير الإحصائيات الدقيقة عن مجالات البحوث السياسية 
والإعلامية إلى قلة البحوث التي تتصل بالأزمات المعاصرة التي تواجهها 
مجتمعاتنا كمشاكل التحضر والصراعات العرقية والفقر والعنف ومغامرات 
السياسة الخارجية وعدم استطاعة الديمقراطيات الغربية استيعاب هذه 
الأزمات وتوقعها والتعبير عن المطالب السياسية ومشاكل توزيع القوى داخل 
النظام الديمقراطي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العنف كوسيلة 
للتعبيسر. وأخيرا فإن الدراسات السياسية الحديثة التي تتصل بالتنشئة 
الاجتماعية السياسية قد حاولت اكتشاف إسهام التعليم السياسي للأطفال في 
استقرار النظم السياسية وتجاهلت الوظيفة الهامة للتنشئة الاجتماعية المتعلقة 
بالتغيير السياسي. 

ويمكن أن نشير أخيراً إلى أن الوضع الحالي للبحوث الأساسية 
السياسية إنما يعود في بعض أسبابه إلى تردد العلماء السياسيين في تناول 
القضايا والموضوعات الحساسة ومناقشة الافتراضات القيمية التي يؤمن بها 
غالبية المجتمع والخروج من ذلك بتفسيرات ونتائج قد لا ترضي الأغلبية أو 
النظام الحاكم. 

وإذا كان عزوف العلماء السياسيين وتردده في تناول المشاكل التي 
تمس مشاعر المجتمع أو النظام حقيقة؟ فما هى وسيلتنا لتحطيم القيود 
المفروضة على البحوث الأساسية نفسها والمحصورة ضمن إطار معين من 
القيم وكيف نستطيع أن نخلق الظروف التي تساعدنا على طرح الأسئلة 
الأساسية المتعلقة بكيفية عمل النظم السياسية. 

إن مجرد وعينا بهذا النقص لا يحل المشكلة» ذلك لأننا في حاجة ماسة 
إلى إعادة النظر في اتجاهاتنا البحثية نحو نظرية القيمة بنفس الحماس وفي 
ذات الوقت الذي نقوم فيه ببناء النظرية الأمبيريقية» وإذا كان علم السياسة قد 
قطع شوطاً لا بأس به في النظرية فما زال في بدايته بالنسبة للبناء الخلاق 
للبدائل السياسية في مجال القيمة» نحن في حاجة إلى التنظير التأملي الشجاع 
القادر على الإضافة إلى -وليس رفض- النتائج التي توصل إليها العلم 
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السلوكي المعاصرء أى أن نكون مستعدين لاستخدام هذه النتائج التي توصل 
إليها العلم السلوكي المعاصرء أى أن نكون مستعدين لاستخدام هذه النتائج في 
الحياة السياسية على ضوء الإطارات القيمية البديلة. 

لقد فشل فلاسفتنا وعلمازنا في إعادة بناء أطر القيمة بحيث تتفق مع 
الظروف المعاصرة وبحيث يمكن اختيار هذه القيم مع أشكال جديدة من النظم 
السياسية؛ وذلك لأن هذه النظم ينبغي أن بطريقة أفضل لمتطلبات 
مجتمعنا السيرناطيقي الصناعي المعرفى ولعلنا بهذه الخطوة الجديدة سنتحرر 
من الغشاوة المهنية 13م0/إدم 0021:ةمده06 التي تركز انتباهنا الزائد نحو 
التعرف على الحقائق كما هىء؛ لا كما ينبغي أن تكون» أى أننا في الاتجاه 
الجديد سوف لا نقع في حفرة المحافظة الأمبيريقية مردتاهمعكمه 1ممسنمسظ. 

وسوف لا يلتزم الاتجاه الجديد بالحفاظ على نظام سياسي معين وهو 
الاتهام الذي توجهه مدرسة ما بعد السلوكية إلى الاتجاهات البحثية الأخرى 
وهو اتهام لا يخلو من الصحة والعدالة من غير شك. 

أما بالنسبة لالتزامات المهنة السياسية الإعلامية فهناك ملاحظة بالنسبة 
لعلماء السياسة الذين يعملون كمستشارين للحكومة؛ إذ يعمد هؤلاء لارضاء 
الاتجاهات الحاكمة والفوقية. والتطورات الاجتماعية والتكنولوجية والمعرفية 
الخطيرة التي تبلورت في السبعينيات وما بعدها تفرض على علماء السياسة 
التزاماً جديداً يتمسثل في الاشتراك الفعلي والايجابي والنقدي للسياسة 
المعاصرة بدلاً من الوقوف موقف المتفرج أو الناصح من بعيد. 

وإذا كانت الحركة السلوكية قد أدت إلى انفصام بين المعرفة السياسية 
والفعل السياسيء فإن المدرسة ما بعد السلوكية تدعو إلى إزالة الفواصل بين 
البحوث البحثية والخدمة الفعلية في المجتمع» وأصول ما بعد السلوكية إذن 
تعود إلى الفلسفة اليونانية التقليدية وإلى كارل ماركس وإلى جون ديوى وإلى 
الوجودية الحديثة دمكذلهنامعئغكن:ظ معنهكة. 

وهناك بعض المعايير التي يمكن أن يتبناها الباحثون الذين يؤمنون 
بالمدرسة ما بعد السلوكية وأهم هذه المعايير اعتبار المفكر السياسي حارساً 
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للقيم الإنسانية الرفيعة والتحقق من أن الباحث السياسي يفيد بخبرته المجتمع 
كله وليس الجزء المحظوظ فيه؛ أى أن التزامات الباحث تتصل بالمصالح 
العريضة للمجتمع كله. 

لقد رأى كثير من الباحثين ممن يؤمنون بالمدرسة ما بعد السلوكية 
وبعد تمحيصهم لنشاطات ١‏ لعلماء في السنوات الأخيرة أن مهارات العلماء 
اللحردين رك اكير لوقت إلى مدان في بجددة اساره النجدة ف 
الحكومة والمصالح التجارية أو العسكرية أو المنظمات الأخرى. أما الأقليات 
العرقية أو الكثرة الفقيرة في الداخل؛ أو الشعوب المستعمرة في الخارج. 
هؤلاء لا يهتم بهم علماء السياسة في الغرب» ومسئولية علم السياسة 
الاجتماعي هى تصحيح هذا الوضع؛ ذلك لأن الإصلاح أصبح لا ينفصل عن 
المعرفة. ومن الواجب تسييس المهنة. حتى يستخدم المهني السياسي معلوماته 
من أجل المجتمع. والأمر ينطبق كذلك على المجتمعات المهنية التي ينبغي 
أن تتخذ مواقف واضحة بالنسبة للمسائل العامة. وإن كان ذلك قد لقي 
معارضة كبيرة. 

ويقترح إيستن إنشاء اتحاد للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية» وعلى ألا 
يكون هذ الاتحاد مجرد صدى للأهداف الوطنية أو أداة للسياسة الرسمية 
الحكومية. وعلى أن يلتزم العلماء الاجتماعيون داخل هذا الاتحاد بأعرض 
وأوسع القيم الإنسانية التي لا ترتبط بوطن معين. 

وأخيراً فمن الواضح أن الزمن المتغير يتطلب منا إعادة التفكير الجذري 
فيما نحن فيه؛ وما نريد أن نكون عليه سواء في دراستنا وفي مهلتنا. 
والمدرسة ما بعد السلوكية هى اتجاه يكشف عن الجهد الرئيسي نحو تحقيق هذا 
الهدف وهى لذلك ليست محصورة في قطاع معين أو جامعة معينة أو في 
أيديولوجية سياسية معينة. إنها تؤيد وتوسع المناهج والأساليب السلركة رذلاك 
بأن تجعل تطبيقاتها أكثر اتصالا بمشاكل العصر وأزماته. وهى بذلك تعتبر 
أكشر الحصركات حداثة وإسهاماً في مجال العلوم السياسية وبالتالي فهي ليست 
تهديداً أو خطراً نخشاه. ويمكن لنا أن نبني على هذه الحركة أو نعدلها أو 
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نرفضها. ولكن إهمالها يعتبر أمراً مستحيلاً. فهي حركة تتحدى مناهج بحوثنا 
المعاصرة التي لا تتصل بأزمات العصر ومشاكل الملايين. 


سادسا: الثورة ما بعد السلوكية والعلاقات الدولية والإعلام الدولي: 


يمكن في عبارة موجزة أن نصف هذا الاتجاه ما بعد السلوكي بأنه 
محاولة لمزج التركيز السلوكي الخاص بالنظرية والمنهج؛ بالاهتمام التقليدي 
بالتحليل وحل مشاكل السياسة الدولية المعاصرة. 

هذا وهناك اتفاق بين المشتغلين بالبحوث والدراسات في مجال العلاقات 
الدولية على تحول جانب كبير منها نحو الاتجاه السلوكي» وذلك على يد 
ربيتشارد سنايدر :5206 كقطءن8 ومورتون كابلان 120مه16 260:00 وكارل 
دوتش «دهاناه © 1:هك1 وغيرهم. وعلى الرغم من أنه ليس هناك دلائل تشير 
إلى تغيير في هذا الاتجاهء إلا أن هناك دلائل على عدم الرضا بالسلوكية» 
ولعل ذلك يرجع على الأقل إلى هجوم هدلي بول 811 81201 الشهير ضد 
السلوكية في عام 1966. 

وإذا كانت المدرسة ما بعد السلوكية تنظر إلى المستقبل لا إلى 
الماضيء فإن كتابات كل من فرويد وارئر نيل وبروس هاملت يمكن أن 
تكون في الاتجاه ما بعد السلوكي ذلك لأن كلا منهما قد دعا إلى ارتباط أكبر 
-في مجال الدراسات الدولية- بالمشاكل الحقيقية والأزمات الفعلية ذات 
المحور الانساني بدلاً من الانشغال الزائد بالنظرية وبالمنهج وبتجميع البيانات 
كهدف في حد ذاته؛ وقد اقترحا موضوعات تتصل بالتعاون بين الدول 
الأعظم والدول النامية وديناميكية التعايش بين النظم السياسية ذات 
الأيديولوجيات المختلفة. 

وظهر بذلك اتجاه لانهاء ما تدعو إليه السلوكية من فصل بين البحث 
النظري والأمبيريقيء وذلك لأن علم العلاقات الدولية يتطلب تعزيز تأثير 
النظرية التي يتم اختيارها بالأسلوب الأمبيريقي» كما أن تحليل البيانات 
والمعلومات يجب أن يوجه بواسطة الافتراضات النظرية أيضا. 
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وهناك جانب آخر من العلماء السلوكيين في مجال الدراسات الدولية 
ممن اعترفوا بالحاجة إلى هضم وتقييم المنجزات العلمية التي تمت في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية مثل العالم السلوكي بورس روزت +اء5وناظ ,عمنارظ 
ذلك لأن هنك بيانات ومعلومات كثيرة تجمعت من وراء الاتجاه السلوكي. 
ولكن أحداً لم يهتم بتحليل تلك المعلومات وعلاقتها بالمشاكل والأزمات الفعلية 
للإنسان؛ أو لأن هذه المعلومات لا علاقة لها بالمشاكل الحقيقية المعاصرة. 

ولقد عبر بعض الباحثين عن استيائهم من اعتبار المنهجية هدفا في حد 
ذاتهاء وليس مجرد أداة تساعدنا على الفهم الأعمق لمشاكل السياسة الدولية. 
ومن بين هؤلاء الباحتين نجد ماريون ليفي «دنمه34 ,لم1 الذي أثار الأسئلة 
التالية في أحد مؤتمرات منهجية البحوث في العلاقات الدولية. 

إلى أين وصلت بنا كل مناهجنا المعقدة خلال الأحقاب الأربعة 
الأخيرة؟ ما هى البيانات الجديدة الموثوق بهاء والتعميمات التي تشمل 
المتغيرات القليلة التي خرجنا بها؟ هل يستطيع أى واحد منكم أن يذكر أكثر 
من ثلاثة تعميمات ذات مستوى مرتفعء ترتبط بما أنتجه أى باحث له وزنه 
في العلاقات الدولية؟ 

إن بناء النظرية يتقدم باتباع المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على 
البيانات الأمبيريقية كما يتم بناء النظرية كذلك باتباع المنهج الاستدلالي عن 
طريق وضع الفروض المجردة. 

ويتساءل رونالد ياليم معادلا 20314 في مقاله سابق الذكر: هل يمكن 
أن» نتوقع تخليقا جديدا على هيئة المنهجية المتعددة دروأعه1ه0هطاءد1ن1/1 
حيث تمثل السلوكية النظرية مددنلةءه1:ةطء8 [هعنع,م12 الرسالة المضادة 
الناجمة للرسالة التقليدية 5ذوءط؟' لهههافههم5 +0 وزوه1 نادم وتمثل 
السلوكية الكمية أو الايجابية التناقض المتنافي البارز؟ هل نحن باتجاه 
التعددية المنهجية تلك؟ أم نحن نتوقع لمستقبل العلم بروز النظرة ما بعد 
السلوكية؟ إن المستقبل وحده هو الذي سيجيب على ذلك. 


-202- 


وخلاصة هذا كله أن هناك اتجاهين رئيسيين الآن: الأول هو الاتجاه 
ما بعد السلوكي والذي تبناه كل من نيل وهاملت ؛[عم:د]؟ 4مة 31615 والثاني 
هو المنهجية المتعددة والتي تبناها كل من هاس وبيكر ,عاء©8 0مة 5هة11 
ولا يبتعد هذان الاتجاهان عن بعضهما كل البعدء ذلك لأنه إذا كان الاتجاه ما 
بعد السلوكي يهتم بتوقع الأزمات» فلن يستطيع هذا المنهج تحقيق ذلك بدون 
تجميع المعارف والمعلومات الموثوق بهاء التي تعتبر الأساس اللازم لهذا 
الاتجاه كما أن الاتجاه ما بعد السلوكي لا يتضمن إهمال التقدم الذي تم 
احرازه عن طريق الاتجاه السلوكيء ذلك لأن الاتجاه الجديد يهدف إلى إعادة 
تحديد الأولويات والتأكيد على أهمية تحليل المشاكل المعاصرة والمستقبلة 
للنظام السياسي الدوليء والاتجاه ما بعد السلوكي بذلك لا يدعو إلى العودة 
إلى الاتجاه التقليدي وإنما يمثل الاتجاه ما بعد السلوكي مجرد تحول في 
التركيز الفكري أكثر منه دعوة إلى أيديولوجية منهجية جديدة (انظر أحمد 
بدر (1975) الثورة السلوكية؛ أحمد بدر (1998) الثورة ما بعد السلوكية..). 
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الفصل الحادى عشر 
كيف نتجنب الأخطاء الشائعة في البحث 
وكيف نكتب التقارير البحثية ونقييها؟ 


أولا: تجنب الأخطاء الشائعة في البحث: 


هناك علاقة قوية بين التفكير المنطقي السليم وبين تعميم مشروعات 
البحث وبالتالي فمن الأهمية بمكان التعرف على الأخطاء التي قد نرتكبها 
أثناء القيام بالبحث دون أن نتنبه إليها والتي قد تحدث بالمصادفة. 

فالباحث يجب أن يكون أميناً في تقرير نتائجه فذلك هو جزء أساسي 
من الخلق البحثي الرصينء ومن هنا كان من الواجب الالتفات لبعض 
الأخطاء الشائعة في البحث كما يلي:- 
1- الاستشهاد بمصادر ثقة زائفة: 

نحن نستخدم مصادر الثقة لتأكيد أو نفي ما نذهب إليه في دراستناء نظراً 
لأننا نعتبر أن أهل الثقة يتمتعون بالخبرة في مجالات معينة؛ ولكننا يجب أن 
نكون متأكدين من أن أهل الثقة هؤلاء» يتحدثون عن الموضوع الذي يتناولونه 
بثقة وعلم وخبرة فعلية. فخبراء الطب ليسوا خبراء في التعليم» وخبراء 
الكيمياء الفيزيائية ليسوا بالضرورة خبراء السياسة والاقتصاد. 
2- تجاهل الأدلة المضادة: 

قد يتحمس الباحث مرة أخرى للفرض الذي يضعه.. مما يجعله 
يتجاهل الأدلة المضادة الهامة.. ويمكن أن يكون لهذا التجاهل ما يبرره في 
المناقشات السياسية. حيث يكون الهدف هو كسب جولة المناقشة والحوار بأى 
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ثمن. ولكن الدراسات العلمية لا تهدف إلى كسب المناظرة والحوارء وإنما 
تهدف إلى اكتشاف الحقيقة. وعلى ذلك فإن الدليل المضاد يجب أن يعطي 
نفس وزن الدليل المؤيد. حتى ولو كان معنى ذلك تغيير الفرض المبدئي. 
3- عدم الحرص عند إطلاق صفة #التعميم»ر 

يدلنا مصطلح "التعميم” على صحة ما نقول بالنسبة لجميع الأعضاء في 
الجماعة؛ وليس صحيحاً بالنسبة لفئة معينة من الجماعة فقط خصوصاً إذا لم 
تكن وسذم لفئة عينة ممظة لامجاي الأنان» ومعزوف أنه [ذ| كلك مداه 
حالة واحدة مناقضة فهذا ينفي التعميم؛ وبالتالي فمن الضروري " تقييد" 
التعميم بحيث لا تنفي حادثة واحدة مناقضة هذا التعميم. 
4- عادة التفكير داخل حدود ثابتة ٠‏ 

لا شئ يؤدي بالبحث المثمر إلى الموت أكثر من العادات التي نكونها 
خلال سنوات تفكيرنا داخل حدود ثابتة. ويبدو أنه كلما تقدم بنا العمرء ازداد 
تعلقنا بنفس أساليب الخبرة والتفكير التي تعودنا عليها. وعلى ذلك ففي كل 
مرة نفكر فيها في مشكلة معينة» فإننا نميل إلى إتباع نفس السبيل. ويذهب 
بعض علماء النفس إلى القول بأنه حتى في الأشياء البسيطة كجمع عمود من 
الأرقام؛ فإننا نميل إلى تكرار نفس الخطأ الذي وقعنا فيه من قبل. وعلى 
الباحث إذن أن يبذل كل جهده حتى يتجنب نماذج التفكير الجامدة. وأن يشجع 
في ذاته تكوين عادات الأصالة ,زاذاههنعة,0 في التفكير. وبالتالي ستجده 
مستعداً للملاممة مع المواقف الجديدة والنتائج غير المتوقعة والتي تنتج من 
دراسة معينة وبالتالي الاعتراف بغير المنتظر أو المتوقع. 
5- عدم استطاعة الباحث الحصول على جميع الحقائق المتعلقة بالمشكلة: 

هناك بعض الصعوبات التي قد يواجهها الباحث في الحصول على 
الحقائق اللازمة لتكوين الدليل الكافي» والذي يؤدي بدوره إلى النتائج 
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السليمة. وكثيرا ما يرتكب الباحثون أخطاء جسيمة عندما يبنون نتائجهم على 
الدليل المبتور الناقص. 
6- تكوين نتائج غير ناضجة: 

كثيرا ما يدفع الحماس بعض الباحثين إلى سرعة التعلق بنظرية مثيرة 
على الرغم من أن هؤلاء الباحثين يدركون أنه ليس هناك دليل كاف لتأييدها. 
ولو قد تذرعوا بالصبر والعمل فترة أطول في تقصي الحقائق. لا بتعدوا عن 
الوقوع في الخطأء إن الباحث الدقيق لا يعلن عما في ذهنه إلا بعد اختبار 
جميع الفسروض والوصول إلى الدليل الحاسم (هذه قريبة من الخطأ الثالث 
الخاص 'بالتعميم”). 
7 عدم الدقة في الملاحظة: 


كثيراً ما يضطر الباحث إلى إعادة التجارب التي قام بها للتأكد من أن 
جميع العناصر قد لاحظها ملاحظة صحيحة. وكثيرا ما يهمل الباحث بعض 
العوامل. ويرى من هذه العوامل فقط ما يحب هو أن يراه. 
8- الخطأ في مطابقة أو توفيق علاقات السبب والأثر: 

وهذا خطر موجود دائماً. وعلى الباحث أن يكون حذراً في صياغته 
لهذه العلاقاتء ومن الأمثلة التي يتندر بها في هذا المجال. أن أحد الرواة 
أعلن أنه خلال السنوات التي كان النادي العربي الأهلى (فى مصر) يكسب 
فيها بطولة كرة القدم؛ كان هناك رخاء ورخص في الأسعار فى مصرء 
وعلى ذلك فحتى تصل مصر إلى الرخاء وتقضي على الغلاء فينبغي أن 
تتخذ جميع السبل حتى يكسب النادى الأهلى مباريات كرة القدم بصفة 
مستمرة. ولسوء الحظء فإن هناك بالفعل نتائج خطيرة في البحث تترتب 
على مواقف ليست بعيدة عن هذا المثال الذي نذكره للمزاح. 
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9 الافتقار إلى الموضوعية: 

يجب أن تكون الحقيقة والحكمة ضالة الباحث العلمي. والدراسات 
التي يقوم بها بعض الباحثين لتأبيد معتقدات وأيديولوجيات معينة يكون 
الباحث ملتزماً بها من قبل» هذه الدراسات تخدم أغراضاً مشكوكاً فيها من 
غير شك. لقد كان علماء البيولوجيا في الاتحاد السوفيتي مثلاً (خصوصا 
علماء الوراثة)؛ يؤكدون على نظرية ليسنكو 156010 المتعلقة بتوارث 
الصفات المكتسبة وذلك لإرضاء النظام الحاكم: وطبقا لهذه النظرية فإن 
طبيعة أى كائن حي يمكن أن تتغير بوسائل صناعية؛ وأن هذا التغيير يمكن 
أن ينتقل إلى أبناء وأجيال المستقبل. وهذا الاعتقاد يتفق مع العقيدة الماركسية 
التي تنادي بأن الطبيعة الإنسانية تتقرر وتتحدد عن طريق الوسط والمحيط 
الاجتماعي580101:000606 [ة50 . وعلى الرغم من أن هناك علماء في 
الوراثة لا يؤمنون بهذه النظرية - سواء في الاتحاد السوفيتي أو في البلاد 
الأخرى - فإن الالتزام بنظرية ليسنكو سيعوق البحث الحر من غير شك. 
0- الاقتباس السئ لأفكار الآخرين: 

قديكون ذلك بسبب السرعة أو الاهمال» أى ضرورة الدقة في 


الاقتباس من الآخرين؛ فإهمال أو نسيان كلمة ربما يغير المعنى المقصود في 
الفقرة المقتبسة. 
1- النسبة المئثوية المضللة أو الأرقام المضللة: 

يجب أن نعطي أرقاماً صحيحة عاداهومة حتى يمكن تفسير النسب 
المئوية بطريقة صحيحة؛ مع الحرص على دلالة البيانات الخام. فقد يقتبس 
أحد الباحثشين أحد المسوحات التي ذكرت أن عدد (500) عالم اقتصادي 
يعتقدون أن التضخم خطر على الاقتصاد. فالرقم يعني كثيرا إذا لم يكن هناك 
إلا (1000) عالم اقتصاد في الدولة» ولكن هذا العدد لا يعني كثيرا إذا كان 
عدد الاقتصاديين 20000 عالم. 
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2- تحويل الانتباه باستخدام لغة عاطفية أو ادبية, 
الناس الذين يشعرون بقوة حيال قضية معينة» يمكن أن يصبحوا 
عاطفيين جدا في التعبير عنهاء واستخدامهم للغة الانفعالية الخطابية قد تعمي 
الآخرين عنهم. 
3- التبسيط المفرط: 
عندما نتناول في دراستنا قضايا معقدة» فنحن نحاول عند التوضيح 
أحيانا التبسيط المفرط للأشياء. وخلاصة هذا كله أننا يمكن أن نرتكب مثل 
هذه الأخطاء أعلاه خصوصا إذا كنا نتبع عادة التفكير داخل حدود ثابتة» وإذا 
كنا نؤكد أنه ليس هناك بحث بدون أخطاء؛ فينبغي أن نشير ونؤكد أيضاً على 
نقاط القوة ونقاط الضعفء كما قد يفسر بعض الناس ما نكتب بطريقة غير 
سليمة هذا وإذا كنا قادرين عادة على اكتشاف أخطاء الآخرين؛ فقد يكون من 
العسير أن نرى أخطاءنا بنفس الدرجة؛ نظرا لأننا لا نرى أبحاثنا 
بموضوعية. 
4- اخطاء إضافية: 
٠‏ البيانات العريضة الوصفية الشاملة التي لا يدعمها الدليل أو التوثيق. 
٠‏ عدم دقة الجمل والبيانات أو الميل لوضع الأفكار بغموض. 
٠‏ التنظيم والترتيب الضعيف لمواد البحث. 
عدم استطاعة الباحث التمييز بين المشكلة والهدف من الدراسة بشكل 
كافء» فالمشكلة تمثل ما تمت دراسته؛ والهدف يعكس السبب في دراستها. 
٠‏ اقتباس معلومات من بعض المصادر دون توضيح حدود هذا الاقتباس. 
٠‏ إدخال عناصر أو أفكار أو مفاهيم جديدة في ملخص الدراسة أو نتائجها 
دون أن يكون الباحث قد تناولها مسبقا في الدراسة. 
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٠‏ كتابة الرسالة في شكلها النهائي» كما فكر الباحث في ذلك من البداية» 
وليس بناء على ما تمليه النتائج التي توصل إليهاء أى أن الباحث يجب 
أن يعكس النتائج الموضوعية التي وصل إليها حتى ولو كانت على 
عكس توقعاته. 

ثانيا: كتابة تقارير البحوث (00/872: 

سيركز الباحث هنا على تركيب 7145 للتقارير البحثية | لكمية ذلك 
لأن تقارير البحوث الكمية تتكون تقليديا من أربعة أجزاء وهي: المقدمة 

1 والمنهجية المستخدمة /إع09010طاء14 ثم تقرير 6رممء2 للنتائج 

ثم المناقشة دوذووده215. 


أ - المقدمة ؛ دمناعس مم1 


يجب أن يأتي الوصف الكامل للمشكلة (بما في ذلك أى حدود لها) في 
النقرة أو الفقرتين الأوليين من ورقة البحث وليس في العنوان» إلا في حالات 
نادرة جدا. ويجب أن يصف الباحث مشكلته موضوع الدراسة في وضوح 
واكتمال. حتى لا يكون هناك أى لبس فيما يتعلق بالموضوع المحدد للدراسة» 
وفيما يتعلق بالسؤال الذي تحاول الدراسة الاجابة عليه. 

ويمكن أن نقول إذن بأن افتتاحية كل تقرير علمي يجب أن تحتوى على 
إيسضاح دقيق للمشكلة موضع الدراسة» على أن يتلو ذلك مباشرة بيان بالحل 
الذي توصل إليه الباحث. أى الفرض النهائي للباحث (كنوءطاهمرزآ8 لددةة6) . 

أى أننا في هذا الجزء نقدم للقارئ مناقشة لخلفية الدراسة؛ لماذا قام 
السباحث بالدراسة أو البحث وسبب صلته بالموضوع والباحث يقدم مراجعة 
للإنتاج الفكري المتعلق بالموضوعء ومن المعتاد تقديم بيان بالفرض في هذا 
الجزء فضلا عن النظريات والبحوث التي أدت بالباحث إلى أن يضع فرضه؛ 
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فالمقدمة تقدم نوعاً من السياق :000 للقراء؛ وتحدد البحث في مساحة عامة 
من المعرفة» كما تقدم المقدمة للقراء معلومات تساعدهم على فهم التقرير. 

ب المنهجية؛ 'رع00010اء21 

يتعلق هذا الجزء بتصميم البحث وبالمنهجية المستخدمة في البحث» 

وهذا الجزء يتميز بالتفصيل والتحديد لسببين أولهما أن يرى القارئ بالضبط 
ماذا فعلت كباحث وثانيهما الدفاع عن البحث؛ كما يجب وصف مناهج البحث 
المستخدمة حتى يمكن للباحثين الآخرين تكرارها أو مناهج قريبة منها 
خصوصا عنادما تكون النتائج متميزة تتحدى البحوث السابقة عن نفس 
الموضوع.ء وعلى الجانب الآخر إذا وجد الناس بعض العيوب فى المنهجية 
فإن النتائج تعتبر لا فائدة منها. 

ج- النتائج ؛ وألدوء1 


إذا كان لديك بيانات رقمية» فمن الأفضل تقديمها في شكل جداول 
ورسومات حيث يمكن بسهولة معرفة العلاقات والنتائج» وهذا الجزء بطبيعته 
مختصرء لأنك تشير إلى ما انتهيت إليه. 
د- المناقشة :دمتوكدى115 
الباحث هنا يناقش ما انتهى إليه من نتائج؛ فضلاً عن الحديث عن أى 
مشكلات واجهها خلال البحث؛ بالإضافة إلى وصف أى أشياء غير متوقعة 
حدثتء كما يفضل مناقشة النتائج مع النتائج التي انتهى إليها باحثون آخرون» 


وأخيراً خطط الباحث للمستقبل. 
ه النتائج : 


المواد المطروحة في هذا الفصل ترشد الباحث في وضع المفاهيم 
اللازمة للبحث وفي كتابة النتائج التي يتوصل إليهاء وهناك ارتباط بين 


2294 


التفكير والكتابة» ونوعية كتابتك تعكس نوعية التفكيرء كما أن معرفتك بقواعد 


النحو يعتبر مكونا مفتاحيا لكتاباتك. 

إذا أردت أن يقرأ لك الناس بجدية» فينبغي أن تكتب كتابة صحيحة 
خالية من الأخطاء النحوية والتحريرية. 
الملخص النهائي: 


إن كتابة ملخص نهائي قصير بعد تقديم كل الأدلة واكتمال الحجج أمر 
مرغوب فيه. ولا ينبغي أن يحتوى هذا الملخص على أى معلومات جديدة بل 
ينبغي أن يجمل في شرحه المختصر المحتويات الكلية لورقة البحث. وهذا 
الذي يقوم به الباحث يعتبر كأنه رد على سؤال لأحد زملائه عن المشكلة 
التي قام بدراستها والنتائج التي حصل عليها. فهو سيجيب باختصار مركزاً 
على النقاط الرئيسية. 

ويجب أن يكون ممكناً التعرف من هذا الملخص على المحتوى المكثف 

لهذه الدراسة» دون تفصيل أو توثيق للأّدلة. أما بالنسبة لحجم هذا الملخص 
فإنه يعتمد على طول ورقة البحث نفسهاء وقد يكون هذا الملخص صفحة أو 
فصلاً كاملاً. ومن المفضل أن يكون قصيراً على قدر المستطاع. 

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة باتخاذ إجراءات معينة. فهذه لا تكون 
عادة جزءا من أى دراسة بحثية وبالتالي لا ينبغي أن تكون مشموله في 
الملخص. إن وظيفة الملخص هو بيان حقائق الدراسة خصوصاً المبادئ 
والحقائق الجديدة. إن التوصيات التي يذكرها الباحث عن كيفية تطبيقها هى 
دائما أمر يتعلق برأى الباحث؛ وعلى هذا الأساس فيجب عمل التوصيات في 
فصل منفصل من ورقة البحث. ولا ينبغي أن نختلط التوصيات بالدراسة 
ذاتها. 
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ثالثا: العرض البياني والتصوري لمعلومات البحث: 

إن أى معالجة كاملة لموضوع تقديم نتائج البحث بصورة بيانية 
وتوضسيحية ورسوماتء تحتاج إلى كتاب مستقل؛ والقارئ الذي يسعى وراء 
المعلومات التفصيلية عن هذه الطرق يمكن أن يستشير أى واحد من الكتب 
التي تركز على الموضوع. 

ولا ينبغي أن يتردد كاتب تقرير البحث في أن يضمن دراسته بعض 
الرسومات والجداول والإيضاحات. إذا أدت هذه الوسائل إلى تيسير فهم 
المعلومات والبيانات» وليس لمجرد إثارة اهتمام القارئ. 

وليس هناك ما يمنع الباحث من أن يؤجر أحد المختصين في التقديم 
البياني إذا لم تكن للباحث دراية كافية بهذا النوع من النشاط الفني. 

ومن بين الرسوم البيانية 055 البسيطة التي أثبتت فعاليتها في تقديم 
المعلومات الإحصائية» يمكن أن نشير إلى:- 

1. الرسم الخطي 6:30 1106 ويطلق على هذا النوع أيضا المصطلحات 

التالية: 
رسم محدود بخطوط مستقيمة ام عدعمناناءء8 
رسم قائم الزوايا ططامة,0 عندمنةءوه© صدتععايةن) طمه0 عدانومماءعع 
الرسم المنحني 6ئ02 عنمد0 16" 
رسم المستطيلات غنه و8 
رسم الدائرة عمود© عذط 
رسم المساحة أو الحجم عتمت عمساه17 02 معنف 
رسم تصويري 356© [قنهماءلط 
. رسم تخطيطي (للسلطات والمسئوليات) ‏ 0821© 17107 
10.خرائط 5م342 


د هن لذ ماخ ذأ من ا 
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ويمكن للباحث دراسة هذه الأشكال تفصيليا في مراجع أخرى إضافية 
ونقتصر هنا على ذكر بعضها بصفة عامة. 
1 الرسم الخطي: طاه:6 عصانآ 

وهذا الشكل يظهر العلاقات بين عاملين» وهو يلائم لتقديم التغيرات 
التي تحدث في عامل محدد على مدى فترة طويلة من الزمن. لنفترض مثلا 
أننا نقوم بتقديم بيان خطي عن متوسط حضور الطلاب في قاعة المحاضرة 
على مدى عدة شهور. فإن هذا الحضور سيتراوح مابين حوالي عشرين 
طالبا إلى حوالي أربعين طالبا خلال الفترة. وبعد تجميع البيانات وحساب 
متوسط عدد الحاضرين في كل شهر. فإن المعلومات يمكن أن تقدم في رسم 


0 بده سب الي اسه 


اسع الترر تمي ويس ياي براي مارسي ١س‏ طابر ينم 


مثل للرسم البياني الخطي 
وفي الرسم السابق فإن الخطوط الرأسية تمثل الشهور والخطوط الأفقية 
تمثل متوسط عدد الطلاب الحاضرين في قاعة الدرس في مختلف الأوقات. 
وعند تقاطع الخطوط فإننا نستطيع أن نقرأ متوسط الحضور في أى شهر. 
والشكل الكلي يدلنا بسرعة على التغيرات التي تحدث خلال السنة الدراسة. 
وهناك طرق كثيرة لتمثيل وتقديم نفس المعلومات. كأن نضع نقاطا مكان التقاطع 
دون وجود الخطوط؛ كما يمكن أن يكون المقياس صفر/20/10/... وهكذا. 


رسم الستطيلات: م2 و8 
أما رسم القضبان فهو أحد أشكال عرض البيانات . وهذا الشكل يتميز 
بسرعة فهم القارئ له. وهو يصلح أكثر للمقارنات 5مهةنيدممرمه. 
وغالبا ما ترتب هذه القضبان تبعا للترتيب التنازلي في حجمها. ولو 
افترضنا مثلا أننا نريد مقارنة المرتبات الشهرية للأساتذة في بلاد مختلفة. فبعد 
أن نجمع هذه المعلومات ثم نحسب المتوسطات في كل بلد. فإن المقارنة تبدو 
واضحة في الرسم البيانات التالي (والأرقام فيه تمثيلية ولا تعكس الواقع). 
صفر 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 
الوالاياة المتعدة” :1900 كوالاز 1ح حت ا 
الكويت 0 دولار 
ألمانيا الغربية ‏ 1600 دولار [ 0-0 
ليييا بار لأا 
العراق دار لأا 
وعندما تكون المستطيلات في الرسم السابق عمودية (وليست أفقية كما 
هو أعلاه) فإن هذا الشكل يعرف باسم رسم الأعمدة ؛نقداء «متنااده . ولكن 
المبادئ نفسها تنطبق على الاثنين. 
رسم الدائرة: #تهط© علط 


يعتبر هذا الرسم ذا أهمية خاصة عندما يريد الباحث إظهار أجزاء أو 
أقسام من الحجم الكليء في دراسة لحجم الخريجين (وعلى الأخص 
المهندسين وخريجي العلوم الاجتماعية) في بلدين مثلاء فإن الباحث يجمع 
الأعداد الكلية في كل فرع من الفروع العامة ثم يحسب النسبة المئوية لكل 
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تخصص وبالتالي يقارن هؤلاء مع الخريجين وتخصصاتهم في الدولة 
المنافسة. وذلك كما يلي:- 


دنا الشكل 0 
أشكال أخرى: 
وإلى جانب الأشكل السابقة؛ هناك أشكال توضيحية كثيرة لتقديم 
البيانات. وعلى الباحث أن يتدرب عليهاء خصوصا بالنسبة للخرائط 
(للعلاقات الجغرافية) وغيرها من الرسومات البيانية والأشكال الهندسية أو 
الرياضية مثل خريطة التدفق :هط 20 (الذي يتتبع المسئوليات والسلطات 
والمؤسسة مثلا) أو الصور البسيطة التي تجعل القارئ يفهم الرموز والمعاني 


على وجه السرعة. 
رابعا: الهيكل العام لتقرير البحث وكيفية نقييمه: 
تقديم: 


كتابة التقرير هو الخطوة الرئيسية النهائية بعد القيام بالبحث؛ والتقارير 
المكتوبة جيدا تستطيع أن تنقل الإجراءات والنتائج الخاصة بالدراسة لكل من 
الباحثين والمهنيين الممارسين في مجال علوم الإعلام. كما أن الكتابة السيئة 
لهذا التقرير قد تؤدي إلى اغفال الدراسة القيمة التي استهلكت الكثير من جهد 


وفكر ووقت الباحث. 
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ويجب الإشارة في هذا التقرير إلى أن هناك بعض التشابه العام بين 
مقترح البحث 260005241 وتقرير البحث :مم8 ولكن مقترح البحث هو 
مجرد السمات الرئيسية 205165 أو الرسم التخطيطي :5م8106 للمشروع 
البحثي المتوقعء بينما يعتبر تقرير البحث هو الوصف التفصيلي للبحث في 

صورته النهائية. 

هذا وتقرير البحث؛ سواء كان على هيئة وثيقة أو رسالة غير منشورة 
أو مخطوط لمقالة علمية - في شكلها المطبوع أو الالكتروني - فهو يشكل 
أداة هامة لبث نتائج البحث. وينبغي ألا يعتبر الباحث أن واجبه قد انتهى» إلا 
بعد أن يوفر هذه النتائج للجمهور المستفيد منها وبالشكل المناسب أيضا على 
أن يكون هدف هذا التقرير إحاطة القارئ بالمشكلة البحثية وشرح دلالتهاء مع 
تقديم البيانات بطريقة كافية» وعلى أن تدعم البيانات التفسيرات والنتائج 

الموجودة بالتقرير. 
الهيكل العام لتقرير البحث: 

هناك اختلافات في تفاصيل وترتيب هذا الهيكل بين الجامعات 
والهيئات المختلفة» وقد يتضمن التقرير جميع التفاصيل الواردة فيما يلي وقد 

يغفل بعضها أو يضيف عليها. 

أ الأجزاء التمهيدية: 

٠‏ المستخلص: وهو ملخص مختصر يعيد صياغة المشكلة والإجراءات 
التي اتبعها الباحث والنتائج الرئيسية التي وصل إليها. وهى تحتوي على 
حوالي مائتي كلمة أو أقل. والمستخلص يعتبر جزءا اختياراء إلا إذا كان 
الشكل العام بالجامعة أو الهيئة يستدعي ذلك. 

٠‏ العنوان: وهو في الواقع جزء من المستخلص» ويجب أن يعكس العنوان 
- في طول مناسب - الدراسة البحثية. 


- 297 - 


٠‏ الشكر: وهذا الجزء اختياري أيضا 
٠‏ قائمة المحتويات: وهذه ذات أهمية كبرى خصوصا إذا كان التفرير 
طويلا نسبيا. 
٠‏ قائمة الجداول( إذا وجدت). 
٠‏ قائمة الأشكال (الرسوم البيانية.. الخ). 
ب- النص: 
المقدمة والمشكلة 
٠‏ وتشمل مختصرا لهدف أو أهداف الدراسة واعادة لصياغة المشكلة 
ومراجعة للوثائق الأساسية المتعلقة بالمشكلة فضلا عن تحديد المشكلات 
الفرعية إذا وجدت وكذلك التعريف بحدود المشكلة والتعاريف الخاصة 
بالمسصطلحات الرئيسية والمختصرات؛ فضلا عن التعريف بالحاجة إلى 
الدراسة وأهميتها وفكرة عن كيفية تنظيم التقرير. 
* مراجعة الإنتاج الفكري: 
وهذه المراجعة تعتبر الأساس الفكري للفرض الذي سيأتي بعد ذلك» 
وقد تتطرق أيضا للمجالات الموضوعية القريبة من مشكلة البحث. 
+ الإطار الفكري للدراسة: 
ويفضل بعض الباحثين أن يكون هذا الجزء سابقا لمراجعة الإنتاج 
الفكري وأن يكون هذا الإطار شاملاً للتقديم ومشكلة البحث. والاطار يتضمن 


الفسروض والافتراضات ( وهى التي تدعم منطقية الفرض) فضلا عن 
التعريفات الاجرائية للمفاهيم الهامة. 
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* تصميم الدراسة: 

وهذا التصميم يشمل ماذا تم عمله وكيف تم كما يشمل مجتمع البحث 
والعينة إذا وجدت كما يشمل مصادر البيانات المتعلقة وأساليب وأدوات 
تجميع البيانات فضلا عن أسالب تحليلها. 


+ التحليل: 
ويتضمن هذا التحليلء كيفية التعبير عن بيانات البحث بالاحصاء 
الوصفي أو الاحصاء الاستدلالي (باختبار الفرض) بالإضافة إلى تلخيص 
لهذه البيانات. 
+النتائج والتوصيات: 


وتشمل ملخصا للدراسة مع تفسيرات البحث ونتائجه وبيان الصعوبات 
التي وجدها والتي تصدر النتائج في حدودها ثم التوصيات الخاصة بمزيد من 


البحوث المستقبلية. 
+ المراجع: 

وهذه هى قائمة الاستشهادات أو الحواشي 00:30:65 وذلك في حالة 
عدم تواجدها في الأماكن المناسبة بالنص. 

* الببليوجرافياء 

وهى قائمة بالدراسات الأساسية والمواد ذات العلاقة الكبيرة بالبحثء 
كما تتضمن هذه القائمة أيضا المراجع الخاصة بالدراسة (في حالة عدم 
ذكرها مستقلة). 
+ الملاحق: 

وهو يشمل المواد الإضافية والتي لا تعتبر ضرورية لفهم النص 
الأصلي للبحث. 
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+ تقييم البحث أو الرسالة 
يعتبر تقييم البحث تدريبا للطالب الباحث» وعادة ما يتم هذا التقييم في 
نهاية الدراسة؛ أى بعد أن يكون الطالب قد فرغ منها. 
وينبغي على طالب أو باحث الإعلام الذي أصبح بحكم دراسته وخبرته 
مهنيًء قادراً على الحكم على الإنتاج الفكري في مجاله؛ وإن كان الملاحظ أن 
الممارسين لمهنة الإعلام» ليسوا جميعاً مؤهلين للقيام بالبحث العلمي؛ كما أن 
عددا لا بأس به من القادرين على البحث العلمي غير مهتمين بذلك. 
وعلى كل حال فالقائمة التالية والأخطاء الاضافية التي جاءت بعدهاء 
هى مجرد أسئلة وبيانات تقييمية تعكس معايير شائعة؛ في مجال تقييم 
٠‏ مشروعات البحوث المكتملة: 
أ- العنوان والشكل العام: 
٠‏ هل طول العنوان مناسب وهل هو واضح ودقيق؟ 
» هل يعكس العنوان المحتوى الموضوعي للدراسة وليس أكثر من ذلك؟ 
٠‏ هل الرسالة مكتوبة بطريقة أمينة؛ وتعكس الحقائق وخالية من الأخطاء 
اللغوية والمطبعية والتحريرية؟ 
ب - المشكلة والفروض: 
ه هل المشكلة مصاغة بطريقة واضحة؟ 
٠‏ هل حدود المشكلة مبينة؟ ممناهانصناء2 
هل استطاع الباحث أن يبرز دلالة المشكلة وأهميتها. 
٠‏ هل المشكلة موضوعة بطريقة تصلح للحل؟ 
هل وضع الباحث أسئلة محددة؛ وهل الفرض واضح؟ 


- 300 - 


هل الافتراضات 5«منام دودخ واضحة ومقبولة؟ 

هل المصطلحات الهامة تم تعريفها إجرائيا؟ 

هل الصعوبات التي واجهها الباحث مبينة؟ 5مهناهانمن1 

ج- مراجعة الإنتاج الفكري: 

هل غطى الباحث الإنتاج الفكري السابق بدرجة كافية؟ 

هل النتائج الهامة في المجال مذكورة؟ 

هل هناك علاقة بين الدراسة المقترحة والدراسات المشابهة السابقة؟ 

هل هذا الإنتاج مرتب ومنظم بطريقة منطقية؟ 

هل هناك ملخصاً معبرً؟ 

د- الإجراءات والمناهج المتبعة: 

هل تصميم البحث موصوف بالتفصيل؟ 

هل المنهج المستخدم يلائم المشكلة التي يقوم الباحث بدراستها؟ 

إذا كانت إجراءات المعاينة» قد استخدمت» فهل هى مشروحة بوضوح 
في تقرير البحث؟ 

إذا كانت الباحث قد أفاد بأنه اختار عينة عشوائية مثلاء فهل العينة فعلا 
مختارة بحيث يكون لكل عضو في المجتمع فرصة متساوية مع الآخرين 
للاختيار؟ 

ماهى المتغيرات ١‏ لمتابعة والمستقلة للبحث؟ 


هل أدوات تجميع البيانات ملائمة؟ 
هل مقاييس الصحة «ؤذكذله7؟ والثبات ,)ذ[زطهناء8 موجودة؟ 
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ماهي الأساليب (الإحصائية وغيرها..) المستخدمة في تحليل البيانات 
الكيفية والكمية ؟ وهل هى مناسبة للبحث؟ 

ه تحليل البيانات: 

هل استخدمت الرسوم والجداول بطريقة سليمة لعرض البيانات المتعلقة؟ 
هل المناقشة النصية واضحة ودقيقة. 

هل تحليل علامات البيانات منطقي؟ 

هل التحليل الاحصائي مفسر بدقة؟ 

و- الملخص والنتائج: 


ماهى نتائج البحث؟ وهل تجيب الدراسة على السؤال البحثي المطروح 
فيها؟ أى هل النتائج مقدمة بوضوح؟ 

هل يمكن تعميم نتائج البحث على مجتمع أوسع؟ 

هل يمكن أن تندمج نتائج البحث مع نظرية موجودة؟ 

هل أوصى الباحث في نهاية دراسته بدراسات مستقبلية؟ 

هل النتائج مرتبطة منطقياً بالبيانات التي تم تحليلها؟ 
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الفصل الثانى عشر 
التوثيق ومصادرالمعلومات في علوم الإعلام 


أولاً: أممية توثيق بحوث الاتصال والإطار الشبكي + 

تمثل عملية تنسيق الجهود البحثية ونشر نتائج البحوث في مجال 
الاتصال وغيره من المجالات المتخصصة الأخرىء مشكلة حادة على مختلف 
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد أشار محمد حمدي في كتابه عن 
الإعلام والمعلومات (1995) إلى أن جهود علماء الاتصال قد تضافرت بدافع 
من معاناتهم وإحساسهم بتفاقم المشكلة؛ مع جهود علماء المعلومات - 
بمقتضى مسئوليتهم ودورهم في الوفاء باحتياجات الباحثين - من أجل إرساء 
قنوات فعالة لتدفق المعلومات حول الإنتاج البحثي في مجال الاتصال بشكل 
علمي ميسرء وبالتالي تحقيق أقصى إفادة ممكنة منه. 

وقد ساهمت عدة منظمات دولية وإقليمية في تهيئة الأطر اللازمة 
وتوفير الامكانات المطلوبة للتغلب على تلك المشكلة» ومن أبرز تلك 
المنظمات: اليونسكوء وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة. 

وتمثلت الصيغة الملائمة لاحتواء المشكلة في إنشاء شبكة عالمية 
لمراكز التوثشيق في مجال الاتصال. وذلك باعتبار أن الإطار الشبكي يعد 
النمط الأمثل لتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بين المراكز المعنية 
بتوثيق بحوث الاتصالء ولتوفير خدمات المعلومات على مختلف المستويات 
الوطنية والاقليمية والدولية. 

أما بالنسبة لتوثيق بحوث الاعلام على المستوى العربي: 

فقد تبلور الاهتمام بتوثيق البحوث الاعلامية على المستوى العربي من 

خلال مشروعين أساسيين برز التفكير في إنشائهما في منتصف السبعينيات: 
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الأول: المركز العربي الاقليمي لبحوث الاعلام والتوثيق. 

الثاني: المركز الاقليمي للتوثيق الاعلامي لدول الخليج. 

وقد تمت دراسة الجدوى لكلا المشروعين؛ بمساعدة منظمة اليونسكو 
الدولية» وجاء التفكير في هذين المشروعين كنتاج لاجتماعات وتوصيات عدة 
منظمات عربية إقليمية من بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
واتحاد إذاعات الدول العربية وغيرهاء وكذلك اجتماعات وقرارات وزراء 
إعلام دول الخليج فضلا عن مساندة منظمة اليونسكو. 

1 بين المصادر الأولية والثانوية: 

تدلنا المصادر الأولية على الملاحظات الأصلية 4صهط)م,ة1 عن 
البحث؛ وعلى سبيل المثال فأنت تمسح جماعة معينة من الناس في موضوع 
محدد وبالتالي ترى أى البيانات -الأصيلة- تكشفها عنهم ربما لأول مرة من 
الميدان» أما البحوث الثانوية فهي تستخدم بحوث الآخرين للوصول إلى بعض 
النتائج عسن موضوع جديد أو على الأقل بعض البدائل والاختيارات 
65هذه» +0 وه#اتاومءا4 أى أننا فى البحث الأولى نقوم بالبحث الفعلى 
وفى البحث الثانوي نحن نستخدم بحوث الآخرين» وعادة ما يؤدي البحث 
الجيد إلى دراسات أولية وثانوية. 

وقد جاء في دراسة الباحث بيرجر 7.24 :2000 ,4.4 ,,عع867) تحديدا 
البعض الفروق بين البحوث الأولية والثانوية كما يلي:- 

يضم البحث الأولي دراسة الموضوع من خلال الملاحظة الأصيلة 
للبحثء 4هدط 5:5 وذلك مثل تحليل النص التاريخي أو الأدبيء ومثل القيام 
بالمسح (دون مسخ أو تلفيق النتائج أو طريقة الحصول عليها) ومثل القيام 
بالتجربة المعملية. كما تشمل المصادر الأولوية البيانات الإحصائية والوثائق 
التاريخية والأعمال الأدبية والفنية. أما البحث الثانوي فيتضمن فحص 
الدراسات التي قام بها باحثون آخرون في مجال موضوعي معين؛ ومن أمثلة 
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البحوث الثانوية الكتب والمقالات عن القضايا السياسية والأحداث التاريخية 
والمناقشات العلمية والأعمال الأدبية. 

والباحثون يستخدمون عادة قدراً كبيراً من البحث الثانوي في أوراق 
بحوثهم ومشروعاتهم البحثية. أى أنهم يستخدمون أفكار ونتائج غيرهم من 
الباحثين» وفي واقع الأمر فما يتم في مثل هذه الأوراق البحثية هو الاستشهاد 
بمصادر الققة بؤتتمطادة أى الاستشهاد باقتباسات من "الخبراء' لنفي أو 
اثبات مقولة الباحث. 

ومع ذلك فلدينا جميعا الحق في إبداء "آرائنا' عن الافلام وبرامج 
التليفزيون وغيرها من الأعمال الفنية؛ التي يعبر عنها بالنصوص وبأعمال 
وأداء الممثلين؛ ولكن ذلك لا يعني أننا دائما على حق وصواب بالنسبة 
لآرائنا أو أن آراءنا سليمة مثل آراء الآخرين من الباحثين؛ إنها نوعية 
البراهين والأدلة والمناقشات التي يبديها الباحثون بالنسبة للنص والعمل هو 
الذي يحسب له الحسابء وليس قوة أو شدة "الآراء" التي نبديها. 

1 من دوريات علوم الاعلام: 

يمكن للباحث الحصول على كثير من بيانات المصادر الأولية 
-الحكومية وغير الحكومية- التي تصدر في مقالات الدوريات البحثية 
والكتب وغيرها من المطبوعات عن طريق قواعد البيانات والانترنت. 

وتصدر معظم الدوريات في مجال الوسائط وأساليب الاتصال في 
الشكل المطبوع وبعضها يصدر بالشكل الالكتروني» ومعظم هذه الدوريات 
تغطيها مستخلصات الاتصال واعتتاوطة 0مناهءتمناسم0© وهى مطبوع 
ينشر كل شهرين ويشمل حوالي (1.500) مستخلص للمقالات كل سنة ومن 
أمثلة دوريات الاتصال التي تشملها مجلة مستخلصات الاتصال الدوريات 
التالية والتي يبلغ عددها حوالي أربعين دورية. 


ع لو به 


ويلاحظ القارئ أن الدوريات التالية باللغة الإنجليزية أما الدوريات 
العلمية باللغة العربية التى تتناول علوم الإعلام فهى قليلة ومن أمثلتها: المجلة 
العامية لبحوث الإعلام إلى تصدرها كلية الإعلام بجامعة القاهرة ومجلة 
الإذاعات العربية والتى يصدرها اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة 
العربية ومقر الاتحاد بتونس- وفيما يلى الدوريات العلمية المشهورة فى 


مجال علوم الإعلام باللغة الإنجليزية. 
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أكتومادممعطاسة ممع تعسية 1١‏ 


أمتامعك5 لومروأاقطء8 ممعتمعمم -2 
طعممعمع 1 لقدملغهعن 150 ممع تعدسية -3 
اممصسمزل طاءسوعقع 1 
يومامطعرووم أه أمصعدامزل ممع معدم 4 
صوالقسصس وز مم أعدية -5 
تع ععمعكة لمعتانامم ممع أمعمم 6١‏ 
؟ه اممعدهمز ممت همهت -7 
متام أ هتاتسصرمع 
لممسول طاعععمة معتماد لامع -8 


متام تمسسسحووت و 

متاهعن 150 درمتاهء تسد سحموت© -10 
رامع ام قت0 ممتاف أمسحصمره» -11 
دمعي 1 ووتاهء أمسصممه© -12 
نهل عا قصة «متافعتسسصصيه6 -13 


كمد دز وعزوس)5 لمعنان 14-6 

سوناف لصوو 
طلعممعقع 1 كدمتاهء تممصسسره0 مس8 -15 
101 ممعام] -16 


عستعتاى حلة ؟ه لممدول -17 
موتكم تمسسممن لعتامجة ؟ه لممسول -18 
معي 


قسة ومتاعد 0همرظ 6ه لمدسهل-19 
ولع عتمماععاظ 
صوتاه تسمه 0 اممسول -20 


المرجع 2.25-26 و 501015 رش شرعع862 
الشكل (1) دوريات علوم الإعلام 
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ثانيا: الانترنت: 


تقدم لنا الانترنت (الشبكة العنكبوتية العالمية ««) كميات ضخمة من 
المعلومات باستخدام محركات البحث 5ع«نع«8 (ع,مء5 مثل التافزتا - هوت 
بوينت حياهو- جوجل . وغيرها مثل نيكسيس - وليكسيس وغيرها من 
قواعد البيانات على الخط المباشر. 

كما تقدم لنا بعض مخازن الكتب على الخط المباشر 8001 01106 
505 مثل الأمازون .0 803200 المعلومات عن الكتب بجميع 
تخصصتها كما تقدم أحيانا مراجعات للكتب وروابط بين الكتب 
الموضوعات القريبة وهناك مصادر احصائية عديدة متاحة للباحثين وعن 
طريق استخدام محركات البحث وغيرها من مواقع الوب 5عانومء/77 يمكن 
الوصول إلى معلومات مفيدة للغاية أنظر عناوين الانترنت المفيدة ومحركات 
بحث الوب في الشكلين التاليين (2)؛ (3). 
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5عدوع400 غعمتعامآ تقول 


زعم امماموط) تدمع صم قجمة. بماسصي/ /تجواقطا 
(عتمئفاممط) تدمع اطامم ل صهععممهط. ببربوص/ /تصاقط 


سجر أحانه ماصع عمتلم0 عرم] مامطتاكما ممتامعيص د خصحممع) عه.كمق. بباصايا/ /تصقاط 
(61095 


ركمكء ممم نهنا جلهممسمز) ماطا معدم له / بصنم /عده.كمت. تماسي/ تصفاط 
(ترعدرطتنا عناطب8 غعممعنمآ) رمام ة. بمبو/ تراط 
(عععنمد طءممعهعم) اتح عمعهم رمدم وام ه15 بعصم تلاط 


ملدلا لإتدعطننا متاح أ مسطصصر20) عاد / نالع .عن تنا _ترمقوط. بمصويي/ /تصغغط 
(وامملااا كه ترائم 


(قد هدمع أه برتدرطتنا) «مععها. مصيصي/ /تصقاط 


/خم ا لبطكصصم © /خحمهد اا تسمعممط /عدمط /كن.مععه. هدمع هتح ببسي / لتصااط 
(كلهنا دمنامعتمسصهم) المغطمامنا 


(عمدطهاهل عزلامم) حممعء عقطة اهلع نتمم ببابباييا/ لتصاقط 


أن جامتصهعم عط للم ما) ههرم اام؟؟ /أة حدم مفصاط ممصصي/ تطاادا 
(260103 


(65 111 ارملا ساعلا) «زمع. قمعم برد ببابرايما/ /تمعاط 
(ممتلهماكتمتسلم كلومعع ةا عن دع تىم أهدمتاقل!) ام هتهم بواصس/ إنصااط 


امه كله هنمز رقله :لم وتمعم رععاممط 2,000) «دمع ,رهم طتلاع م و موصيو تماقا 
(وعاعلاعة 


(قع ممت ت) «تمععامماعمه. بمصوص/ تمقاط 
كلما ممتامعتمستصم) لمسغطعلمتا/ عمهارق- /نقع. رولب بصم /تصاط 
(لمتسننهز امعجلى الالا) سدم زقبن. بمسحو/ إتمااطا 
هذ خلومك لممتصحوم) لدتطكممدى ذكمدى /كمقتوط- /سلع. نوب ببصيصي/ إتصاغط 
(طادتاومظ 
لمعتسم جكتمعهع6) ععمعمع اع | جدمه. معطلا بمصيي/ لتصاقط 
(29 .م 2000) .شن) عوعظ 
الشكل (2) 
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عناوين الانترنت المفيدة فى علوم الإعلام 
5ع ملود6 طعردعد معلا 


-تاوع بهذ ع تفط برعطا كعهدم كه عندوملهاف د مععء! وعمتهوى طعممعة داع تل[ 
ادها عسو هلعاف كاتقصةهء ]1 باه عدرمة نردطة عاكة نامير معطب قمة فمامع 
. أمهبعاءء ععه أحطا معودم دء/ا[ :0 مذ 


مرمء .ماك هله موي / تلاط هادا اهكلم 

جدمك. قنع زملقة. بماسصن/ مقاط ونمو [ عكم 
000 0 
جدمعة اعممع. تمصي لافطا اهمه 

حدمء. أمطامط بمصي/ / تغط 110180 

تمع ماعع وم كه صاب / لتصاغط عاعع5ماما 

حممء. ومعبرا. بمصي/ تلاط 5معلإنا 

حدم عط لمتعطاءمم سصي/ /نمللط ‏ غطونا جمعطمملم 
ممع سمط مد بوص( إامقاط .مع ايه مانا 
طزمء. مم طهيز. ببابوسا/ لإصاقط ومطهلا 


كع صاودع لمدعك-هاءالز علا 


أن #عطحميم همأ ممتامحعصمكمز ره! كافعبوه: قمعو عمتجم طعروءو-ماعابا 
عمط ععله) ععطعمقعة تتعطا ممقعد طاعتطبن رتراكتمعمة لتساك معمزهمة عتممو 
ترعطا تقل عطا عمل متمحصية معلقه ببعط] .وعمتوى طعتمعة بمابع؟ ممط) عدمة 
«روصحصة فعتدم برقجم ترعط ركبط قمة ركعطعاجم بنع؟ خ تزأمه أمعمعدم ره عاوتعممم 
ممأ امم 

جدمععلتجعمل. صوص / لاط #اذمههه 

جممععع تمع فاعد. بمصحس/ /تاقط عع هداملا 

ممع عع معو بهد بصا / لتصاقط للديليت نفلت 

(30 .م 2000) .خة) عوععظ 


الشكل (3) 
محركات البحث للوب 
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ثالثاً: بض مصادر المعلومات العربية 
أدلة مصادر المعلومات العربية: 

1. جاسم محمد جرجيس (1989): مصادر المعلومات في مجال الاعلام 
والاتصال الجماهيريء تأليف جاسم محمد جرجيسء بديع القاسم» 
الكويت: شركة المكتبات الكويتية» 367ص. 

يتضمن الدليل المراجع الأساسية الأجنبية والعربية في مجال الاعلام 
والاتصال الجماهيري مقسمة على النحو التالي: 
الكتب السنوية» القواميس والمكانزء الموسوعاتء التراجم والسير» 

الببليوغرافيات وفهارس المكتبات؛ الدوريات وأدلتهاء أدلة الرسائل الجامعية؛ 

وقائع المؤتمرات؛ خدمات التكشيف والاستخلاصء وقد بلغ عدد المراجع التي 

تم التعريف بها 270مرجعا. 

2. جاسم محمد جرجيس (1990): علوم الاعلام والاتصال: كتاب يعرف 
بأبرز المراجع في مجالات الاعلام والنشر والاذاعة والتليفزيون 
والصحافة والأفلام والسينما والاعلان والعلاقات العامة/ جاسم محمد 
جرجيسء بديع محمود القاسم - بغداد: مركز التوثيق الاعلام لدول 
الخليج العربي 219 ص. 

تضمن الدليل قوائم معرفة بكشافات الدوريات العربية والأجنبية في 
علوم الاعلام والاتصال والدوريات المكرسة كليا أو جزئيا بتقديم خدمات 

الاستخلاص في المجال. وقد بلغ عدد المطبوعات التي تم التعريف بها 289 

كتاب منها 64 باللغة العربية و 225 باللغة الانجليزية. يتضمن العمل كشافين» 

الأول بالأعلام (المؤلفون والمترجمون والمحررون) والثاني بعناوين 

المطبوعات. 

3. عاطف عدلي العبد (1986): دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي منذ 
ظهور الطباعة حتى عام 1983 - القاهرة: دار الفكر العربي» 257 ص. 
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يغطي هذا الدليل الببليوجرافي الإنتاج الفكري العربي(المؤلف والمترجم) 
في مجال الدراسات الاعلامية منذ ظهور أول كتاب مطبوع عن الاعلام 
عام 1896 حتى نهاية الربع الأول من عام 1983. وقد بلغ عدد المداخل 
0 مدخلا. بما في ذلك رسائل الماجستير والدبلوم والدكتوراه. 
ينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى: الاتصال والاعلامء الاذاعة 
(راديو وتليفزيون) » الصحافة؛ وتحت كل قسم رتبت موضوعاته الفرعية 
ترتيبا هجائيا. وتوجد في بداية الدليل قائمة محتويات مفصلة ثم قائمة برؤوس 
الموضوعات المستخدمة. 
وينتهى الدليل بأربعة كشفات هجائية (المؤلفون؛ المترجمون» 
المراجعون؛ المقدمون). 
4. أبو الفتوح حامد عودة (1991): دليل رسائل الدكتوراه والماجستير- 
القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاعلام؛ مركز التوثيق الاعلامي؛ 318 ص. 
يشتمل هذا الدليل على الأطروحات الجامعية المعتمدة من كلية الاعلام 
بجامعة القاهرة منذ انشائها حتى عام 21990 وكذلك بعض الأطروحات 
الجامعية المعتمدة من كليات أخرى والموجودة في مكتبة الكلية. وقد تم تفسيم 
الأطروحات إلى المجموعات التالية: 
1 - دكتوراه اذاعة وتليفزيون. 
2- ماجستير إذاعة وتليفزيون. 
3- دكتوراه صحافة ونشر. 
4- ماجستير صحافة ونشر. 
5- دكتوراه علاقات عامة واعلان. 
6- ماجستير علاقات عامة واعلان. 
حيث تعطي بيانات ببليوجرافية كاملة عن كل أطروحة ثم مستخلصا 
يتضمن المعلومات الأساسية للأطروحة؛ توجد كشافات تشتمل على مداخل 
مرتبة هجائيا كالاتي:- 
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كشاف هجائي بعناوين الأطروحات» كشاف يشتمل على مداخل بطريقة 
الكلمات الدالة من العنوان» كشاف يشتمل على مداخل موضوعية من 
مستخلص الأطروحة؛ وأخيرا كشاف هجائي بأسماء الباحثين. 


القواميس والمعاجم: 

5. محمد فريد محمود عزت (1984): قاموس المصطلحات الإعلامية: 
إنجليزي- عربي- جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة؛ 374 ص. 

يشتمل هذا القاموس على نحو 8000 مصطلح تغطي معظم موضوعات 
وجوانب علوم الاعلام المتشعبة في أهم مجالاتها كالصحافة ووكالات الأنباء 
والاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح والتصوير والعلاقات العامة 
والاعلان والطباعة والنشر والكتب وغير ذلك من المجالات المرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالاعلام» يضم أسماء بعض وكالات الأنباء والاذاعات 
والصحفء مرتبة هجائيا حسب الترتيب الهجائي للمصطلحات الانجليزية ثم 

يعطي المقابل أو المقابلات العربية مع تعريف موجز بالعربية.. 

6. أحمد زكي بدوي(1985): معجم مصطلحات الاعلام: الرأى العام» 
الاعلان» العلاقات العامة» الصحافة؛ الراديوء التليفزيون» السينما / تقديم 
أحمد خليفة - القاهرة: دار الكتاب المصريء بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 208 ص. 

معجم انجليزي- فرنسي- عربيء مع تعريفات بالعربية» يحوي 824 
مصطلحا اعلاميا يتعلق بموضوعات الرأى العام والعلوم المتعلقة بالاتصال 

وأشكال الاتصال بالجماهير من صحافة وراديو وتليفزيون وسينماء الخ» 

ويقتصر على مصطلحات الاعلام من النواحي الاجتماعية والسيكولوجية» 

ملحق به كشافات ( مسردان) الفبائيان للمصطلحات العربية والفرنسية. 

7. عبد الوهاب نجم (1991): القاموس الاعلامي: عربي- انجليزي- ط 22 
منقحة ومزيدة - بغداد : دار الحكمة للطباعة والنشرء 1991- 750 ص. 
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يضم نحو عشرة الاف كلمة في الصحافة بأنواعها والاذاعة المسموعة 
والمرئية ويهتم بالمفردات والمصطلحات التي ترد في الأخبار المحلية 
والعربية والعالمية» إضافة إلى تلك التي تستعمل في مجالات العلاقات بين 
الدول وفي الأمم المتحدة» الخ. تعطي المصطاحات العربية أولا والتي يتم 

على أساسها الترتيب الهجائي» ثم يعطي المقابل الانجليزي. 

8. أحمد حسين الصاوي (1993): قاموس المصطلحات الاعلامية: 
انجليزي- عربي-271 ص. يشتمل على أكثر من عشرة الاف مصطلح» 
تعطي المصطلحات بالانجليزية في ترتيب هجائي وبجوارها المقابلات 
العربية دون شرح أو تعريف. 

9. كرم شلبي (1994): معجم المصطلحات الاعلامية : انجليزي - عربي - 
بيروت : دار الجيل؛. 1040 ص. 

وتشتمل الطبعة الجديدة على حوالي 20 ألف مصطلح من المصطلحات 
الخاصة بفنون الاتصال المختلفة من نظريات الاتصال ونماذجه وأشكاله إلى 
وسائل الاتصال المختلفة من حرف واذاعات بالراديو والتليفزيون فضلا عن 
كل ما يتعلق بالأقمار الصناعية ووكالات الأنباء وكافة الفنون الحرفية من 
فنون التحرير والكتابة والتصوير والاخراج والعلاقات العامة؛ بالإضافة إلى 
بعض المصطلحات السياسية لصيقة الصلة بالمجال الاعلامي والتي تشكل 

أساسا عمل مترجمي البرقيات الصحفية من الانجليزية إلى العربية. 

تم الترتيب على حسب الحروب الانجليزية حيث يعطي المصطلح 

بالانجليزية ومقابلة بالعربية مع شرح باللغة العربية, 

0. بدران محمد بدران (1980): الراديو والتليفزيون والفيديو: قاموس عربي مع 
التعاريفء انجليزيء فرنسيء ألماني- القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ 111 ص. 

موجه للمشتغلين في مجالات استخدام وتصميم واصلاح أجهزة 
الارسال والاستقبال والاتصالات الصوتية والمرئية. يضم 1024 مدخل مع 
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2 وسيلة ايضاحية؛ القسم العربي يضم المصطلحات العربية في ترتيب 
هجائي يتبع كل منها المقابلات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية ثم تعريف 
موجز بالعربية. القسم الانجليزي يضم المصطلحات الانجليزية في ترتيب 
هجائي مرقمة ترقيما مسلسلا وأمام كل منها المقابلات الفرنسية ثم الألمائية 
ثم العربية. توجد كشافات فرنسية وألمانية: الكلمة والرقم بالقسم الانجليزي. 


الموسوعات: 
|!. الموسوعة الصحفية العربية - تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ 1991-1990 - 2 مج (324: 359 ص). 

تهدف هذه الموسوعة إلى المسح الشامل لتطور الصحافة في مختلف 
البلدان العربية ولأوضاعها الحالية على مختلف المستويات القانونية والمهنية 
والتنظيمية وغيرها. 

يشتمل المجلد الأول على صحافة أقطار المشرق العربي (سوريا- 
لبنان- فلسطين- الأردن) ويتضمن هذا المجلد خمسة فصول تتعلق بالتطور 
التاريخي للصحافة في بلدان المشرق العربي؛ وأهم الجرائد والمجلات في 
هذه البلدان» وأهم الرواد من الصحفيين؛ ومختلف التشريعات التي تنظم قطاع 
الصحافة» والتنظيمات النقابية الصحافية في بلدان المشرق العربي؛ مع ثبت 
للمراجع والدراسات الأخرى التي اهتمت بهذه الصحافة» ونماذج مصورة من 
بعض الصحف التي صدرت في هذه البلدان. 

أما المجلد الثاني فهو يختص بأقطار وادي النيل والقرن الأفريقي التي 
تضم كلا من مصر والسودان والصومال وحيث تتناول التطور التاريخي 
للصحافة في هذه البلدان وتنظيمها القانوني وأعلامها والظروف السياسية 
والاجتماعية والثقافية التي أحاطت بتطورها وأولى هذا المجلد قسما هاما 
للصحافة المصرية منذ نشأتها على يد محمد على 1828 حتى عام 1980 
وتضمن وثائق هامة حول مختلف تشريعات الصحافة طوال هذه الفترة 
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وحول المؤسسات الصحفية وتراجم لأهم الشخصيات الصحفية المصرية 
بالإضافة إلى قائمة ببليوجرافية ثرية حول الصحافة المصرية. وبالنسبة 
للسودان فقد أبرز المجلد واقع الصحافة قبل استقلال السودان ثم تطورها بعد 
الاستقلال؛» وقد أبرز الجزء المخصص للصومال الظروف التي أحاطت بنشأة 
الصحافة وتطورها. 
رابماء بعض مصادر المعلومات الأجنبية: 

أ- الببليوجرافيات: 


علننا 6 خ :7146012 1/1335 320 21626100 ناتصدمه0©) 1991) .8.5 باء810 .12 
وعمهطنآ :.0010 لممبرعاعم18 .عستمعائآ عممععقعم عا 6 
,1808 ملعا نستادل1 
يشمل (483) عنوان وتشمل: نظرية الاتصال- الاتصال بين الأشخاص 
والجماعات الصغيرة - الاتصال الجماهيري (الراديوء التليفزيون؛ الفيلم) - 
الاتصال عن بعد وتكنولوجيا الاتصال الحديثة» العلاقات العامة- الاعلان- 
الصحافة. وقد عالج المرجع هذه الموضوعات ككل تحت فئات المصادر 
المرجعية؛ وينتهي الدليل بكشافين هجائيين للمؤلف والعنوان والثاني 
للموضوعات. 
قموطدت] .لع 3 ,لإطاممومناطن8 وناء]8 ددة1/1 (1990) .8 سا8 .13 
.م344 .ؤوعر2 5أمصتال] كه .المت ,.811 
تحتوى الطبعة الثالثة على (1947) عنوانا ورتبت حسب الموضوعات 
وتوجد أقسام مستفلة حسب الشكل؛ تقتصر التغطية على المواد الإنجليزية 
وتوجد كشافات بالمؤلفين والعناوين والموضوعات.وهناك بعض قواعد 
البيانات البيلبوجرافية العامة مثل: 
.ع كنوع ان[ ادعتلمتع2 م علتنا0 75علمع 8 ٠»‏ 
نيا 
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0ه[ عممعء5 [12ه 50 ٠‏ 
ع«عله1 كلدعتلممع2 ووع م8151 »© 


ب دليل الدوريات في علوم الاعلام: 
تحممقدمعنمذ مه تفلقمءة مملمء تمتتسصمت 19/١‏ لإتضقاع ,5028 .14 
مضه ععتذانت عداناممم ,حممهء تصتصسدصم مذ كلمعءتلمتعم 6 علتسع 
8 لوعطةط لمة 50174 .]5 /رمحكا/عامة عمتمممكعم عط 
.م1041 -1992 ,ستده© 5072 :.73؟ راعدع8 م تمتعز/1 
أكثر الأدلة شمولاً للدوريات في مجال الاتصال. يشمل دوريات من 40 
مجالا من مجالات الاتصال مع الاهتمام بالاتصال الجماهيري. يعطي بيانات 
مفصلة عن كل عنوان فضلا عن تعريف بالمحتوى. 
توجد كشافات بالموضوعاتء: ومصادر التكشيف والاستخلاص 
والأرقام الدولية الموحدة للدوريات والناشرين وملامح أخرى. 
ج- المستخلصات والكشافات: 
10 «متنقاعودقة ‏ :50 ,ةتطصسساه0) -.واعتاوطة تدوتلهم 10 .15 
- 1963 .ممعم تمتصدرمن ذ5مة/8! ممه مكتتقصياه1 مذ ممقوع180 
.ةنتمم 
يكشف ويستخلص رسائل الدكتوراه والماجستير في الصحافة 
والاتصال الجماهيري من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا. 
الإشارات الببليوج رافية والمستخلصات (المكتوبة بأقلام أصحاب 
الرسائل) مرتبة هجائيا بأسماء المؤلفين في قسمين مستقلين أحدهما لرسائل 
الدكتوراه والثاني لرسائل الماجستير. 
توجد كشافات بالمؤلفين» والمؤسسات مانحة الدرجات؛ والموضوعات. 
مع ملاحظة أن رؤوس الموضوعات مشتقة من الكلمات المفتاحية والعناوين 
والمستخلصات. 
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/1990 تاعدامعتل 5عنلننة 00تامءتستاتصدصمء مذ ولقتصسم1 م ع«علم] .16 
بعاهلمقمصة - عأم0 .2 دتتالاى لمة دملئند/ة .1 لتقمو نإ لعاتلء 
.7015 2 - .1992 ,مه نغقاءمدقة 0منلمء تسناصتدوه0) اعععم5 :.و/1 


يشتمل هذا الكشاف على تكشيف عدد (19) من الدوريات الأكثر أهمية 
باللغة الانجليزية في مجال الاتصال منذ بدئها حتى عام 1990. ينقسم هذا 
الكشاف إلى مجلدين. المجلد الأول يتضمن الترتيب وفقا لقوائم محتويات كل 
عدد مع ترقيم للمقالات. أما المجلد الثاني فيضم ثلاثة أنواع من الكشافات 
لاتاحة الوصول إلى قوائم المحتويات المستخدمة أولها كشاف الكلمات 
المفتاحية للمصطلحات المستخدمة للفئات الفرعية في خطة التصنيف 
والكشاف الثاني هو كشاف مصنف للموضوعاتء أما الكشاف الثالث فهو 
كشاف مؤلفين. 
/6 -1978 ,عهة5 نش0 ,كللنة؟ بإلرعه- .كأعهةقطة ممأغقعته تاسمه .17 

هعل[ 

أكثر خدمات التكشيف والاستخلاص أهمية في مجال الاتصال: 

يشتمل كل عدد على مستخلصات مرقمة لحوالي 200 مقال من حوالي 
0 دورية و 50 كتابا وفصلا من كتاب. 

توجد كشافات مؤلفين وموضوعات مستقلة في كل عدد. ويتضمن كل 
مدخل بيانا: إجرافية مكتملة إضافة إلى مستخلص جيد. تتركم الكشافات 
في العدد الأخير من كل مجلد. 


د- المراجعات والكتب السنوية: 
:1 .11 ,00ه0مه11 - .قعموعاءة ممع تصتاصمرم مذ دوعومحط .18 
- 1979 بععاطة 
تشتمل مجلدات هذه السلسلة التي تصدر مرتين في السنة على مقالات 
استعراضية لحالة الفن للانتاج الفكري في مجالات المعلومات؛ نقل 
المعلومات؛ نظم المعلومات؛ آثار الاتصال وتشريعات الاتصال والمعلومات. 
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معظم البحوث المستشهد بها تتعلق بأوراق المؤتمرات والمقالات المنشورة 
حديثاً. معظم المقالات موثقة توثيقاً جيداً وتحوي ببليوجرافيات موسعة. 
-1977 ,5386 بخ [تد بسطبوع11 - عآووط تدع نز ممتادء تسناسحره© ,19 
.لناتترة 20 
مطبوع سنوي لجمعية الاتصال الدولية يشتمل على استعراضات 
للبحث ومقالات أخرى تعكس الاهتمامات المتنوعة في مجال الاتصال بما في 
ذلك نظم المعلومات؛ الاتصال الشخصيء الاتصال الجماهيري؛ الاتصال 
التنظيمي؛ الاتصال الصحيء فلسفة الاتصال؛ تكنولوجيا الاتصال البشري. 
مصدر طيب للببليوجرافيات عن الموضوعات ذات الاهتمام الجاري 
في المجال. معظم المساهمات تشمل قوائم موسعة بالأعمال المستشهد بها. 
توجد كشافات بالأسماء والموضوعات. 
ه- قواميس المصطلحات: 
يبد ” - .لاتق دهناء نل لما كمه نامع أصناتصح00© .11 منايد]/ ,كزأع117 .20 
.12198 - 1989 بلامطهاعخ] لمهنوه]! مها عزرملا بسع281 - .لع 
تجميع شامل للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في الاتصالات 
والمجالات المتصلة:؛ وإن كان التركيز على المصطلحات الفنية» كما أن 
التعريفات فنية ودقيقة للغاية» ومن ثم فإنه مفيد بالنسبة للمتخصصين في 
الاتصالات عن بعد وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. ويضم القاموس نحو 
0 مصطلح؛ والمصطلحات موضوعة في ترتيب هجائي. 
6 05 تإتقممتاعتل 10زمنت برعم رع زوطء/1 .تقطءن1 ,تعصاع777 .21 
-1990 ,10ئه77؟ بنعل8 وتعاوء777 .آ.21 ع.مملاقء تصتتصصرمه لمة 
.م533 
يعرف بإيجاز بكلمات من مجالات متنوعة تشمل المبيعات والاعلان» 
الاذاعة والتليفزيون والنشر والحاسبات الالكترونية» الصحافة» التسويق» 
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العلاقات العامة؛ يدرج ويصف أيضا الشركات البارزة والجمعيات أو 
الاتحادات التجارية والمهنية. 


و- الموسوعات والكتب السنوية: 
,لوده 8 علقت /كوممنمء تمساصسدرم 04 مألعمماء زعم لقمم تم معام] .22 
.05 4 - ,قوعم .لاتملآ 0ه0:»1 - .(لة غه) .أعتطك هآ .لع 

هذه الموسوعة الدولية للاتصالات هى المحاولة الأولى كموسوعة 
موشوق فيها وشاملة في المجال؛ وهى الآن أفضل مصدر للمعلومات من هذا 
النوع؛ وهى نشر مشترك مع مدرسة 400600678 للاتصالات في جامعة 
بنسلفانيا. وقد شارك في إعدادها وتحريرها نخبة ممتازة من المشهورين في 
المجال على نطاق دولي. تتراوح المقالات ما بين فقرات قليلة إلى عدة 
صفحات. الهدف من الموسوعة هو أن تعرف وتعكس وتلخص وتشرح المجال 
بطريقة شمولية.. وهى تضم مداخل للأفراد المولودين قبل 31 ديسمبر 1919 
المداخل موقعة ومرتبة هجائيا تحوي إيضاحات وببليوجرافات قصيرة. 

يوجد بالمجلد الرابع: دليل المهمين في إعداد الموسوعة (أكثر من 450)» 
دليل موضوعي هلذناع (104م70 وكشاف تحليلي. والدليل الموضوعي يدرج 
المقالات تحت 31 فئة موضوعية عريضة . تشتمل الموسوعة على حوالي 
0 مقالة. 

وهناك موسوعات عديدة مثل الموسوعة البريطانية وهى حاليا على 
الاقراص المكتنزة 0-200© وهناك أيضا موسوعات على الاقراص 
المكتنزة فقط مثل 157:8 2110:0505 وبعض الموسوعات متخصصة فقط 
في الاتصال والتليفزيون والميديا الجماهيرية 08ذكلاءاء) ,08لهء اسه 
لع 11255 غدل لمة 
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2 الكتب السنوية مثل: 
اهقمع[ 1202م تاصتتموره © . 
كما تصدر هيئة الأمم المتحدة عدة مجلدات منها: 
عأمهطتدعلا عنطامدمع مدرء<1 نمه عامهطتدعلا لدع ناد3اة: 5 ٠‏ 
.فعتاكتهاة عتامطد1 ؤه عاموطبوع لا ٠‏ 
- .ةتلعمماءنزعمء كوعرط 900:14 .لع ,ققصمط؟ عع1مع0© ,ممضيك1 .23 
.7015 2 -,1982 ,علض مه ماعة"1 تعلرملا ببرع8 
هذه الموسوعة التي تقع في مجلدين تضم 1202 صفحة و 46 مساهما 
تمسح الصحافة في 180 دولة حتى أواخر السبعينيات وهى تنقسم إلى أربعة 
أقسام؛ القسم الأول يحتوى على ست مقاولات عن صحافة العالم ومنظماتها 
وقوانينها ومجالسها. أما القسم الثاني فيتناول النظم الصحفية المتقدمة ويناقش 
تاريخ الصحافة واقتصادياتهاء الرقابة التعليم والتدريب» الخ. وتتراوح 
السمات في الطول من أربع صفحات (بوليفيا وألبانيا) إلى 76 صفحة 
(الولايات المتحدة). ويوجد تقويم زمني (ع010«هءاه للأحداث الهامة وقائمة 
ببليوجرافية مختارة في نهاية كل مدخل. 
القسم الثالث يحوي (33) موجز عن النظم الصحفية الأصغر والنامية. 
ويضم القسم الرابع النظم الصحفية في الدول المتخلفة 4ءمماء”٠ع50650نا‏ 
والمعلومات مقدمة في شكل جدولي. كل مداخل الدول مرتبة هجائيا داخل كل 
قسمء توجد ملاحق وكالات الأنباء» جمعيات الصحافة؛ أبرز (50) صحيفة 
يومية على نطاق العالم» الخ. يوجد كشاف مفصل يضم الأسماء والعناوين 
والوكالات والمنظمات. 
ز- كتب الحقائق: 
5ه ع[ممطلمة1] .قلع بع أكقطت) .13 معناعاة لصة .1 معاتقط ,رعومع8 .24 


-1987 مفية5 :.خن ,ؤ5للنةة نزلعبع8 " .ععمععة مملهء تمتسصتصوه 
.م946 
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أكثر كتب الحقائق أهمية فيما يتعلق بدراسة الاتصال بصفة عامة فهو 
يشتمل على مقالات تغطي أبرز المفاهيم في مجال علم الاتصال» ومن ثم 
تبرز قيمته في الاستعراضات للمفاهيم وفي الببليوجرافيات الموسعة في 
نهايات الفصول. 

والكتاب مرتب في أربعة أقسام؛ القسم الأول يقدم نظرة عامة للمجال. 
ويشتمل القسم الثاني على مقالات تقدم تحليلات للاتصال بمستوياته المتعددة. 
ويشتمل القسم الثالث على مناقشات لدور اللغة في عرض وخلق القوة 
الاجتماعية» التنشئة الاجتماعية والاتصال؛ والاتصال وإدارة الصراع؛ الخ. 
وتصف المقالات في القسم الرابع'السياقات" الخاصة للاتصال مركزة على 
الأسرةء العلاقات الزوجية ادات:ددم » سلوك المستهلك؛ الاتصال الجماهيري؛ 
الرأى العام الاتصال السياسي؛ والاتصال عبر الثقافات. 
لعاندت] عترملا برعآة ,1992-24 عاموطفمقط متقعم 10014 16 ,25 

.م 1992.504 ,كدمشئه1ز 

يغطي هذا العمل أكثر من 160 دولة من دول العالم يعطي بداية بعض 
المؤشرات بالنسبة لكل دولة مثل حجم السكان؛ الدخل» اللغات الرسمية» 
معرفة القراءة والكتابة» الخ» ثم يعطي قائمة بالصحفء المجلات؛ وكالات 
الأنباءء محطات الإذاعة والتليفزيون» مؤسسات تعليم الاتصالات. وعلى 
العموم فإن المعلومات والبيانات الحقائقية والاحصائية التي يقدمها هذا العمل 
دقيقة وقيمة. 

ح- مصادر التراجم: 

.كله ,كاععدوتط /زمع1ة117 هه دعناجعة]/1 2ستمهقة ,تعاوع انا ,210 .26 


بلا[ 1/1112 - لع 294 0 .قممنامء نامرف ذمقم ص مطبد وامط11 
.م191 - 1990 رتتحة5 .16 :عرولا 


طبعة مراجعة من الدليل الذي سبق صدوره عام 1984 بعنوان: 


.كماع تمعدع؟ ممتلدء تمتاتصسرمء دكقص عه ماع عرزل 1170710 
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يتميز هذ الدليل بأنه يغطي الكثير من الباحثين غير الموجودين في 
المصادر البيوجرافية الأخرى التي يركز معظمها على الأمريكيين والكنديين 
والباحثين عن دول أوربا الغربية. 
وهو يشتمل في هذه الطبعة على 1124 مدخلاً في ترتيب هجائي» 
ويتضمن البيانات المعتادة عن الأشخاصء ويوجد له كشاف. 
ط أدلة المؤسسات: 
.عذقة :50 باأطتصنله© -نمماعععتل ممنامعتستاصصف كققد لمة صروثأقدري1 .27 


.110[طق) ممتامءتمنسصمت ككدل! مه تسكتادمسوة مذ مملتمعيه8 ,وم 
.لقنتصهخ - 1993 ,تامجه طلنامى أه لإتويع باتمل]1 


يشتمل هذا الدليل على ثروة من المعلومات عن تعليم الصحافة 
ومعلميها. وهو يدرج أولا مدارس وأقسام الصحافة والاتصال الجماهيري 
مرتبة هجائيا بالولايات المتحدة؛ وتوجد بعض المعلومات عن بورتريكوء 
كنداء أسترالياء انجلترا. 

وتشمل المداخل المدارس والأقعنام: العنوان ورقم التليفون» تخصصات 
البرنامج» هيئة التدريس» التسهيلات التعليمية. 

المصادر المرجعية للمعلومات في علوم الإعلام الواردة أعلاه اعتمدت 
على المرجع التالى أساسًا: (أحمد بدر 2001) 
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المصادر العربية للكتاب: 


1ت 


-2 


-10 


أحمد بدر(1975): الثورة السلوكية فى العلوم السياسية مجلة العلوم 
الاجتماعية؛ الكويت» س23ع0) ص35 -50. 
(1978) الصحافة الكويتية: دراسات_توثيقية_تحليلية_تاريخية 
أرشيفية. الكويت: مؤسسة الصباح؛ (بالاشتراك مع عبد الرحمن 
الشيخ). 
ل 1978(3) الاعلام الدولي: دراسات في الاتصال والدعاية 
الدولية. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء 407 ص. 
(1978) الرأى العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره فى 
السياسة العامة. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء 355©ص. 
بل (ه199) أصول البحث العلمي ومناهجه- ط 9- القاهرة: 
المكتبة الاكاديمية. 

(1998) الاتصال بالجماهير بين الاعلام والتطويع 
والدعاية: القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر /364تص. 
(1998) مناهج البحث في الاتصال والرأى العام والاعلام 
الدولي؛ القاهرة : دار قباء للطباعة» ص307. 
(ه199) الثورة ما بعد السلوكية فى العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية فى كتابة مناهج البحث في الاتصال والرأى العام 
والإعلام الدولى (ص 290-273). 
(2001) مقدمة فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. القاهرة/ 
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